
تعرضت بيلغورود الروسية؛ 
المتاخمة لأوكــرانــيــا، لقصف جديد 
أمــس أســفــر عــن إصــابــة ٤ أشخاص 
عــلــى الأقـــــل، وفـــق مـــا أفــــاد بـــه حــاكــم 
المــنــطــقــة الــتــي شــهــدت ضــربــات عــدة 

مماثلة في الأيام الأخيرة.
ويأتي القصف غداة هجوم في 
قـــاعـــدة عــســكــريــة بــالمــنــطــقــة نفسها، 
تسبب في مقتل ١١ شخصاً وإصابة 
١٥ آخــريــن الــســبــت. ونــقــلــت «وكــالــة 
الإعـــلام الــروســيــة» عــن بــيــان لـــوزارة 
الـــدفـــاع: «خـــلال جلسة تــدريــب على 
اســـتـــخـــدام الـــســـلاح مـــع أفـــــراد أبــــدوا 
(العملية  رغبتهم طوعاً في المشاركة بـ
العسكرية الخاصة)، فتح إرهابيان 
الـــنـــار بــاســتــخــدام أســلــحــة صــغــيــرة 
على أفــراد الوحدة». وأكــدت الوكالة 
مقتل المسلحين، وهما مواطنان من 
دولــــة كــانــت ســابــقــاً ضــمــن الاتــحــاد 

د. السوفياتي، ولم تحدَّ
ميدانياً؛ قال الرئيس الأوكراني، 
فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع 
الـــــعـــــســـــكـــــري قـــــــــرب بــــــاخــــــمــــــوت هـــو 

«الأصعب» حالياً في شرق أوكرانيا، 
بعد أيـــام مــن إعـــلان الــقــوات الموالية 

لروسيا اقترابها من المدينة.
يــــزال  وقــــــال زيــلــيــنــســكــي: «لا 
الوضع خطيراً للغاية في منطقتي 
دونــيــتــســك ولــوغــانــســك»، مضيفاً 
أن «الـــــوضـــــع الأصـــــعـــــب هـــــو قـــرب 
باخموت مثل الأيــام السابقة، وما 

زلنا نحتفظ بمواقعنا».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر؛ قـــالـــت وزارة 
الــــدفــــاع فـــي مــيــنــســك، أمـــــس، إن ما 
يقل قليلاً عن ٩ آلاف جندي روسي 
سيتمركزون فــي بيلاروسيا ضمن 
إطـــــار «الـــحـــشـــد الإقــلــيــمــي» لــلــقــوات 

لحماية حدودها.
(تفاصيل ص ٩)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام)

القنوات الإذاعية والتلفزيونية التونسية 
«في بيت الطاعة»

رئيسة وزراء بريطانيا تكافح لإنقاذ منصبها

العراق والجزائر وعُمان 
والبحرين تؤكد

 دعم قرار «أوبك بلس»

(ص ١٠)

(اقتصاد)

(ص ٦)إسرائيل تخشى محاولات تأثير روسية ـ إيرانية على انتخاباتها

ةة نن الت ةة نن التلفففزز ةة الإلإذذا ات ةةالققنن نن اللت ةة نن اللتلتلفففزفزز ةة ذ الإلإذذااققنن ات اللققنلققنن

سقوط عشرات القتلى والجرحى... وتضارب في الروايات

حريق سجن «إيفين» يفاقم أزمات إيران
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تــســبــب الـــحـــريـــق الــــــذي انـــدلـــع 
فــي سجن «إيــفــين» بــطــهــران، مساء 
الــــســــبــــت، وتـــــواصـــــل حـــتـــى صــبــاح 
أمـــس (الأحـــــد)، فــي ســقــوط عــشــرات 
الــــضــــحــــايــــا بــــــين قــــتــــيــــل وجـــــريـــــح، 
مــمــا فــاقــم الأزمـــــات الــتــي تواجهها 
إيــــــــران مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن شـــهـــر، عــلــى 
وقــــع احــتــجــاجــات شــعــبــيــة واســعــة 
الــشــابــة مهسا أميني  بسبب مـــوت 
لــــدى احــتــجــازهــا مـــن قــبــل «شــرطــة 

الأخلاق».
وبـــيـــنـــمـــا ذكــــــر مــــوقــــع «مــــيــــزان 
أونــــــــــلايــــــــــن»، الـــــتـــــابـــــع لـــلـــســـلـــطـــات 
الــقــضــائــيــة الإيـــرانـــيـــة، أن الــحــريــق 
خلف ٤ قتلى ضمن السجناء و٦١ 
مصاباً، قدمت مصادر أخرى روايات 
أرقـــام أعلى  مختلفة، وتحدثت عــن 

كثيراً من المعلنة. وقال موقع «ميزان 
أونلاين»، إن «٤ سجناء لقوا حتفهم 
بسبب استنشاق الدخان الناجم عن 
الــحــريــق، وأصــيــب ٦١»، مضيفاً أن 
٤ من المصابين في «حالة خطرة»، 
فيما أعربت منظمات حقوقية عن 
مخاوف على حياة السجناء، بعد 
ســـمـــاع طــلــقــات نـــاريـــة وانـــفـــجـــارات 
في أثناء الحريق الذي اندلع داخل 
المجمع، حيث شوهد سحب الدخان 
وألسنة النيران تخرج منه، حسبما 
ــشــرت على 

ُ
ن أظــهــرت مقاطع فيديو 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وحذرت واشنطن من أن طهران 
تتحمل مسؤولية سلامة المواطنين 
الأمــيــركــيــين المــحــتــجــزيــن فــي سجن 
«إيــــــفــــــين». وقــــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
إن «إيران تتحمل المسؤولية الكاملة 

عن سلامة مواطنينا المحتجزين من 
دون وجـــه حــق الــذيــن يــجــب إطــلاق 
سراحهم فوراً»، مضيفاً أن واشنطن 
تــتــابــع بــشــكــل عــاجــل الــتــقــاريــر عن 

الحادث.
كــــــمــــــا أعــــــلــــــنــــــت الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفرنسية، أن باريس تتابع «بأكبر 
قدر من الاهتمام» مصير الفرنسيين 
«المعتقلين قسراً» في سجن «إيفين» 
ــــــــذي يــــضــــم ســــجــــنــــاء ســيــاســيــين  ال
وأجــــــــانــــــــب، بـــيـــنـــهـــم الأكــــاديــــمــــيــــة 
الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه.

لـــقـــي 
ُ
ونـــشـــب الـــحـــريـــق، الــــــذي أ

بـــالـــلـــوم فـــيـــه عـــلـــى «أعـــــمـــــال شــغــب 
واشتباكات»، وتمّت السيطرة عليه 
لاحـــقـــاً، وفـــقـــاً لــلــســلــطــات، فـــي وقــت 
تشهد فيه إيران احتجاجات واسعة 

دخلت أسبوعها الخامس.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو تحشد ٩ آلاف جندي في بيلاروسيا

تجدد القصف على بيلغورود الروسية
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد رفضه «جميع أشكال الهيمنة» و«النزعة الانفصالية» في تايوان

شي يكرس نفسه أقوى زعيم للصين منذ ماو
بكين: «الشرق الأوسط»

انــــطــــلــــقــــت أعــــــمــــــال المـــؤتـــمـــر 
الـــعـــشـــريـــن لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي 
الصيني فــي بكين، أمــس الأحــد، 
بخطاب للرئيس شي جينبينغ 
دافع فيه عن أدائه خلال السنوات 
الخمس الماضية، وحدد أولويات 
المرحلة المقبلة. ويتجه شي للفوز 
بـــــولايـــــة ثـــالـــثـــة تــــكــــرس قـــيـــادتـــه 
وتجعله أقوى زعيم للصين منذ 

ماو تسي تونغ.
وقـــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــصـــيـــنـــي 
المــؤتــمــر «ينعقد  فـــي خــطــابــه إن 

فـــي وقـــت حـــســـاس، حــيــث يسلك 
الــــحــــزب بـــأكـــمـــلـــه، والـــشـــعـــب مــن 
كــل الــعــرقــيــات، طــريــق بــنــاء دولــة 
اشــتــراكــيــة حــديــثــة»، مــعــتــبــراً أن 
«الــــوحــــدة هـــي الــــقــــوة، والــنــصــر 

يتطلب الوحدة».
وأكـــــد شـــي أن بــكــين تــرفــض 
ـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة فــي  «مــــنــــطــــق ال
الـــــعـــــلاقـــــات الــــــدولــــــيــــــة، وتـــنـــهـــج 
ســـــيـــــاســـــة خــــــارجــــــيــــــة مـــســـتـــقـــلـــة 
وسلمية، وتعارض بحزم جميع 
أشــــكــــال الــهــيــمــنــة والـــســـيـــاســـات 
الــقــائــمــة عــلــى الـــقـــوة، وتــعــارض 
التدخل في شؤون الدول الأخرى 

الداخلية، كما تعارض ازدواجية 
المعايير». وتــابــع أن الصين «لن 
تسعى إطلاقاً إلى الهيمنة، ولن 

تنخرط في (أنشطة) توسعية».
الــصــيــنــي لم  الـــزعـــيـــم  إلا أن 
يظهر تراجعاً في قضية تايوان، 
وشــدد على أن حلها «يعود إلى 
الشعب الصيني»، وأن بكين «لن 
تــتــخــلــى أبــــداً عـــن حـــق اســتــخــدام 
الــقــوة» مــع الــجــزيــرة. ونـــدد بكل 
نزعة «انفصالية وتدخل» بشأن 
تايوان التي تعدها بكين «جزءاً لا 

يتجزأ من أراضيها».
المـــكـــتـــب  مــــــا رد  وســـــــرعـــــــان 

الـــــرئـــــاســـــي فــــــي تــــــــايــــــــوان، عــلــى 
الخطاب قائلاً في بيان إن الجزيرة 
المــتــمــتــعــة بــالــحــكــم الــــذاتــــي، «لــن 
تتخلى عن سيادتها أو تتنازل 
عن الحرية والديمقراطية»، وإن 
شعبها يعارض بوضوح، فكرة 
بـــكـــين عــــن إدارتــــــهــــــا وفــــقــــاً لمــبــدأ 
«بــلــد واحـــد ونــظــامــين». وأكـــد أن 
«الحفاظ على السلام والاستقرار 
فــــي مــضــيــق تــــايــــوان والمــنــطــقــة، 
مـــســـؤولـــيـــة مـــشـــتـــركـــة تـــقـــع عــلــى 
عــاتــق الــجــانــبــين، وأن الــلــقــاء في 

ساحة المعركة ليس خياراً».
(تفاصيل ص ١٠)

شي يلقي خطابه في افتتاح المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني في بكين أمس (أ.ب)

افتتح أعمال «الشورى» بحضور ولي العهد... وأشاد بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي

خادم الحرمين: ندعم جهود حل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز دعــم 
المملكة العربية السعودية للجهود 
الـــدولـــيـــة كـــافـــة الـــرامـــيـــة لإيـــجـــاد حل 
ســـيـــاســـي يــــــؤدي إلـــــى إنــــهــــاء الأزمـــــة 
الـــــروســـــيـــــة - الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، ووقــــــف 
الــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا يــحــقــق 
حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ 
الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 
وشــــــــدد المــــلــــك ســــلــــمــــان عــــلــــى أن مــا 
يشهده العالم من حروب وصراعات 
يحتّم العودة لصوت العقل والحكمة 

الــحــوار والــتــفــاوض  قــنــوات  وتفعيل 
والحلول السلمية بما يوقف القتال 
ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام 
والأمن والنماء للجميع. وقال خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، خـــلال افتتاحه 
أعــــمــــال الـــســـنـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الــــــدورة 
الـــشـــورى، بحضور  الــثــامــنــة لمجلس 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مجلس 
الوزراء، إن السعودية تعمل جنباً إلى 
جنب مع شركائها الدوليين لتخفيف 
وطـــــــأة الآثـــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة لـــلـــنـــزاعـــات 
المــؤلمــة على  المسلحة وانــعــكــاســاتــهــا 
الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن إجمالي 

المساعدات السعودية في مجال الأمن 
الغذائي والزراعي يتجاوز ٢٫٨ مليار 
دولار، وأن السعودية تعد إحدى أكبر 
٣ دول مانحة على المستوى الدولي.

وأشاد الملك سلمان بن عبد العزيز 
بــقــوة ومــتــانــة الاقــتــصــاد الــســعــودي، 
وقال إن «تأكيد صندوق النقد الدولي 
متانة اقتصاد السعودية ووضعها 
المالي وإيجابية الآفــاق الاقتصادية 
المــديــين القريب والمتوسط،  لها على 
إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي 
الــخــارجــي، يعكس جانباً مــن جهود 
الـــدولـــة وإصـــلاحـــاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
مـــن خــــلال (رؤيـــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠) 

نحو تحسين بيئة الأعمال وتبسيط 
القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات 
الــحــكــومــيــة، والــعــمــل عــلــى مجموعة 
واســعــة مــن المــشــروعــات فــي قطاعات 

مختلفة». 
وأضاف: «مع استمرار الاقتصاد 
الــــســــعــــودي تـــحـــقـــيـــق مـــــعـــــدلات نــمــو 
مرتفعة، وعلى الرغم من الارتفاعات 
الكبيرة لمستويات التضخم عالمياً؛ 
استطاعت السياسة النقدية والمالية 
والاقتصادية للسعودية الحدّ من آثار 
التضخم وتسجيل معدلات تعد من 

الأقل عالمياً».
الملك سلمان لدى افتتاحه الدورة الثامنة لمجلس الشورى أمس (واس)(تفاصيل ص ٢)

مطالبة الراغبين في زيادة حراساتهم بتسديد رواتب العسكريين

أمن السياسيين اللبنانيين... بالإيجار
بيروت: يوسف دياب

تــســعــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
إلــــى مــواجــهــة آثـــــار الأزمـــــة المــالــيــة 
والاقتصادية على قواها الأمنية، 
بــفــرض «رســــوم» عــلــى الــحــراســات 
الـــفـــائـــضـــة عــــن حـــصـــة المـــســـؤولـــين 
السابقين، الذين اعتادوا تخطيها 
بــــــــــأشــــــــــواط. وبــــــــذلــــــــك بــــــــــات أمـــــن 
الــســيــاســيــين فــي الــبــلــد بــالإيــجــار، 
الراغبين  فيما تفرض الدولة على 
في زيادة حراساتهم تسديد رواتب 

العسكريين.
ـــــــــــع الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 

ّ
ووق

ميشال عون، نهاية الشهر الأخير 
من ولايته، مرسوماً يزيد من عدد 
الــعــســكــريــين المخصصين لحماية 
المسؤولين السابقين، لكن مصادر 
«الــشــرق الأوســـط»  رسمية قــالــت لـــ
إن هــذه الــزيــادة تهدف فــي الواقع 
إلــــــى تـــقـــلـــيـــل أعـــــــــداد الـــعـــســـكـــريـــين 
المــــفــــصــــولــــين لـــلـــحـــمـــايـــة. وأكـــــــدت 
المـــصـــادر أن المـــرســـوم «يــحــمّــل كل 
مسؤول تكاليف رواتــب العناصر 
الإضافية التي يريدها لحمايته». 
وقـــــــــارن المـــــصـــــدر الـــحـــكـــومـــي بــين 
المــرســوم المــعــمــول بــه ســابــقــاً وبــين 

المرسوم الجديد.
وكــــان كـــل رئــيــس جــمــهــوريــة، 
وفـــــور انـــتـــهـــاء ولايــــتــــه، يــفــصــل له 
الــحــرس الــجــمــهــوري ١٢ عــنــصــراً، 
لــكــن بــحــســب الـــعـــرف كـــان يحصل 

على عــشــرات العناصر والــرتــبــاء، 
ثــم أتــى المــرســوم الجديد ليضيف 
إليهم ١٢ عنصراً، ويسحب منه كل 
الأعـــداد الإضــافــيــة، بحيث يصبح 
لدى كل رئيس سابق ٢٤ عنصراً».
أمــا رئــيــس الحكومة السابق 
فيحق له أيضاً ٢٤ عنصراً. ويذكر 
لــلــحــكــومــة  الـــســـابـــق  الـــرئـــيـــس  أن 
الــحــريــري، لديه ١٣٠عنصراً  سعد 
من قوى الأمــن الداخلي، سيتولى 
دفع رواتبهم الشهرية من حسابه 
الـــشـــخـــصـــي، ويــــســــددهــــا لــصــالــح 
«صندوق الخدمات المأجورة» في 
قوى الأمن الداخلي، بحيث تصرف 
هــذه الأمـــوال على نفقات الطبابة 
والاســـتـــشـــفـــاء الـــعـــائـــدة لــعــنــاصــر 

الجهاز».
(تفاصيل ص ٥)

تحدث عن ميتران «زير النساء» وعن شيراك «النهم في كل شيء» وجيسكار ديستان «الأرستقراطي البخيل»

صديق رؤساء فرنسا يكشف أسرار ٣ منهم
يكشف الصحافي الفرنسي 
فــــرانــــز أولـــيـــفـــيـــه جـــيـــزبـــيـــر، فــي 
المجلد الثاني من كتاب «التاريخ 
الحميمي للجمهورية الخامسة» 
أســــــــــــرار الــــــــرؤســــــــاء الـــســـابـــقـــين 
الـــــراحـــــلـــــين فــــالــــيــــري جـــيـــســـكـــار 
ديــــســــتــــان، وفــــرنــــســــوا مـــيـــتـــران، 

وجاك شيراك.
ـــــكـــــتـــــاب الـــــــــــذي اســـتـــبـــقـــت  ال
صــحــيــفــة «لـــوفـــيـــغـــارو» تــوزيــعــه 
بنشر مقتطفات منه، لم يتوقف 
عند السياسة والحياة العامة، 
لكل واحــد من الــرؤســاء الثلاثة، 
بــل يــغــوص فــي خصوصياتهم 
ومــزايــاهــم، وهــم الــذيــن تعاقبوا 
عــلــى حــكــم فــرنــســا مــنــذ انطلاقة 

الــجــمــهــوريــة الــخــامــســة عــلــى يد 
الرئيس شارل ديغول.

جـــيـــزبـــيـــر، الــــــذي يــــــرأس فــي 

الراهن مجلة «لو بــوان»،  الوقت 
يــعــرف الأمــــور مــن الـــداخـــل، لأنــه 
عايشها وخبرها، وتعرف على 

الــذيــن يكتب عنهم.  الأشــخــاص 
حـــاورهـــم ونــاقــشــهــم ونــاقــضــهــم 
وانــتــقــدهــم، وبــقــي صــديــقــاً وفياً 

لــــــهــــــم، خـــــصـــــوصـــــاً الــــرئــــيــــســــين 
الأخيرين ميتران وشيراك.

يــــرى فـــي الأول زيــــر نــســاء، 
ويـــــــــرى الـــــثـــــانـــــي نـــهـــمـــاً فــــــي كــل 
شـــيء، أمــا بخصوص جيسكار 
ديــســتــان، فــإنــه يـــرى فــيــه الــرجــل 
الأرستقراطي المفرط في الذكاء 

والبخل.
ويــقــول جيزبير: «جيسكار 
كــــان مــمــســك الـــيـــد حــتــى عــنــدمــا 
شغل أعلى المناصب، بما في ذلك 
حكم قصر الإلــيــزيــه، الأمــر الــذي 
كان موضع تندر عند معاونيه. 
نادراً ما امتدت يده إلى جيبه إلا 
عندما كان الأمــر يتعلق بشغفه 
بـــالـــصـــيـــد. عـــنـــدهـــا تـــســـقـــط كــل 

الحسابات».
(تفاصيل ص ٩)

باريس: ميشال أبو نجم

شيراك (غيتي)ميتران (غيتي) جيسكار ديستان (غيتي)

السوداني يسعى لتشكيل الحكومة وعينه على الشارع والصدر

فضيحة فساد مالي ضخمة تهز العراق
بغداد: فاضل النشمي

هــــزت فــضــيــحــة فـــســـاد مــالــي 
ـــــــعـــــــراق، أمـــــــــس، بــعــد  ضـــخـــمـــة ال
الإعــلان عن اختفاء ٣٫٧ تريليون 
دينار (نحو ٢٫٥ مليار دولار) من 
أموال الضرائب والجمارك، فيما 
يعد من أكبر الجرائم المالية في 

البلاد.
وسارعت السلطات العراقية 
إلـــى فــتــح تحقيق فــي «الــســرقــة»، 
التي يرى الكثيرون أنها سلطت 
الـــضـــوء مـــن جـــديـــد عــلــى الــفــســاد 
المستشري في العراق، من دون أن 

تكشف عن هوية المتورطين. 
وأوضــــــــح الـــكـــتـــاب الـــرســـمـــي 
الـــــصـــــادر عــــن هـــيـــئـــة الـــضـــرائـــب، 
وتسرب إلى الإعلام، أن مبلغ ٢٫٥ 
مليار دولار، تم سحبه بين الفترة 
المــمــتــدة مـــن ٩ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠٢١ و١١ أغسطس (آب) ٢٠٢٢. 
وحرّرت هذه الصكوك المالية إلى 
خــمــس شـــركـــات، قــامــت بصرفها 

نقداً مباشرةً.
وتــفــجــرت الفضيحة بعد أن 
كــشــف وزيــــر الــنــفــط إحــســان عبد 
الـــجـــبـــار عـــن «الـــســـرقـــة المـــهـــولـــة»، 
وقدم طلباً لرئيس الوزراء بإعفائه 
المــالــيــة  مـــن شــغــل مــنــصــب وزارة 
بــالــوكــالــة، قــائــلاً إنــه لــم «يخضع 
للضغوط والمــســاومــات لمنعه من 
أداء دوره في حماية المال العام».

وتــابــعــت الأوســــاط الرسمية 
والــــشــــعــــبــــيــــة بــــاهــــتــــمــــام شـــديـــد 
تفاصيل الفضيحة المالية «غير 
المسبوقة» التي قد تلقي بظلالها 
عــلــى مــســاعــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

الجديدة.
 وأشارت مصادر إلى أن رئيس 
الـــوزراء المكلف محمد السوداني 
يواجه أصلاً مهمة صعبة تتمثل 
في اختلاف الأولويات بين الكتل 
الــســيــاســيــة الـــتـــي رشـــحـــتـــه لــهــذا 
المــنــصــب. وأضـــافـــت المـــصـــادر أنــه 
يـــــدرس كـــل الـــخـــيـــارات المــخــتــلــفــة 
«وعينه على الشارع وعلى زعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر»، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد الـــضـــجـــة الـــتـــي 
أثــارتــهــا فضيحة اخــتــفــاء المبلغ 
الــضــخــم مــن المــــال الـــعـــام، وأيــضــاً 
بــعــد تــأكــيــد الـــصـــدر لــتــبــرئــه من 

الحكومة المرتقبة.
(تفاصيل ص ٣)

(ص ٤)إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجاوز ألغام التأزيم

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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محمد بن سلمان ورامافوزا شهدا توقيع اتفاقيات وبرامج تعاون ومذكرات تفاهم ثنائية

مباحثات سعودية ـ جنوب أفريقية في جدة
عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، 
مــــع رئـــيـــس جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا ســيــريــل 
رامـــــافـــــوزا، جــلــســة مــبــاحــثــات رســمــيــة 
جـــــرى خـــلالـــهـــا اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات 
البلدين، وأوجــه التعاون  الثنائية بين 

في مختلف المجالات.

وناقشت المباحثات التي جرت في 
الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، 
مساء السبت، عدداً من الموضوعات ذات 
الاهتمام المشترك، كما شهد الجانبان 
تــــبــــادل اتـــفـــاقـــيـــات وبــــرنــــامــــج تـــعـــاون 

ومذكرات تفاهم ثنائية بين البلدين.
شــمــلــت بــــرامــــج الــــتــــعــــاون مـــذكـــرة 
تــفــاهــم لــلــتــعــاون وتـــبـــادل الأخـــبـــار بين 
«وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة» و«وكــالــة 

أنــــبــــاء جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا الــحــكــومــيــة»، 
ومــــذكــــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
تشجيع الاستثمار المباشر، إلى جانب 
مذكرة تفاهم بين هيئة المدن والمناطق 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــخــــاصــــة الـــســـعـــوديـــة، 
ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة 
بــجــنــوب أفــريــقــيــا لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 

اختصاصاتهما.
وجـــــــــرى تــــوقــــيــــع مــــــذكــــــرة تـــفـــاهـــم 

بـــين الــحــكــومــتــين لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 
الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم بـــشـــأن دراســـــــة إنـــشـــاء 
صندوق استثماري مشترك، فضلاً عن 
مــذكــرة تــفــاهــم بــين حــكــومــتــي البلدين 
لــلــتــعــاون الــفــنــي بـــالمـــجـــالات الــزراعــيــة 
والــثــروة السمكية والاســتــزراع المائي، 
ومــــذكــــرة تــفــاهــم لــلــتــعــاون فـــي مــجــال 

التنمية الاجتماعية.

كـــمـــا تـــضـــمّـــن بــــرنــــامــــج الـــتـــعـــاون 
ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين 
اتفاقية تعاون بين المملكة وجمهورية 
جنوب أفريقيا في مجال النقل، ومذكرة 
تــفــاهــم بـــين حــكــومــة المــمــلــكــة وحــكــومــة 
جنوب أفريقيا بشأن الاعتراف المتبادل 
بـــشـــهـــادات الـــبـــحـــارة، ومــــذكــــرة تــفــاهــم 
لــلــتــعــاون فـــي مــجــال الــصــحــة، إضــافــة 
إلـــى بــرنــامــج تـــعـــاون فــنــي بـــين الهيئة 

الـــســـعـــوديـــة لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس 
والجودة (SASO)، ومكتب المواصفات 
الجنوب أفريقي (SAB)، ومذكرة تفاهم 
بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية 
في المملكة ومؤسسة التسليح في جنوب 
أفريقيا للتعاون في مجال الاستحواذ 
الـــعـــســـكـــري. كـــمـــا شـــهـــد الـــتـــعـــاون بــين 
البلدين مشروع مذكرة تفاهم بين بنك 
التصدير والاستيراد السعودي وشركة 

تــأمــين ائــتــمــان الــــصــــادرات فـــي جــنــوب 
أفــريــقــيــا، ومــشــروع مــذكــرة تــفــاهــم بين 
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 
ومركز منتك للأبحاث وتقنية المعادن 
لــلــتــعــاون فـــي مـــجـــالات عـــلـــوم الأرض، 
إلــى مشروع مذكرة تفاهم بين  إضافة 
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية 
ومجلس العلوم الجيولوجية للتعاون 

في مجالات علوم الأرض.

جدة: «الشرق الأوسط»

حملات دهم ومصادرة وإغلاق منشآت... وأدوية منتهية الصلاحية

انتهاكات الحوثيين بحق القطاع الصحي تؤرق اليمنيين
بالتوازي مع تحذيرات دولية 
من استمرار حالة الانهيار المتسارع 
للقطاع الصحي اليمني، وخــروج 
أكثر من نصف مرافقه عن الخدمة، 
اتهم عاملون في القطاع الصحي 
بـــصـــنـــعـــاء الــــحــــوثــــيــــين بــــارتــــكــــاب 
انتهاكات جديدة، طالت عديداً من 
المنشآت الطبية في مناطق واقعة 

تحت سيطرة الجماعة.
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت تتصاعد 
الــســكــان  فــيــه مـــعـــانـــاة وأرق آلاف 
بـــمـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الانـــقـــلابـــيـــين، 
مــع شــكــاوى مــن انــعــدام شــبــه كلي 
للخدمات الطبية، وتفشي عديد من 
الأمـــراض والأوبــئــة، واتــســاع رقعة 
انتشار الأدوية الفاسدة، أمام مرأى 
ومسمع من سلطات الانقلاب التي 

لم تحرك أي ساكن.
ويــقــول عاملون صحيون في 
صـــنـــعـــاء، إن مـــوجـــة الانـــتـــهـــاكـــات 
الحوثية تنوعت بــين جــرائــم عبث 
وفـــــســـــاد وحـــــمـــــلات دهــــــم وإغــــــلاق 
ومصادرة، وفــرض جبايات مالية 

الــذي  تحت أســمــاء مختلفة، الأمـــر 
جـــعـــل رســـــــوم الــــخــــدمــــات فــــي هـــذا 
الـــقـــطـــاع تــقــفــز فــــي مـــنـــاطـــق تــحــت 
ســيــطــرة الــجــمــاعــة إلـــى أرقـــــام غير 

مسبوقة.
وكـــان مــا لا يــقــل عــن ١٩ طفلاً 
مــــاتــــوا، وأصـــيـــب عـــشـــرات بــمــرض 
خــطــيــر، بــعــدمــا تـــنـــاولـــوا جــرعــات 
مـــنـــتـــهـــيـــة الــــصــــلاحــــيــــة مــــــن عــــلاج 
السرطان في صنعاء، حسبما نقلت 
«أسوشييتد بــرس» عن ٦ مصادر 
الــعــاصــمــة اليمنية المختطفة.  فــي 
«أسوشييتد برس»، قالت  وطبقاً لـ
أســــــرة أحـــــد الأطــــفــــال المـــتـــوفـــين إن 
بـــآلام وتقلصات بعد  ابنهم شعر 
تــلــقــي الـــعـــلاج الــكــيــمــيــائــي منتهي 
أيــام.  الصلاحية، ثــم تــوفــي بعد ٥ 
وقــال والــد الصبي الــذي طلب عدم 
ذكــــر اســـمـــه حــفــاظــاً عــلــى ســلامــتــه 
وســلامــة أســرتــه: «أســـوأ شــيء هو 
أن إدارة المستشفى حاولت إخفاء 

الحقيقة عنا».

انتهاكات انقلابية في إب
أفـــــــادت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــي 

كـــيـــلـــومـــتـــراً   ١٩٢) إب  مـــحـــافـــظـــة 
جنوب صنعاء) باقتحام مرافقي 
الــقــيــادي الــحــوثــي المــدعــو يحيى 
شــــرف المـــديـــر الــســابــق لــصــنــدوق 
النظافة والتحسين بمحافظة إب، 
الــثــورة فــي المحافظة،  مستشفى 
ومــبــاشــرتــهــم الاعـــتـــداء عــلــى أحــد 

الأطباء بقسم الطوارئ.
«الـــشـــرق  وأكــــــدت المــــصــــادر لــــ
الأوسط» أن المسؤول الحوثي كان 
إلــى المشفى بعد تعرضه  نُقِل  قد 
لحادث، غير أن أتباعه اقتحموا 
المـــســـتـــشـــفـــى بـــــصـــــورة مـــفـــاجـــئـــة، 
واعتدوا على الطبيب، ما تسبب 
فـــــي حــــالــــة هـــلـــع لــــــدى الـــعـــامـــلـــين 
المــوجــوديــن  الصحيين والمــرضــى 

فيه.
ووســــــط انـــتـــهـــاكـــات حــوثــيــة 
بالجملة ضد سكان محافظة إب، 
و٢٢ مــديــريــة تــابــعــة لــهــا، ذكـــرت 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  المـــصـــادر لـــ
أتـــبـــاع المــــســــؤول الانـــقـــلابـــي ذاتـــه 
اتــــجــــهــــوا بــــعــــد جـــريـــمـــتـــهـــم تــلــك 
لاخــتــطــاف نــاشــط حقوقي وسط 
المــديــنــة، يــدعــى إبــراهــيــم الــعــزي، 

على خلفية نــشــره مقطعاً يوثق 
اعـــتـــداءهـــم عــلــى الــطــبــيــب داخـــل 

المشفى.
وســــــبــــــق ذلـــــــــك بـــــــأيـــــــام قــــيــــام 
مــســلــحــي المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بــتــنــفــيــذ 
جريمة دهم أخــرى مماثلة طالت 
مــســتــشــفــى «الـــــســـــلامـــــة» الأهـــلـــي 
بمدينة يريم شمالي محافظة إب، 
وتنصيب أحــد عناصرها مديراً 
جديداً مع تعيين قيادي آخر يكنى 
«أبو مالك» حارساً قضائياً، وهي 
طريقة حوثية لسرقة ما بقي من 
أموال وممتلكات اليمنيين بمدن 

سيطرة الميليشيات.
ويــــؤكــــد عـــامـــلـــون صــحــيــون 
فــــــي مــــحــــافــــظــــة إب أن عـــنـــاصـــر 
الميليشيات سبق لهم السطو بقوة 
الـــســـلاح عــلــى مــســتــشــفــى «أطــبــاء 
المـــنـــار» الــتــخــصــصــي (أحــــد أكــبــر 
مشافي المحافظة)، وكذا سطوهم 
أيضاً خــلال شهر يوليو (تموز) 
في العام الماضي، على مستشفى 
الأمين التخصصي وسط إب، بعد 
سنوات من ضغوطات وعمليات 
ابـــــــتـــــــزاز مــــــورســــــت عــــلــــى إدارة 

المستشفيين والمستثمرين فيهما.

الاستيلاء على تجهيزات طبية
على صعيد استمرار مسلسل 
الفساد الحوثي الذي طال ولا يزال 
مؤسسات طبية في صنعاء ومدن 
أخــرى، اتهم حقوقيون وناشطون 
مـــحـــلـــيـــون الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي طــه 
المــتــوكــل المــعــين وزيــــراً للصحة في 
حكومة الانقلاب غير المعترف بها، 
بسرقة غالبية الدعم المالي والتقني 
المــقــدم مــن منظمات دولــيــة معنية 
بــالــصــحــة لــدعــم مـــرافـــق حــكــومــيــة، 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم خــــدمــــة الــتــطــبــيــب 

للمرضى اليمنيين.
وأفـــــــاد الـــنـــاشـــط عـــبـــد الــفــتــاح 
الـــوشـــلـــي المــــوالــــي لــلــجــمــاعــة، بــأن 
مستشفى «اليمن السعيد» الخاص 
حديث النشأة فــي حــي الأصبحي 
فـــي صــنــعــاء، تـــم تــأثــيــثــه بــأجــهــزة 
ومــعــدات طبية حــديــثــة ومــتــطــورة 
بــقــيــمــة مــلــيــونــي دولار ســلــمــتــهــا 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة لـــــوزارة 
الـــصـــحـــة الـــحـــوثـــيـــة كــمــنــحــة لأحـــد 
المستشفيات الحكومية في صنعاء.

وأضــــــــاف الـــوشـــلـــي بــمــنــشــور 
«فـــيـــســـبـــوك»:  لـــــه عـــلـــى حـــســـابـــه بــــ
«إذا عُـــرِف مــن هــو المــالــك الحقيقي 
لــلــمــســتــشــفــى، فــســنــعــرف جــمــيــعــاً 
بالتأكيد السبب الحقيقي لتراجع 
الخدمات الصحية بالمستشفيات 
الحكومية»، في إشارة إلى أن مالكه 

الحقيقي هو القيادي طه المتوكل.
وتـــوالـــت عــلــى أثــــر ذلــــك عــديــد 
الــردود والتعليقات لحقوقيين  من 
ومغردين يمنيين؛ حيث أكد كثير 
منهم أن الوزير الحوثي طه المتوكل 
هو المالك الحقيقي لذلك المستشفى، 
ومن خلفه توجد قيادات عليا في 

الجماعة.
وأفــصــح المـــغـــردون فــي سياق 
تــعــلــيــقــاتــهــم تــلــك، بـــأن الــــذي يــديــر 
تــــلــــك المــــنــــشــــأة الـــطـــبـــيـــة الـــخـــاصـــة 
ويشرف عليها في صنعاء بالوقت 
الحالي، هو الدكتور خالد معصار، 
المقرب أسرياً من القيادي الحوثي 
البارز المدعو مجاهد علي معصار، 
المــعــين حــوثــيــاً فـــي ثــلاثــة مناصب 
رفيعة، هي: رئيس المجلس الطبي 
الأعلى، ورئيس ما تسمى جامعة 

٢١ سبتمبر (أيـــلـــول)، ومستشار 
وزير الصحة الحوثية، إضافة إلى 
صلة النسب التي تربطه بالوزير 
الانــــــقــــــلابــــــي، بــــحــــســــب تــــأكــــيــــدات 

المغردين اليمنيين.

تحذيرات من انهيار كلي للخدمات
حذرت مصادر طبية يمنية 
من مخاطر متزايدة لا تزال تحدق 
بقطاع الصحة ومنتسبيه، في 
المناطق تحت سيطرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الـــتـــي تــتــحــمــل كــامــل 
المسؤولية جراء وصول الأوضاع 
الصحية إلى مرحلة الانهيار غير 
المسبوقة، خصوصاً في صنعاء 
العاصمة وفي بقية المدن الواقعة 
تـــحـــت ســـيـــطـــرتـــهـــا. ونــــظــــراً إلـــى 
حــالــة الــتــدهــور الــحــاد الــتــي تمر 
بها معظم المؤسسات الصحية 
العامة والخاصة بفعل موجات 
الــتــعــســف والـــفـــســـاد الــحــوثــيــة، 
ارتفع عدد الضحايا في صفوف 
المرضى اليمنيين، بعد أن عجز 
بـــعـــضـــهـــم عـــــن الــــحــــصــــول عــلــى 
الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة الـــــلازمـــــة فــي 

المرافق التي تديرها الميليشيات.
وكـــــانـــــت الـــشـــبـــكـــة الــيــمــنــيــة 
للحقوق والحريات قد كشفت في 
تقرير حــديــث لها عــن تسجيلها 
أزيــــد مــن ٥١١٩ انــتــهــاكــاً حــوثــيــاً، 
طال مرافق صحية ومستشفيات 
وعـــامـــلـــين صــحــيــين فــــي مــنــاطــق 
يـــمـــنـــيـــة مـــتـــفـــرقـــة، خــــــلال الـــفـــتـــرة 
الزمنية من يناير (كانون الثاني) 

٢٠١٨ وحتى مارس (آذار) ٢٠٢٢.
وأوضــــحــــت أن الانـــتـــهـــاكـــات 
الــــحــــوثــــيــــة تــــــوزعــــــت بــــــين الـــقـــتـــل 
المـــبـــاشـــر والإصـــــابـــــة والاعـــتـــقـــال 
والإخــفــاء القسري للكادر الطبي 
إلــى جانب  والمسعفين وغــيــرهــم، 
إعـــــدامـــــات مـــيـــدانـــيـــة واعـــــتـــــداءات 
جنسية، وتعرض منشآت طبية 
لـــلاســـتـــهـــداف الـــحـــوثـــي بــقــذائــف 
«الـــــهـــــاون» و«الـــكـــاتـــيـــوشـــا»، مــع 
تفجير وتفخيخ ونــهــب وإغـــلاق 
ومــصــادرة منشآت أخــرى، فضلاً 
عــلــى اســتــيــلاء المــيــلــيــشــيــات على 
مساعدات طبية إغاثية، والمتاجرة 
بـــــالأدويـــــة فــــي الــــســــوق الــــســــوداء 

وحرمان المرضى المدنيين منها.

صنعاء: «الشرق الأوسط»

افتتح أعمال «الشورى» بحضور ولي العهد... وشدد على استكمال تعزيز الاقتصاد السعودي

 الملك سلمان يدعو للحلول السلمية ودعم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

شــــــــــــــدد خـــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، عـــلـــى ضـــــــرورة الـــعـــودة 
الــحــكــمــة والــعــقــل  لتغليب صـــوت 
وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض 
والـــحـــلـــول الــســلــمــيــة بـــمـــا يــوقــف 
الــقــتــال ويــحــمــي المــدنــيــين ويــوفــر 
فـــــرص الــــســــلام والأمـــــــن والـــنـــمـــاء 
لــلــجــمــيــع، مــــؤكــــداً مـــوقـــف بــــلاده 
الرامية  الــدولــيــة  الــداعــم للجهود 
إلى إيجاد حل سياسي يؤدي إلى 
إنهاء الأزمة الروسية - الأوكرانية، 
ووقـــف العمليات العسكرية بما 
يحقق حماية الأرواح والممتلكات 
ويـــــحـــــفـــــظ الأمـــــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار 

الإقليميين والدوليين.
وأكـــــد المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
بـــالـــقـــول: «كـــانـــت المملكة  الــعــزيــز 
تـــــزال  الــــســــعــــوديــــة ولا  الـــعـــربـــيـــة 
 للسلام ومنارة للإنسانية 

ً
وسيطة

وللعالم قاطبة، لمكانتها الرفيعة 
بــين الأمــــم ودورهـــــا المـــحـــوري في 
السياسة الدولية، وريادتها في 
دعــــم كـــل مـــا فــيــه خــيــر لــلــبــشــريــة. 
وتـــبـــرز فـــي هــــذا الـــســـيـــاق جــهــود 
ســــمــــو ولــــــــي الــــعــــهــــد فــــــي تــبــنــي 
المــبــادرات الإنسانية تجاه الأزمة 
الــروســيــة - الأوكـــرانـــيـــة، ونــجــاح 
وســـاطـــتـــه بــــــالإفــــــراج عــــن أســــرى 
مـــن عـــدة جــنــســيــات، ونــقــلــهــم من 
روسيا إلى المملكة وعودتهم إلى 
بـــلـــدانـــهـــم»، مــضــيــفــاً: «وانـــطـــلاقـــاً 
مــن دورهــــا الإنــســانــي والـــريـــادي 
واســتــشــعــاراً لمسؤولياتها تجاه 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي، فـــــإن المــمــلــكــة 
مــلــتــزمــة بــمــســاعــدة الــــدول الأكــثــر 
احــتــيــاجــاً، والــــدول المــتــضــررة من 
الـــــكـــــوارث الــطــبــيــعــيــة والأزمــــــــات 
الإنــــســــانــــيــــة. وهـــــــي أكــــبــــر دولـــــة 
مــانــحــة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
والــــتــــنــــمــــويــــة عــــلــــى المـــســـتـــويـــين 
العربي والإسلامي، وإحدى أكبر 
ثــلاث دول مانحة على المستوى 

الدولي».
ولـــفـــت إلـــــى أن بــــــلاده تــعــمــل 
جـــنـــبـــاً إلــــــى جـــنـــب مـــــع الـــشـــركـــاء 
الــدولــيــين «لتخفيف وطـــأة الآثــار 
الـــســـلـــبـــيـــة لــــلــــنــــزاعــــات المــســلــحــة 
وانعكاساتها المــؤلمــة على الأمــن 
الــــغــــذائــــي، وتــعــطــيــلــهــا لــتــحــقــيــق 
أهــداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، 
خـــصـــوصـــاً هـــــدف الـــقـــضـــاء عــلــى 
الجوع»، مجدداً تأكيد السعودية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــســـعـــي لــتــســهــيــل 
تصدير الحبوب والمواد الغذائية؛ 
«لأن استمرار ارتفاع أسعار الغذاء 
سيدفع الكثير إلى مواجهة خطر 

المجاعة».
جــاء ذلــك لــدى افــتــتــاح خــادم 
الحرمين الشريفين أعمال السنة 
الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس 
الـــــشـــــورى الــــســــعــــودي، بــحــضــور 

الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
وذلــك عبر الاتــصــال المرئي مساء 

الأحد.

 إسهامات عالمية 
قــال خــادم الحرمين: «لبلادنا 
إسهامات كبيرة في هــذا الجانب، 
فقد بلغ إجمالي مساعدات المملكة 
في مجال الأمن الغذائي والزراعي 
يــقــارب مــلــيــاريــن و٨٩٠ مليون  مــا 
المـــمـــلـــكـــة مــع  أعـــلـــنـــت  كـــمـــا  دولار، 
أشقائها بالمنطقة عــن تخصيص 
الــغــرض  لــهــذا  ١٠ مـــلـــيـــارات دولار 
عــــبــــر تـــنـــســـيـــق وتــــوحــــيــــد جـــهـــود 
تـــنـــمـــويـــة وطـــنـــيـــة  ١٠ صــــنــــاديــــق 

وإقليمية».
وأشــــار المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
إلــــــى الأداء الاقــــتــــصــــادي  الــــعــــزيــــز 
الــســعــودي، الــــذي أكـــد أنـــه مستمر 
«بتحقيق مــعــدلات نمو مرتفعة»، 
على الرغم من الارتفاعات الكبيرة 
لمستويات التضخم عالمياً. وقــال: 
ـ ثم سياستها  «استطاعت المملكة 
الــنــقــديــة والمــالــيــة والاقــتــصــاديــة - 
آثـــار التضخم وتسجيل  الــحــد مــن 
معدلات تعد من الأقل عالمياً، فيما 
واصـــل مــعــدل الــبــطــالــة الانــخــفــاض 
في الربع الثاني، مقارنة مع الربع 
الأول من عام ٢٠٢٢، ليصل إلى ٩٫٧ 
فـــي المــــائــــة، حــيــث انــخــفــض مــعــدل 
الــبــطــالــة لــلــســعــوديــين الـــذكـــور إلــى 
نسبة ٤٫٧ فــي المــائــة، مقارنة بـــ٥٫١ 
في المائة، وللسعوديات إلى نسبة 
 بــــ٢٠٫٢ في 

ً
١٩٫٣ فــي المــائــة، مقارنة

المائة، تماشياً مع خطط الوصول 
المــعــدل المستهدف ٧ فــي المائة  إلــى 

في ٢٠٣٠».
وأكــــــد المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز أن قمة جدة للأمن والتنمية 
الـــتـــي عـــقـــدت بــمــشــاركــة الـــولايـــات 
المتحدة وقادة ٩ دول عربية، عكست 
التأكيد المشترك على أهمية العمل 
الــجــمــاعــي لــبــنــاء مــســتــقــبــل أفــضــل 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة ودولــــــهــــــا وشـــعـــوبـــهـــا، 
وتكثيف التعاون في إطار مبادئ 
ميثاق الأمم المتحدة التي تقوم على 
احترام سيادة الدول وعدم التدخل 
فـــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة واحـــتـــرام 
اســـتـــقـــلالـــهـــا وســـــلامـــــة أراضــــيــــهــــا 
واحترام قيم المجتمعات وثقافتها. 
وتـــطـــرق خـــــادم الــحــرمــين إلــى 
مكانة المملكة ودورها المحوري على 
الصعيدين السياسي والاقتصادي 
وموقعها الاستراتيجي، وأوضــح 
أن تلك المكانة «جعلتها دائماً في 
 لمستجداته، 

ً
الــعــالــم، مــواكــبــة قــلــب 

 فــي مــواجــهــة تحدياته، 
ً
ومُــســهِــمــة

ومـــســـتـــثـــمـــرةً لـــفـــرصـــه ومـــجـــالاتـــه؛ 
بــمــا يــحــقــق مــصــالــحــهــا ومــصــالــح 
أشـــقـــائـــهـــا وأصــــدقــــائــــهــــا ويـــخـــدم 

الإنسانية جمعاء».
وزاد: «حــــرصــــاً عـــلـــى تــعــزيــز 
عـــلاقـــات المــمــلــكــة مـــع دول الــعــالــم، 

فقد قام سمو ولي العهد بزيارات 
رســمــيــة لــعــدد مــن الــــدول الشقيقة 
والصديقة، كما استقبلت بلادكم 
الــــعــــالــــم وكـــبـــار  مـــــن دول  زعـــــمـــــاء 
مسؤوليها، وأثمرت هذه الزيارات 
توقيع اتفاقيات مهمة ستسهم في 
خدمة المصالح المشتركة»، لافتاً إلى 
تطلع بلاده نحو تحقيق مزيد من 
الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك 
بما يعزز مسيرة مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية على جميع 
الأصعدة، ونؤكد أهمية استكمال 
بــــنــــاء تـــكـــتـــل اقــــتــــصــــادي مــــزدهــــر، 
ومنظومتي الدفاع والأمن المشترك، 
بــمــا يــدفــع بــــدور هـــذه الـــــدول على 
المستويين الإقليمي والــدولــي من 
المــواقــف السياسية  خـــلال تــوحــيــد 
وتــطــويــر الـــشـــراكـــات مـــع المــجــتــمــع 

الدولي.

نمو واستقرار محليان
أكد الملك سلمان بن عبد العزيز 
أن المملكة تسعى حثيثاً نحو ضمان 
مــنــاعــة ركــائــز عــالــم الــطــاقــة الــثــلاث 
مجتمعة؛ وهي أمن إمدادات الطاقة 
الــضــروريــة، والتنمية الاقتصادية 
المستمرة من خــلال توفير مصادر 
طــاقــة مــوثــوقــة، ومــواجــهــة التغير 
المــــنــــاخــــي، وقــــــــال: «تـــعـــمـــل بـــلادنـــا 
جـــــاهـــــدة ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
للطاقة، على دعم استقرار وتوازن 
أســــــواق الــنــفــط الـــعـــالمـــيـــة، بــوصــف 
البترول عنصراً مهماً في دعم نمو 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، ويــتــجــلــى ذلــك 
فـــي دورهـــــا المـــحـــوري فـــي تأسيس 
اتــفــاق مجموعة (أوبـــك  واســتــمــرار 
بــلــس) نتيجة مــبــادراتــهــا لتسريع 
اســـــتـــــقـــــرار الأســـــــــــــواق واســـــتـــــدامـــــة 
إمـــداداتـــهـــا، وكــذلــك حـــرص المملكة 
على تنمية واستثمار جميع موارد 

الطاقة التي تتمتع بها».
وأضـــــاف: «لــقــد جـــاء اكــتــشــاف 

عــدد من حقول الغاز الطبيعي في 
بعض مناطق المملكة، ومنها (حقل 
شــدون بالمنطقة الوسطى، وحقلا 
شــهــاب والــشــرفــة بــالــربــع الــخــالــي، 
وحــقــلا أم خــنــصــر، وســمــنــة للغاز 
الطبيعي غير التقليدي بمنطقتي 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة والـــشـــرقـــيـــة)، 
ليضيف نعمة من نعم الله على هذه 
البلاد، ويعزز المخزون من الثروات 
الرائدة  والمـــوارد، بما يدعم المكانة 
للمملكة في قطاع الطاقة العالمي، 
ويــســهــم فـــي الـــتـــنـــوع الاقـــتـــصـــادي 
والأثـــر المــالــيّ الإيــجــابــي على المــدى 

الطويل».
وأكـــــد المـــلـــك ســلــمــان أن بـــلاده 
تـــمـــضـــي بـــخـــطـــى مـــتـــســـارعـــة نــحــو 
مـــــواجـــــهـــــة الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــبـــيـــئـــيـــة 
وفــــي مــقــدمــتــهــا الــتــغــيــر المــنــاخــي، 
«مــــســــتــــهــــدفــــة الـــــحـــــيـــــاد الــــصــــفــــري 
لــــلانــــبــــعــــاثــــات، وإطـــــــــــلاق وتـــبـــنـــي 
المــبــادرات التي ستسهم  حزمة مــن 
فــي تقليل الانــبــعــاثــات الكربونية 
بــــمــــقــــدار ٢٧٨ مـــلـــيـــون طــــن بــشــكــل 
سنوي، بحلول عــام ٢٠٣٠، إضافة 
إلــــى الــــوصــــول بــالــطــاقــة المــتــجــددة 
إلــى حصة ٥٠ في المائة من الطاقة 
الإنتاجية لمزيج الكهرباء، ومبادرة 
البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، 
وبناء واحــدٍ من أكبر مراكز العالم 
فـــي إنـــتـــاج الـــهـــيـــدروجـــين الأخــضــر 
بمدينة نيوم، واستثمارات بقيمة 
٧٠٠ مليار ريال للإسهام في تنمية 
الاقتصاد الأخضر، وإيجاد فرص 
عمل نوعية واســتــثــمــاريــة للقطاع 
الـــخـــاص، وتــرســيــخــاً لـــدور المملكة 
الريادي عالمياً في مجال الاستدامة، 
أطلقت المملكة مبادرتي (السعودية 
الـــــخـــــضـــــراء)، و(الــــــشــــــرق الأوســــــط 
الأخــــضــــر)، داعـــمـــة بـــذلـــك الــجــهــود 
الــشــأن،  الوطنية والإقليمية بــهــذا 
وطــرحــت مــبــادرات نوعية لحماية 
البيئة وتعزيز التشجير المستدام، 

وهــذا إدراكٌ منها لأهمية التعامل 
مــــــع تـــــحـــــديـــــات الــــتــــغــــيــــر المـــنـــاخـــي 
آثــــاره السلبية  وضـــــرورة مــعــالــجــة 
اتــفــاقــيــة بــاريــس،  تحقيقاً لأهــــداف 
من خلال تبني نهج متوازن، وذلك 
المــتــدرج والمــســؤول نحو  بالانتقال 
نظم ومصادر طاقة متنوعة وأكثر 
ديــمــومــة تــأخــذ بــالاعــتــبــار ظـــروف 

وأولويات كل دولة».
وحـــــــــــول مــــكــــافــــحــــة الـــــفـــــســـــاد، 
قـــــــال خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
إن «اهــتــمــامــنــا بــمــكــافــحــة الــفــســاد 
والمــضــي بــالــتــعــاون فــي هــذا الشأن 
عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي والــدولــي، 
الــفــســاد يمثل  بـــأن  ــا 

ّ
تــــامٌ مــن إدراكٌ 

الـــعـــدو الأول للتنمية والازدهــــــار، 
إذ لا يمكن مكافحته دون تــعــاون 
دولي وثيق، ونعمل في ذلك ضمن 
الاتــفــاقــيــة الــعــربــيــة واتــفــاقــيــة الأمــم 
المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة الــــفــــســــاد، لــــدرء 
مخاطره وآثاره المدمرة، بما يخدم 
المصالح المشتركة ويحد من الملاذات 

الآمنة للفاسدين».
وأوضح الملك سلمان أن المملكة 
دعمت قطاع السياحة، ودعت الدول 
المانحة لتمويل الصندوق الدولي 
المــخــصــص لــدعــم قــطــاع الــســيــاحــة؛ 
كــونــهــا مــحــركــاً أســـاســـيـــاً فـــي دفــع 
عجلة النمو الاقتصادي والثقافي 
ودعــــم المــجــتــمــعــات، «حــيــث حققت 
المملكة، وفقاً لمؤشر تطوير السفر 
الــــصــــادر عن   (TTDI) والـــســـيـــاحـــة
منتدى الاقــتــصــاد الــعــالمــي، إنــجــازاً 
جديداً بتسجيلها المركز ٣٣ متقدمة 
١٠ مــــراكــــز دفـــعـــة واحـــــــدة عــــن عـــام 

.«٢٠١٩
وشدد على أن تأكيد صندوق 
النقد الدولي متانة اقتصاد المملكة 
المــالــي وإيجابية الآفــاق  ووضــعــهــا 
الاقتصادية لها على المديين القريب 
والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها 
الـــخـــارجـــي، «ليعكس  الاقـــتـــصـــادي 

ذلـــــــك جــــانــــبــــاً مـــــن جـــــهـــــود الـــــدولـــــة 
وإصلاحاتها الاقتصادية من خلال 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ نــحــو تحسين  رؤيــــة 
بــيــئــة الأعــــمــــال وتــبــســيــط الــقــواعــد 
الــتــنــظــيــمــيــة، ورقـــمـــنـــة الــعــمــلــيــات 
الحكومية، والعمل على مجموعة 
واسعة من المشروعات في قطاعات 

مختلفة».
الــــتــــقــــديــــرات  «تــــعــــكــــس  وزاد: 
الإيــــجــــابــــيــــة لـــــوكـــــالات الــتــصــنــيــف 
الائـــتـــمـــانـــي عـــن اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة، 
فاعلية الإصلاحات التي اتخذتها 
الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــــــي إطــــــــــــار بــــرنــــامــــج 
الاســــتــــدامــــة المـــالـــيـــة، حـــيـــث حــقــقــت 
الجهات الحكومية في هــذا الإطــار 
أثـــــراً مــالــيــاً يـــزيـــد عــلــى ٥٤٠ مــلــيــار 
ريــال خلال السنوات الماضية، وتم 
تــوجــيــهــهــا إلـــــى مــــصــــروفــــات ذات 

أولوية».
كـــــمـــــا أكـــــــــد خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين أن مستهدفات الميزانية 
الــعــامــة لــلــدولــة لــلــعــام المــالــي ٢٠٢٣ 
«تــــأتــــي اســـتـــكـــمـــالاً لمـــســـيـــرة الــعــمــل 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز وتـــــقـــــويـــــة المـــــوقـــــف 
المـــالـــي لــلــمــمــلــكــة، والمــحــافــظــة على 
مـــعـــدلات إيــجــابــيــة مــرتــفــعــة للنمو 
الاقتصادي، والاستمرار في تمكين 
الــقــطــاع الـــخـــاص وتــحــفــيــز الــبــيــئــة 
الاســتــثــمــاريــة، وتنفيذ مشروعات 

وبرامج (رؤية المملكة ٢٠٣٠)».

مواقف وأزمات
عــدّ خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
أمـــــــــن مــــنــــطــــقــــة الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــط 
واستقرارها، أمراً «يتطلب الإسراع 
في إيجاد حل عادل وشامل للقضية 
الفلسطينية وفق قــرارات الشرعية 
الــدولــيــة ومـــبـــادرة الــســلام العربية 
وإقامة دولة فلسطين مستقلة على 
الــقــدس  حــــدود ١٩٦٧ وعــاصــمــتــهــا 
الشرقية»، وأشار إلى إدانة الرياض 
«جميع الإجـــــراءات الأحــاديــة التي 

تــــقــــوض حـــــل الـــــدولـــــتـــــين، وتــــدعــــو 
لوقفها الفوري الكامل».

وفي اليمن، أعرب الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز عـــن أمـــلـــه فـــي «أن 
تــــؤدي الــهــدنــة الــتــي تــرعــاهــا الأمــم 
المتحدة تماشياً مع مبادرة المملكة 
لإنهاء الأزمــة في اليمن، للوصول 
إلـــى حــل ســيــاســي شــامــل وتحقيق 
الـــســـلام المــســتــدام بـــين الأشـــقـــاء في 
الــــيــــمــــن»، وأكــــــــد «حــــــــرص المــمــلــكــة 
ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي 
اليمني بما يحقق لليمن وشعبه 
الشقيق الأمن والاستقرار»، مجدداً 
موقف بلاده «الراسخ والداعم لكل 
ما يسهم بوقف إطلاق النار بشكل 
دائم، وبدء العملية السياسية بين 
الحكومة اليمنية والحوثيين؛ بما 
يــحــفــظ لــلــيــمــن ســـيـــادتـــه ووحـــدتـــه 
وســلامــة أراضـــيـــه، وضـــــرورة وقــف 
الانتهاكات الاســتــفــزازيــة الحوثية 

المسلحة داخل اليمن».
عـــراقـــيـــاً، قــــال خـــــادم الــحــرمــين 
إن أمـــن الـــعـــراق واســـتـــقـــراره ركــيــزة 
أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، 
«وتــــــؤكــــــد المـــمـــلـــكـــة دعـــمـــهـــا لأمـــنـــه 
واســــــــتــــــــقــــــــراره ونـــــمـــــائـــــه ووحـــــــــدة 
أراضيه، وهويته العربية ونسيجه 
الاجتماعي، وتطوير أوجه التعاون 
ثــنــائــيــاً وجــمــاعــيــاً، ومــســانــدتــه في 
مــــواجــــهــــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة 

والميليشيات المسلحة».
«ونــــــــجــــــــدد دعـــــمـــــنـــــا لـــلـــشـــعـــب 
الــــســــودانــــي الـــشـــقـــيـــق، ولـــكـــل جــهــد 
يــــســــهــــم ويـــــشـــــجـــــع الـــــــــحـــــــــوار بـــين 
ــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة والأطــــــــــــراف  ال
السودانية والحفاظ على تماسك 
الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا، ومــســانــدة 
الـــســـودان فـــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 

الاقتصادية».
وفيما يتصل بالشأن السوري، 
أكـــــــد خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين 
ضـــرورة «الالــتــزام بــقــرارات مجلس 

الأمــــن بــمــا يــحــفــظ ســـيـــادة ســوريــا 
واســتــقــرارهــا وعــروبــتــهــا، ونــشــدد 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــنـــع تـــجـــدد الــعــنــف، 
والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق 
النار، وإيصال المساعدات الإنسانية 

إلى المحتاجين السوريين».
وفي لبنان، أكد ضرورة «تنفيذ 
إصـــلاحـــات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 
هيكلية شــامــلــة تــقــود إلـــى تــجــاوز 
أزمته، وأهمية بسط سلطة حكومته 
عـــلـــى جــمــيــع الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
لضبط أمــنــه والــتــصــدي لعمليات 
تـــــهـــــريـــــب المـــــــــخـــــــــدرات والأنـــــشـــــطـــــة 
الإرهابية التي تنطلق منها مهددة 

لأمن المنطقة واستقرارها».
وفي ليبيا، أوضح الملك سلمان 
أن بــلاده «تــدعــم وقــف إطــلاق النار 
الليبية  الكامل في ليبيا، والدعوة 
إلى المغادرة التامة للقوات الأجنبية 
والمقاتلين الأجــانــب والمرتزقة دون 
إبـــطـــاء، وفــقــاً لـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 

٢٥٧٠ الصادر عام ٢٠٢١».
كما أورد خطاب الملك سلمان 
بن عبد العزيز تأكيداً سعودياً حول 
ضرورة «مواصلة تقديم المساعدات 
الإنسانية لأفغانستان، والحرص 
على دعم أمنها وعدم تحولها إلى 
منطلق للعمليات الإرهابية أو مقر 

للإرهابيين».
وحول استتباب السلم والأمن 
الـــــدولـــــيـــــين، أكــــــد خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين أن ذلـــك «لا يــتــحــقــق من 
خـــــلال ســـبـــاق الــتــســلــح أو امـــتـــلاك 
أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال 
التعاون بين الدول لتحقيق التنمية 
والــتــقــدم، ومــن هنا نحث المجتمع 
الــــدولــــي عــلــى تــكــثــيــف ومــضــاعــفــة 
الـــجـــهـــود فـــي ســبــيــل مــنــع انــتــشــار 
أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو 
منطقة الشرق الأوسط منها»، داعياً 
إيـــران «للوفاء عــاجــلاً بالتزاماتها 
الــــنــــوويــــة، والــــتــــعــــاون الـــكـــامـــل مــع 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
الثقة  واتخاذ خطوات جِديّة لبناء 
بــيــنــهــا وبــــين جــيــرانــهــا والمــجــتــمــع 

الدولي».

شكر وعرفان
وجـــــه المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الـــعـــزيـــز الــشــكــر لــجــمــيــع الــعــامــلــين 
في أجهزة الدولة «الذين يخدمون 
وطــنــهــم بــكــل إخــــلاص، والمــتــفــانــين 
في إنجاز مستهدفات رؤية المملكة 
بما يحقق للوطن الرفعة والتقدم، 
ويـــــدفـــــع بـــــه إلــــــى المــــــراتــــــب الــعــلــيــا 
عـــالمـــيـــاً»، وشـــكـــر أيـــضـــاً مــنــســوبــي 
القطاعات الأمنية والعسكرية كافة، 
«وللجنود الأبطال المرابطين على 
الحدود، سائلاً المولى عز وجل أن 
يتقبل من قضوا في سبيل حماية 
الــوطــن ومــقــدراتــه ومكتسباته في 
عــداد الشهداء»، كما شكر مجلس 
الشورى «على جهوده وما يقدمه 

من أعمال ضمن اختصاصاته».

خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه أعمال السنة الجديدة لمجلس الشورى... بحضور ولي العهد السعودي (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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بروز خلافات بين الكتل السياسية الداعمة له

السوداني يسعى لتشكيل الحكومة العراقية... وعينه على الشارع والصدر

يــــــواجــــــه رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
المــكــلــف، محمد شياع  الــعــراقــي 
السوداني، مهمة صعبة تتمثل 
فــــي اخــــتــــلاف الأولــــــويــــــات بــين 
الكتل السياسية التي رشحته 
لهذا المنصب؛ ففي الوقت الذي 
يـــريـــد فـــيـــه بـــعـــض هـــــذه الــكــتــل 
منح السوداني حرية مشروطة 
لاختيار وزرائـــه بنفسه، هناك 
كتل أخرى تريد حصر ترشيح 
ــتــــــي تـــشـــغـــل  الــــشــــخــــصــــيــــات الــــ
الـــــــــوزارات، عـــن طـــريـــق اخــتــيــار 
عـــدد مـــحـــدود لــكــل مــنــصــب مع 

تــــرك الـــحـــريـــة لــرئــيــس الــــــوزراء 
لــلاخــتــيــار مــن بــيــنــهــم، دون أن 
يكون له خيار رفضهم في حال 
لـــم يــقــتــنــع بــــأي مــنــهــم. كــمــا أن 
هناك كتلاً سياسية لا تعارض 
ــون  ــحــ ــرشــ المــ ــون  ــ ــكـ ــ يـ ــرة أن  ــ ــكـ ــ فـ
لــــــــلــــــــوزارات مـــــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط 
بــــشــــروط،  والمــــســــتــــقــــلــــين؛ وإن 
وهــنــاك كتل أخــرى تطالب بأن 
يكون الوزير شخصية سياسية 
وقــيــاديــة فــي الــحــزب أو الكتلة 
التي ترشحه لكي يكون صاحب 

قرار في وزارته.
مـــن جــهــتــه، يـــــدرس رئــيــس 
ــيــــارات  ــوزراء كـــــل هــــــذه الــــخــ الــــــــــ

وعـــيـــنـــه عـــلـــى الـــــشـــــارع وعـــلـــى 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الصدر. فالشارع الذي يستعد 
لـــلـــخـــروج بـــمـــظـــاهـــرات كــبــيــرة 
فــي ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
ــاً لــلــمــحــاصــصــة  الـــحـــالـــي رفـــضـ
ــقـــة على  وبـــالـــتـــالـــي عــــدم المـــوافـ
الـــحـــكـــومـــة المــــزمــــع تــشــكــيــلــهــا، 
يمكن أن يشكل أحد التحديات 
التي تواجه السوداني في حال 
لم يتمكن من نيل ثقة البرلمان، 
ولــو لــجــزء مــن مجلس الـــوزراء 
على أن يستكمل باقي الحقائب 
ــا زعـــيـــم «الــتــيــار  فــيــمــا بـــعـــد. أمــ
الـــصـــدري»؛ الـــذي أعــلــن التبرؤ 

المــزمــع تشكيلها  مــن الحكومة 
طالباً من أنصاره عدم المشاركة 
فيها، فإنه بات يمثل الهاجس 
الأكبر بالنسبة إلى السوداني 
الـــــذي كــــان يـــأمـــل إمــــا مــشــاركــة 
الـــصـــدريـــين بـــصـــورة مــبــاشــرة، 
وإما ترشيح أسماء ربما يكون 
مرضياً عنهم من قبل الصدر، 
وهو ما لم يحدث بعد تغريدة 

من الصدر بهذا الإعلان.
وبشأن ما يمكن أن يترتب 
ــيــــم «الـــتـــيـــار  ــلـــى تـــغـــريـــدة زعــ عـ
الــصــدري» مقتدى الصدر، قال 
غالب الدعمي، أستاذ الإعلام في 
«جامعة أهل البيت» في الكوفة، 

«الشرق الأوسط»، إن «موقف  لـ
(التيار الــصــدري) واضــح جداً، 
وهو رفض هذه الحكومة؛ ليس 
فقط من حيث المشاركة فيها أو 
عــدمــه؛ بــل رفــضــهــا بــالــكــامــل». 
وأضاف أن «ما صدر عن زعيم 
الــصــدري) مــؤخــراً إنما  (التيار 
هــــو تــفــســيــر وتـــوضـــيـــح لآلــيــة 
الرفض، حيث إنها لا تتطابق 
مع ما يريد من تشكيل حكومة 
ــكــــومــــة إصـــــلاح  أغـــلـــبـــيـــة أو حــ
طبقاً لنهج (التيار الصدري)». 
ــح الــدعــمــي أن «مـــا بعد  ــ وأوضـ
هذه التغريدة لجهة كيف يمكن 
أن يعمل (التيار الصدري) بما 

يمتلكه مــن قــوة لمعارضة هذه 
الحكومة، صعب الآن التكهن به؛ 
لكن ما يمكن قوله هو أن الصدر 
لا يصبر طويلاً عن البقاء بعيداً 

عن المشهد السياسي».
من جهة أخرى، أكد «ائتلاف 
الوطنية» بزعامة رئيس الوزراء 
الأسبق إياد علاوي أن مهمة أي 
حكومة مقبلة تكمن في التهيئة 
ــكـــرة وتــفــكــيــك  ــبـ لانـــتـــخـــابـــات مـ
ــات  ــ الــعــقــد الـــتـــي خــلــفــتــهــا الأزمـ
السابقة. ودعا «الائتلاف»، في 
ــدارك  ــد، إلـــى «تــ ــ بــيــان يـــوم الأحـ
الأخــــــطــــــاء الــــتــــي وقــــعــــت فــيــهــا 
الحكومات السابقة، والإســراع 

في تهيئة المناخ المناسب لإقامة 
انتخابات مبكرة»، موضحاً أن 
أمر «التهيئة لانتخابات نزيهة 
ــة  ــيـ ــفـــوضـ ــد ومـ ــ ــديـ ــ ــــون جـ ــانـ ــ ــقـ ــ بـ
جديدة لتلافي جميع الأخطاء 
الــــــتــــــي رافـــــــقـــــــت الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
المــاضــيــة، ينبغي أن يــكــون في 
ــات أي حــكــومــة  ــ ــويـ ــ مـــقـــدمـــة أولـ

مقبلة».
وتابع الائتلاف: «بالتزامن 
مع ذلك؛ ينبغي تواصل الجهود 
اء ينصب 

ّ
لإطلاق حوار وطني بن

ــل الــــدســــتــــور،  ــديـ ــعـ فــــي إطـــــــار تـ
وتـــجـــاوز الإخـــفـــاقـــات الــســابــقــة 
وتفكيك الأزمات التي خلّفتها، 

ــور الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــ ــــضــ ــحــ ــ وبــ
وجامعة الدول العربية، فضلاً 
ــن إشـــــــراف مــجــلــس الــقــضــاء  عــ
الأعــلــى والمحكمة الاتــحــاديــة». 
كما شدد «الائتلاف» في بيانه 
عــلــى «ضـــــرورة تــعــديــل وإنــفــاذ 
قــانــون الأحــــزاب، وتفعيل عمل 
الـــهـــيـــئـــات والــــلــــجــــان الـــرقـــابـــيـــة 
لمحاسبة المفسدين، فضلاً عن 
جملة مقترحات أخـــرى تهدف 
لــتــعــزيــز الــتــمــاســك المــجــتــمــعــي 
والــتــخــفــيــف مــن مــعــانــاة أهلنا 
وتدارك أي ثغرة يمكن أن تعود 
ــــاع إلـــــى مــــا هــــي عــلــيــه  ــــالأوضـ بـ

الآن».

بغداد: «الشرق الأوسط»

واشنطن وباريس تحمّلان طهران مسؤولية سلامة مواطنيهما

إيران تغرق في مزيد من الأزمات بعد حريق سجن «إيفين»

انـــدلـــع  الـــــــذي  الـــحـــريـــق  أدّى 
بسجن إيــفــين فــي طــهــران، مساء 
ــــس  ــاح أمـ ــ ــبــ ــ ــــى صــ ــتـ ــ ــت، حـ الـــــســـــبـــ
(الأحــــــــد)، إلــــى مــقــتــل ٤ ســجــنــاء، 
وإصــابــة ٦١، وفــق مــوقــع «مــيــزان 
ــتـــــابـــــع لـــلـــســـلـــطـــات  أونــــــــلايــــــــن» الـــ
القضائية الإيرانية. لكن مصادر 
أخرى تحدثت عن أرقــام أكثر من 
المعلنة، ما زاد في إشعال الأزمــة 
التي تواجهها إيران منذ أكثر من 
شهر، حيث اشتعلت احتجاجات 
شعبية واسعة في عدد من المدن، 
بــســبــب وفــــــاة الـــشـــابـــة الإيـــرانـــيـــة 
أيــدي «شرطة  مهسا أميني على 

الأخلاق».
وقال موقع «ميزان أونلاين»، 
الــقــضــائــيــة، إنّ  الــتــابــع للسلطات 
«٤ ســجــنــاء لــقــوا حــتــفــهــم بسبب 
ــان الـــنـــاجـــم عن  اســتــنــشــاق الــــدخــ
الحريق، وأصيب ٦١»، مضيفاً أن 
٤ من المصابين في «حالة خطرة»، 
فيما أعربت منظمات حقوقية عن 
مخاوف على حياة السجناء، بعد 
سماع طلقات نــاريــة وانــفــجــارات 
أثــنــاء الــحــريــق الـــذي انــدلــع داخــل 
ــان  ــدخــ ــد الــ ــوهــ ــيـــث شــ ــمـــع حـ المـــجـ
والنيران يخرجان منه، حسبما 
شرت على 

ُ
أظهرت مقاطع فيديو ن

مواقع التواصل الاجتماعي.

أميركا وفرنسا

رت 
ّ
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا، حــــــــــــذ

ــيـــة مــــن أن  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ الـــخـــارجـ
إيران تتحمل مسؤولية سلامة 
المواطنين الأميركيين المحتجزين 
في سجن إيفين. وقال المتحدث 
باسم الخارجية الأميركية، نيد 
بــرايــس، فــي تــغــريــدة: «تتحمل 
إيـــــران المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عن 
ســلامــة مــواطــنــيــنــا المحتجزين 
من دون وجه حق، الذين يجب 
إطلاق سراحهم فــوراً»، مضيفاً 
أن واشنطن تتابع بشكل عاجل 

التقارير عن الحادث.
كما أعلنت وزارة الخارجية 
الفرنسية أمس أن باريس تتابع 
«بأكبر قدر من الاهتمام» مصير 
الــفــرنــســيــين «المــعــتــقــلــين قــســراً» 
ــفــــين الـــــــذي يــضــم  فــــي ســـجـــن إيــ
ســجــنــاء ســيــاســيــين وأجـــانـــب، 
بــيــنــهــم الأكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة 
الإيــــرانــــيــــة فـــاريـــبـــا عـــادلـــخـــاه. 
لـــقـــي 

ُ
ــريــــق، الــــــذي أ ــأتــــي الــــحــ ويــ

باللوم فيه على «أعــمــال شغب 
واشتباكات»، وتمّت السيطرة 
عليه لاحقاً وفقاً للسلطات، في 
إيـــران احتجاجات  وقــت تشهد 
واســـــــعـــــــة، دخـــــلـــــت أســـبـــوعـــهـــا 

الخامس.
وأثـــــــــــارت وفــــاتــــهــــا فـــــي ١٦ 
سبتمبر (أيلول) بعد ٣ أيام على 
توقيفها أكبر موجة مظاهرات 
إيــران منذ احتجاجات عام  في 
٢٠١٩ ضد رفــع أسعار الوقود. 
وسجن إيفين الواقع في شمال 
طـــــهـــــران، والمــــــعــــــروف بــــإســــاءة 
معاملة السجناء السياسيين، 

يضم سجناء أجانب وآلافاً ممن 
يواجهون تهماً جنائية. وأفادت 
تقارير بأنّ مئات ممن اعتُقلوا 

خلال المظاهرات أودعوا فيه.
ــالـــت مــجــمــوعــة «حــقــوق  وقـ
الإنسان في إيران» التي مقرها 
في أوسلو: «لا نقبل التفسيرات 
الرسمية»، مضيفة أنها تلقت 
تــقــاريــر تفيد أن حــراســاً سعوا 

إلى «تحريض» السجناء.
وقـــال هـــادي قــائــمــي، مدير 
مركز حقوق الإنسان في إيران، 
الــذي يتخذ من نيويورك مقراً: 
«الــســجــنــاء وبــيــنــهــم الــســجــنــاء 
السياسيون لا يملكون وسائل 
ــل  ــ ــن أنـــفـــســـهـــم داخــ ــ لــــلــــدفــــاع عــ
هـــذا الــســجــن»، مــعــبــراً عــن قلقه 
مــــن تــعــرضــهــم لــلــقــتــل. وقـــالـــت 
مـــجـــمـــوعـــة «حــــريــــة الـــتـــعـــبـــيـــر - 
المادة ١٩» إنها سمعت بتقارير 
عـــــن قــــطــــع اتــــــصــــــالات الـــهـــاتـــف 
والإنــتــرنــت فــي الــســجــن، وإنــهــا 
«قلقة جداً على سلامة سجناء 

إيفين».

سجينة سابقة

من جهتها، كتبت الناشطة 
الحقوقية الإيرانية، أتنا دائمي، 
الــتــي كــانــت سجينة فــي إيفين 
لفترة طويلة، على «تويتر»، أنه 
فــي الساعات الأولـــى مــن الأحــد 
شوهدت عدة حافلات وسيارات 
إســعــاف تــغــادر الــســجــن. وأفــاد 
ــــن»، في  ــــلايـ ــيــــزان أونـ مـــوقـــع «مــ

ـــه 
ّ
وقــــت مــتــأخــر مـــن الــســبــت، أن

تم إخماد الحريق في السجن. 
ونقلت وكالة الأنــبــاء الإيرانية 
عن المدعي العام في طهران أن 
هــذه الاضــطــرابــات «ليست لها 
علاقة بأعمال الشغب الأخيرة 
في البلاد». وقال موقع «ميزان» 
إنّ السجناء الأربعة الذين ماتوا 
كانوا قد أدينوا بتهمة السرقة.
ويضم سجن إيفين سجناء 
أجـــــانـــــب، بـــيـــنـــهـــم الأكـــاديـــمـــيـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة الإيــــرانــــيــــة فـــاريـــبـــا 
عــادلــخــاه، والمـــواطـــن الأمــيــركــي 
ــمــــازي، الـــــذي قــالــت  ســـيـــامـــاك نــ
عـــائـــلـــتـــه إنـــــه أعـــيـــد إلـــــى إيــفــين 
هــذا الأســبــوع، بعد فترة إفــراج 
ــــرت وكــالــة  ــا ذكـ مـــوقـــت، وفــــق مـ

الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــال جــــــاريــــــد جـــنـــســـيـــر، 
مــحــامــي نـــمـــازي فـــي الـــولايـــات 
ه تحدّث إلى عائلته، 

ّ
المتحدة، إن

ــأذى. وقــالــت  ــ ــم يــصــب بــ ــه لـ ــ وإنـ
الأكاديمية الأسترالية، كايلي 
مـــور غــيــلــبــرت، الــتــي احــتــجــزت 
فــي إيــفــين لأكــثــر مــن ٨٠٠ يــوم، 
ســـجـــنـــت فـــيـــهـــا فــــي إيـــــــــران، إن 
أقـــــــارب ســجــيــنــات ســيــاســيــات 
معتقلات هناك أكدوا لها أن «كل 
الــنــســاء فــي جــنــاح السجينات 
السياسيات فــي إيفين سالمات 
وبـــــــــأمـــــــــان». وأفــــــــــــاد داعـــــمـــــون 
لــلــســجــين الأســـتـــرالـــي مــســعــود 
أنــه يعاني تداعيات  مصاحب 
الــدخــان والــغــاز المسيل  تنشقه 

للدموع. وكتبوا على حسابهم 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» أنــــــه «بـــالـــكـــاد 

يستطيع الكلام».
ــي،  ــ ــادقــ ــ ــــين صــ ــــسـ وقـــــــــــال حـ
والـــد الــنــاشــط الــحــقــوقــي أراش 
صادقي، الذي اعتقل قبل بضعة 
 أي معلومات 

َ
أيام، إنه لم يتلق

عن نجله، مضيفاً: «نحن قلقون 
بشدة على وضعه».

وأفــــادت تــقــاريــر أن المخرج 
الإيراني المعارض جعفر بناهي 
الــجــوائــز السينمائية  صــاحــب 
الدولية والسياسي الإصلاحي 
تــاج زاده محتجزان  مصطفى 

أيضاً في إيفين.
ــلـــق عــلــى الــســجــن لقب  طـ

ُ
وأ

«جــامــعــة إيــفــين» بسبب الــعــدد 

فين المحتجزين 
ّ
الهائل من المثق

فيه.

مظاهرات تضامن مع السجناء

وشـــــددت الأمــيــنــة الــعــامــة 
لمنظمة العفو الدولية، أنييس 
كــالامــار، على أنــه «مــن واجــب 
السلطات الإيرانية القانوني أن 
تحترم حياة جميع السجناء، 
وتــتــولــى حمايتها». وأفـــادت 
ــة عـــن  ــيــ ــوقــ ــقــ ــات حــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
مظاهرات تضامناً مع سجناء 
إيفين في طهران ليلاً، بعدما 
نزل متظاهرون غاضبون إلى 
الشوارع السبت، رغم انقطاع 
الإنـــتـــرنـــت. وتــتــقــدم الــشــابــات 
الإيــــرانــــيــــات المـــوجـــة الــحــالــيــة 
مــــن احـــتـــجـــاجـــات الـــــشـــــوارع، 
وهي الأضخم من نوعها التي 

تشهدها البلاد منذ سنوات.
وهـــــــتـــــــفـــــــت نــــــــســــــــاء غــــيــــر 
مــــحــــجــــبــــات «عــــــلــــــى المـــــلالـــــي 
الرحيل» فــي كلية «شريعتي 
التقنية والمهنية» في طهران، 
وفـــق مــا أظــهــر مقطع فيديو، 
تم تداوله عبر الإنترنت على 
نــطــاق واســـع. وغـــرب طــهــران، 
ألقى محتجون مقذوفات على 
قـــوات الأمـــن بــالــقــرب مــن دوار 
رئــيــســي فـــي مــديــنــة هـــمـــدان، 
ــقـــت مــنــهــا  ــقـ وفـــــــق صـــــــور تـــحـ
وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. 
ــن ١٠٨  ــ ــل عــ ــقــ يــ ــا لا  ــ مــ ــل  ــ ــتــ ــ ــ

ُ
وق

أشـــخـــاص فـــي الاحــتــجــاجــات 

ــاة أمـــيـــنـــي، كــمــا قتل  ــ عــلــى وفـ
يــــقــــل عــــــن ٩٣ آخــــريــــن  مــــــا لا 
فـــي اشــتــبــاكــات مــنــفــصــلــة في 
زاهدان في محافظة سيستان 
ــاً لمــنــظــمــة  ــقــ ــتـــان، وفــ ــلـــوشـــسـ بـ

حقوق الإنسان في إيران.
ونقلت وكالة أنباء «إرنا» 
الــــرســــمــــيــــة عــــــن قــــــيــــــادي فــي 
ــثــــوري» قـــولـــه إن  ــحــــرس الــ «الــ
ــراد الــبــاســيــج (قـــوات  ــ ٣ مـــن أفـ
الــحــرس) قتلوا،  التعبئة فــي 
بـــــجـــــروح فــي  وأصـــــيـــــب ٨٥٠ 

طهران منذ بدء «الفتنة».
وأثارت حملة القمع إدانات 
دولية وعقوبات على إيران من 
بــريــطــانــيــا وكـــنـــدا والـــولايـــات 
المتحدة. واتفقت دول الاتحاد 
الأوروبــــي هــذا الأســبــوع على 
فــرض عــقــوبــات جــديــدة، ومن 
المقرر أن تقرّ هذه الخطوة في 
اجتماع وزراء خارجية التكتل، 
ــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ.  ــــين، فــ ــنـ ــ الاثـ
وأكدت إيران، يوم الأحد، على 
لــســان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
أقــوى مــن أن  الخارجية، أنها 
تــتــأثــر بــتــصــريــحــات الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن الداعمة 
لــلاحــتــجــاجــات الـــتـــي أعــقــبــت 
ــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي.  ــ وفـ
وقــــــال نـــاصـــر كـــنـــعـــانـــي، عــبــر 
«إنستغرام»، إن «إيــران أقوى 
بكثير مــن أن تــزعــزع إرادتــهــا 
لات... من سياسي تعب 

ّ
التدخ

من القيام بأعمال غير مثمرة 
في السنوات الماضية».

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

سجن إيفين في طهران أثناء التهام النيران له مساء السبت (أ.ف.ب)

فضيحة «فساد ضخمة» فجرها وزير النفط... والسلطات فتحت تحقيقاً

اختفاء ٢٫٥ مليار دولار من أموال الضرائب والجمارك في العراق

ــراق عــلــى مــدى  ــعــ ــم ظـــهـــور الــ رغــ
الــعــقــد الأخـــيـــر فـــي الــقــائــمــة الــدولــيــة 
ــإن اخــتــفــاء  لأكـــثـــر الـــبـــلـــدان فـــســـاداً، فــ
٣٫٧ تريليون دينار (نحو ٢٫٥ مليار 
دولار) من أموال الضرائب والجمارك، 
علن عنها يوم الأحد، يعد أكبر 

ُ
التي أ

الــعــراق، إذ  فضيحة فساد مالي تهز 
اعــتــبــر مــعــظــم الــعــراقــيــين أنــهــا فــاقــت 
«كـــل حـــدود الاســتــهــانــة والاســتــهــتــار 
بالأموال العامة». وسارعت السلطات 
العراقية إلى فتح تحقيق في «السرقة» 
الــتــي سلطت الــضــوء مــن جــديــد على 
الفساد المستشري في البلاد، دون أن 

تكشف عن هوية المتورطين.
ونشرت وكالة الأنــبــاء العراقية 
الرسمية طلباً بفتح تحقيق أرسلته 
الــنــزاهــة»  إلــــى «هــيــئــة  المــالــيــة  وزارة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي اخـــتـــفـــاء 
ــانـــات  ــــن حـــســـاب أمـ هـــــذه الأمــــــــوال «مـ
الهيئة العامة للضرائب في مصرف 
الــرافــديــن». وتفجرت الفضيحة بعد 
أن قام وزير النفط إحسان عبد الجبار 
بالكشف عن «السرقة المهولة»، بعد أن 
قدم طلباً لرئيس الوزراء لإعفائه من 
شغل منصب وزارة المالية بالوكالة، 
ــه لــــم «يـــخـــضـــع لــلــضــغــوط  قــــائــــلاً إنــــ
والمــســاومــات لمنعه من أداء دوره في 
الــعــام». وكــشــف الكتاب  المـــال  حماية 
الرسمي الصادر عن هيئة الضرائب، 
وتـــســـرب إلــــى الإعــــــلام، أن مــبــلــغ ٢٫٥ 
مــلــيــار دولار، تــم سحبه بــين الفترة 
الممتدة من ٩ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ 
و١١ أغــســطــس (آب) ٢٠٢٢، وحـــررت 
ــــى خــمــس  ــذه الـــصـــكـــوك المـــالـــيـــة إلــ ــ هــ
شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة.

الكاظمي والسوداني
ــيــــس  ـــه، قـــــــــال رئــ ــ ــبـ ــ ــانــ مـــــــن جــــ
الـــوزراء المكلف محمد السوداني 
في تغريدة على تويتر: «وضعنا 
ــى أولــــويــــات   فــــي أولـــــ

َ
هـــــذا المــــلــــف

ــأن  ــمـــح بــ ــا، ولـــــــن نـــسـ ــنــ ــامــــجــ ــرنــ بــ
تُــســتــبــاح أمــــوال الــعــراقــيــين. ولــن 
نتوانى أبــداً فــي اتــخــاذ إجـــراءات 
حقيقية لكبح جماح الفساد الذي 

استشرى بكل وقاحة في مفاصل 
الدولة ومؤسساتها».

ــا قــــــــال رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء  ــمــ كــ
الــكــاظــمــي «إن قضية  مــصــطــفــى 
الأمـــــــــــوال المــــســــحــــوبــــة مـــــن هــيــئــة 
الضرائب في وزارة المالية تدعو 
الــوقــوف عند المناخات التي  إلــى 
ساعدت في استشراء الفساد في 
مفاصل تلك الهيئة، وشاركت في 
الــتــجــاوز على المــال  توفير غــطــاء 
ــام، وهــــي تــتــجــاوز عــمــر هــذه  ــعـ الـ
الحكومة. إن حكومتي سبق أن 
اكــتــشــفــت هـــذا الـــخـــرق بـــنـــاءً على 
مــعــطــيــاتٍ ومـــؤشـــرات تـــدل عليه؛ 
ــــى فـــتـــح تــحــقــيــقــات،  فـــســـارعـــت إلـ
والمـــــــضـــــــي قــــــدمــــــاً بـــــــــالإجـــــــــراءات 
الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة، وبــالــتــعــاون 
مع القضاء؛ وقد تم تسليم جميع 
الأدلة والوثائق للقضاء منذ أشهر 
بــــــدوره بمهنية  والــــــذي يــمــضــي 
ــيـــداً عــــن لــغــة  ــعـ ــيـــة وهــــــــدوء بـ ــالـ عـ
الابتزاز والخطاب المضلل. وأسرع 
ــدار أوامــــــر إيــقــاف  الـــقـــضـــاء بــــإصــ

صــرف المــبــالــغ، وإصــــدار مــذكــرات 
قــبــض بــحــق المــشــتــبــه بـــهـــم؛ وقــد 
ــراءات الحكومة إلــى منع  أدت إجـ
استنزاف أموال أخرى من الهيئة 
ــن ثـــانـــيـــة». وأضــــــاف:  ــاكــ ــن أمــ ــ ومـ
«هــذه الحكومة التي عملت على 
محاسبة الفاسدين وملاحقتهم، 
ملتزمة بكل واجباتها في كشف 
الحقيقة ومتابعتها؛ حتى يعرف 
شــعــبــنــا كـــل مـــن يــســتــغــل حــقــوقــه 

لأجل مصالحه الخاصة».

شركات وهمية
وتــابــعــت الأوســــاط الرسمية 
ــة بــــاهــــتــــمــــام شـــديـــد  ــشــــعــــبــــيــ والــ
تــفــاصــيــل الــفــضــيــحــة المــالــيــة غير 
المسبوقة. وحول ما حدث وطريقة 
التحايل وسرقة مبلغ مالي بهذا 
ــم، قــــــال الــخــبــيــر  المـــــقـــــدار الــــضــــخــ
ــتـــصـــادي نــبــيــل جـــبـــار الــعــلــي  الاقـ
«الشرق الأوســـط»: «إنها سرقة  لـ
علنية وواضحة عن طريق إصدار 
الــضــرائــب صكوكاً لصالح  هيئة 

شركات، لا تمتلك أصلاً مشاريع 
ولا أمانات لدى هيئة الضرائب، 
بــمــبــلــغ ٣٫٧ تــريــلــيــون، وبــطــريــقــة 
ممنهجة بــعــدد ٢٤٧ صــكــاً خــلال 
الــفــتــرة مــن سبتمبر ٢٠٢١ حتى 

أغسطس ٢٠٢٢».

وأضاف أن «رصيد الأمانات 
هـــو حــســاب مــصــرفــي تــــودع فيه 
مبالغ مستقطعة من المتعاقدين 
مــع الــدولــة بنسبة ١٠ فــي المــائــة، 
ــعـــــاد إلــــيــــهــــم حـــــين تــقــديــمــهــم  وتـــ
براءة الذمة الخاصة بمشاريعهم 
وتــعــاقــداتــهــم، بمعنى أن الأمـــوال 
المــســروقــة هــي فــي الأصـــل حقوق 
شــركــات خــاصــة مــؤمــنــة كضمان 
ــن  ــ ــديـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــد المـ ــ ــديــ ــ ــســ ــ ــــين تــ ــحــ ــ لــ

ضرائبهم ». وبمعنى آخر والكلام 
ــلـــغ الــــــذي ســــرق،  ــبـ لــلــعــلــي أن «المـ
ستعود الشركات صاحبة الحق، 
لــلــمــطــالــبــة بـــه وســتــخــســر الــدولــة 
ضعف المبلغ المسروق». وأظهرت 
وثائق تداولها مدونون ومنصات 

خبرية، أن الشركات المتورطة في 
القضية التي قامت بالاستحواذ 
ــلـــغ الــــضــــخــــم، لا تــعــدو  ــبـ ــلـــى المـ عـ
كونها شــركــات وهمية تأسست 
عــام ٢٠٢١، وبـــرأس مــال إجمالي 

قدره مليون دينار فقط.

هيئة النزاهة
وفــيــمــا أصــــدر الــقــضــاء حكماً 
ــوال مــن هيئة  ــ بــإيــقــاف صـــرف الأمـ

الـــضـــرائـــب، أعــلــنــت هــيــئــة الــنــزاهــة 
الاتحادية، التحقيق في القضية. 
وأكـــــــــــــدت الــــهــــيــــئــــة فـــــــي بــــــيــــــان أن 
«القضية تم التحقيق فيها، وهي 
الآن معروضة أمام القضاء، وهي 
سترافق المعلومات التي تضمنها 
كتاب وزارة المالية بعد تنظيمها 
وفق محاضر مع الأوراق التحقيقية 
ــــدى الـــقـــضـــاء؛ لــيــقــوم  وتـــودعـــهـــا لـ
الأخير بإصدار القرارات المناسبة 
بحق المقصرين». وأشــارت الهيئة 
إلـــى أن «الــقــضــاء ســبــق أن أصـــدر 
ــدامٍ بــحــق مــســؤولــين  ــقـ ــتـ ــر اسـ ــ أوامــ
كــبــار فـــي الــــــوزارة بــشــأن الــثــغــرات 
التي أفضت إلى حصول هذا الخرق 
الكبير والتجاوز الفظيع على المال 

العام».
ــــرف  ــــصـ بــــــــــــــــــــدوره، أصــــــــــــــدر مـ
الــرافــديــن تــوضــيــحــاً حـــول مــا يتم 
تــداولــه بــشــأن الــقــضــيــة، قــائــلاً في 
بيان: «تعقيباً على ما يتم تداوله 
ــالـــيـــة مــن  ــالـــغ مـ ــبـ ــة مـ ــرقــ ــأن ســ ــشــ بــ
حساب الهيئة العامة للضرائب في 

مــصــرف الــرافــديــن، يــؤكــد المصرف 
بهذا الخصوص عدم علاقته بأي 
عــمــلــيــات تــلاعــب أو ســرقــة يــجــري 
الحديث عنها، وأن مهمته كانت قد 
انحصرت في صرف صكوك الهيئة 
الــعــامــة للضرائب مــن فــروعــه بعد 
التأكد من صحة صــدورهــا بكتب 
رســمــيــة بـــين المـــصـــرف والــهــيــئــة». 
ــاف، أن «مـــا يــجــري الــحــديــث  ــ وأضـ
عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع 
يتعلق بالهيئة العامة للضرائب 
ــة». وأكــــد  ــيـ ــرفـ وحـــســـابـــاتـــهـــم المـــصـ
المصرف «عدم سرقة أي مبالغ مالية 
مــن فــروعــه ويشير إلــى أنــه ملتزم 
بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة 
غــســل الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــاب 
وأن المـــوضـــوع بــرمــتــه مــنــظــور من 
قبل القضاء وأن المصرف مستمر 
في التعاون مع الجهات المختصة 

للكشف عن الحقائق».

جماعات نافذة
ورغــم الضجة الرسمية حول 

الــجــديــدة، يسود  فضيحة السرقة 
انــطــبــاع شــعــبــي عـــام أن جــمــاعــات 
الـــشـــركـــات شبه  نـــافـــذة تــقــف وراء 
ــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــى  الـــوهـــمـــيـــة الـ
المبلغ الضخم وأنها ربما ستكون 
ــن المـــحـــاســـبـــة والـــعـــقـــاب  بـــمـــنـــأى عــ
بــعــد عــــام ٢٠٠٣ من  مــثــلــمــا حــــدث 
عمليات فساد واسعة أنهكت البلاد 
وتسببت فــي ضــيــاع فــرص كبيرة 

للنمو والازدهار.
وقـــال قــاضــي الــنــزاهــة الأسبق 
رحــيــم الــعــكــيــلــي: «لا تــقــتــصــر آثـــار 
ســـرقـــة الأمـــــــوال الـــعـــامـــة والـــرشـــوة 
على مجرد ضياع تلك الأموال على 
الــشــعــب وضـــيـــاع فــــرص اســتــثــمــار 
تـــلـــك الأمـــــــــوال بـــمـــا يـــحـــقـــق تــنــمــيــة 
إنــمــا تمكن خطورتها  مــســتــدامــة، 
ــا بــجــيــوب الــفــاســديــن  فـــي وجـــودهـ
بحيث تصبح أكثر أدواتهم نجاعة 
فــي حــمــايــة أنــفــســهــم، عــبــر تعطيل 
القوانين من خلال إلقاء بعض تلك 
الأمـــوال في بيئة الفساد نفسها». 
وتـــســـاءل عــضــو مــفــوضــيــة حــقــوق 
البياتي في  الإنــســان السابق علي 
تــغــريــدة قــائــلاً: «هـــل لــديــنــا رئيس 
نــائــب أو رئيس  وزراء أو وزيـــر أو 
هيئة أو زعيم سياسي في السجن 
بــســبــب الــفــســاد؟ إذا كـــان الــجــواب 
لا، فمعنى ذلــك أن قصص الفساد 
ستبقى كمادة خام فقط للتقسيط 

الإعلامي».
ــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيـ ــ وكـــــــــان رئـ
السابق برهم صالح قد تحدث في 
الــبــلاد  مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢١، عــن أن 
ــســـرت «ألــــــف مـــلـــيـــار دولار مــنــذ  خـ
عام ٢٠٠٣ بسبب الفساد، وأن ١٥٠ 
مــلــيــار دولار هـــربـــت مـــن صــفــقــات 
ــخــــارج». وتــفــجــرت  ــى الــ الــفــســاد إلــ
ــر قــضــيــة تــتــعــلــق بــالــفــســاد في  آخــ
أغــســطــس المــــاضــــي، حـــين حصلت 
شـــركـــة مـــتـــواضـــعـــة، تــأســســت عــام 
٢٠٢١، على حكم قضائي بتغريم 
الــدولــة ٦٠٠ مليون دولار، قبل أن 
تنكشف القضية وتضطر الشركة 
التنازل عن القضية خوفاً من  إلى 
ــقـــة الــقــانــونــيــة  الــفــضــيــحــة والمـــلاحـ

المضادة.

البرلمان العراقي أثناء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في ١٣ أكتوبر (إ.ب.أ)

بغداد: فاضل النشمي

مواكب الأول من أكتوبر لإحياء الذكرى الثالثة للاحتجاجات ضد الفساد في العراق (أ.ف.ب)

قال رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني
 في تغريدة على «تويتر»: وضعنا هذا الملف في أولى 

ستباح أموال العراقيين
ُ
أولويات برنامجنا، ولن نسمح بأن ت
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العيسى ضيف رئيس لمؤتمر باكستان للسيرة النبوية

اختارت باكستان الدكتور محمد العيسى، 
الأمــــين الـــعـــام لــرابــطــة الــعــالــم الإســـلامـــي، رئــيــس 
هيئة علماء المسلمين، ليكون ضيفاً رئيساً على 
مــؤتــمــرهــا الــعــالمــي لــلاحــتــفــاء بــالــســيــرة النبوية 
بــالــدرع  الشريفة، وتـــمَّ تكريمُه مــن قبل الرئيس 

الرئاسيّة للمؤتمر.
الــدكــتــور عــارف  وحــثَّ الرئيس الباكستاني 
علوي، المسلمين على اتباع سنة الرسول «التي 
تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز القيم الإنسانية 
وتكريم الإنسان»، وقال: «إن سيرة الرسول رمزٌ 
ومنهجٌ متكاملٌ للبشرية، ونموذجٌ يحتذى به لكل 

شخص في العالم».
وقال إن الأضرار الاجتماعية مثل الاستقطاب 
والكراهية لا يمكن التعامل معها بشكل فعّال، إلا 
إذا اتبعنا سيرة النبي. ودعا إلى تعزيز التناغم 
والتسامح بــين أتــبــاع الأديــــان، معتبراً ذلــك أمــراً 

حيوياً للتعايش السلمي في المجتمع.
الــعــاصــمــة الباكستانية إســلام  واحــتــضــنــت 
آبـــــاد، أعـــمـــال المــؤتــمــر الــعــالمــي لــلــســيــرة الــنــبــويــة 
الشريفة، برعاية وحضور الرئيس الباكستاني 
ونخبة من كبار علماء العالم الإسلامي، وأعضاء 
لك الدبلوماسي  مجلسي البرلمان والشيوخ، والسِّ

في باكستان.
وأكد العيسى أن استعراض المعاني الجليلة 
في السيرة النبوية، هو استذكارٌ لهدي الإسلام 

في أعظم سيرة؛ فالسيرة النبوية هي أدق ما كُتب 
عــن عظيم مــن العظماء وأشــمــلــه، مضيفاً: «لقد 
علمتنا سيرته العطرة، الرحمة بالخَلق أجمعين، 
والــيُــســر فـــي الـــديـــن، والإعــــــراض عـــن الــجــاهــلــين. 
علّمتْنا سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم 
السماحة والصفح الجميل، والحكمة، وتأليف 

القلوب».
وتـــنـــاول الــعــيــســى بــعــضــاً مـــن جــهــود رابــطــة 
العالم الإسلامي في التعريف بالسيرة النبوية، 
فت بإطلاق متاحف السيرة  داً أن الرابطة تشرَّ مؤكِّ
النبوية حول العالم، انطلاقاً من متحفها الرئيس 
المــتــاحــف على  المــنــورة، واشتملت هــذه  بالمدينة 
 توثيقاً دقيقاً، من خلال عرضٍ 

ً
قة إبراز السيرة موثَّ

اعتمد أفضل الوسائل التقنية المعاصرة، تحت 
شــعــار «الــســيــرة النبوية كــأنــك تعيشها»، وزاد: 
مت هذه المتاحف وصفاً شاملاً للسيرة  «نعم قدَّ
النبوية بأساليب حديثة، تنقلك وجدانياً إلى تلك 
الــعــرض المعتاد (من  المــبــاركــة، متجاوزاً  الــرحــاب 
خلال الكتب والمحاضرات ونحوها)، إلى العرض 
ــواء  بــالــتــقــنــيــة الــحــديــثــة، كــأنــك تــعــيــش تــلــك الأجــ
العطرة، من خلال أحدث تقنيات العرض المتقدم». 
ــأن تــحــتــضــن  ــ ــ ــد بـ ــعـ ــة تـــسـ ــ ــــطـ ــرابـ ــ وأكــــــــد أن الـ
 باكستان الإسلامية أحَدَ هذه المتاحف 

ُ
جمهورية

الفرعية حول العالم، آملاً أن يكون لنسخة إسلام 
آبــاد امتياز عن بقية الفروع الأخــرى، من ناحية 
السعة في العرض، وتخصيص مساحة واسعة 

للنشء، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

سالم الجابر وزيراً للخارجية... وبدر الملا وزيراً للنفط

إعادة تشكيل الحكومة الكويتية لتجاوز «ألغام التأزيم»
الكويت: ميرزا الخويلدي

ــت مــــرســــوم  ــويــ ــكــ صـــــــدر فـــــي الــ
الــحــكــومــة،  بـــإعـــادة تشكيل  أمــيــري 
الــتــي يــرأســهــا الــشــيــخ أحــمــد نــواف 
الأحــمــد الــصــبــاح، والــتــي صــدر في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) الحالي   ٥
مرسوم بتشكيلها، لكنها واجهت 
عــاصــفــة مـــن الانـــتـــقـــادات مـــن نـــواب 

مجلس الأمة المنتخبين.
وواجهت التشكيلة الحكومية 
ــره  ــبـ ــتـ ــبـــب مـــــا اعـ اعـــــتـــــراضـــــات بـــسـ
النواب وجود شخصيات وصفوها 
بــالانــتــمــاء لــحــقــبــة الـــتـــأزيـــم، أو أن 
بعضها أثبت فشلاً في المهام التي 
أوكلت إليه سابقاً، وعدم انسجامه 
مــع عــهــد الإصــــلاح الـــذي وعـــدت به 
القيادة السياسية، ما ينذر في حال 
اســتــمــرارهــا بــمــواجــهــة، تتجنبها 

الحكومة والمجلس المنتخب.
ويــــرى مــراقــبــون أن التشكيلة 
الــجــديــدة تــرمــي إلــى تــجــاوز «ألــغــام 
الــتــأزيــم»، إذ خــاض رئيس الـــوزراء 
الشيخ أحمد النواف جولة مشاورات 
ــلـــس الأمــــــــــة، كــمــا  مـــــع أعـــــضـــــاء مـــجـ
أصدرت حكومته مرسوماً بتأجيل 
افتتاح أعمال البرلمان، وهو الإجراء 
ــنـــواب،  ــــذي لاقــــى مــعــارضــة مـــن الـ الـ
كونه هو الآخــر صــادراً عن حكومة 
لم تؤدِ اليمين الدستوري، ويتجاوز 
المهلة الدستورية المقررة بـ١٤ يوماً 

بعد إعلان نتائج الانتخابات.
تمّ تعيين بدر الملا وزيراً للنفط، 
بعدما كانت التشكيلة السابقة تضم 
حسين إسماعيل محمد إسماعيل. 
والمــــلا عــضــو فـــي «كــتــلــة الــخــمــســة» 
فــي الــبــرلمــان الــكــويــتــي، الــتــي تضم 
ــر، عــبــد الــلــه  الـــدكـــتـــور حــســن جـــوهـ
المـــلا، مهلهل المضف،  بــدر  المــضــف، 
الــســايــر؛ حيث نجحت كامل  مهند 
الــفــوز فــي الانتخابات  القائمة فــي 
الأخيرة، وهو حاصل على شهادة 
ــانــــون المــــدنــــي،  ــقــ ــي الــ ــوراه فــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
ومــحــامٍ أمـــام المحكمة الــدســتــوريــة، 
ومحكمة التمييز، وأستاذ القانون 
المـــدنـــي المــســاعــد بــأكــاديــمــيــة سعد 

الــعــبــد الــلــه، وعــضــو هيئة تــدريــس 
منتدب في جامعة الكويت.

وبــيــنــمــا بـــرز اســـم امـــرأتـــين في 
ــيّ  الــتــشــكــيــلــة (أمــــانــــي بـــوقـــمـــاز، ومـ
الــبــغــلــي)، فــإنــهــا خــلــت مــن ٨ وزراء 
ضمتهم التشكيلة السابقة، أبرزهم 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق الــشــيــخ 
أحمد ناصر المحمد الصباح، الذي 
قــــدم اعــــتــــذاره مـــن المــضــي قــدمــاً في 
إلــى جانب  تولي وزارة الخارجية، 
الــفــارس، التي عيّنت الأسبوع  رنــا 
الماضي وزيرة دولة للشؤون البلدية 
ووزيـــــرة دولــــة لـــشـــؤون الاتـــصـــالات 

وتكنولوجيا المعلومات.
نائبان من أعضاء مجلس الأمة 
المنتخبين كانا ضمن الأسماء التي 
وردت في التشكيلة الحكومية، هما 
بــــدر المــــلا، وعـــمـــار الــعــجــمــي (وزيــــر 
دولــة لشؤون مجلس الأمــة، ووزيــر 
ــة لــشــؤون الإســـكـــان والــتــطــويــر  دولــ

العمراني).
وجـــــــرت تـــســـمـــيـــة طــــــلال خـــالـــد 
الأحمد الصباح نائباً أول لرئيس 
ــراً للداخلية،  الــــوزراء ووزيــ مجلس 
وبراك الشيتان نائباً لرئيس مجلس 

الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس 
الـــــوزراء، والــدكــتــور بـــدر المـــلا نائباً 
لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للنفط.
الــتــشــكــيــلــة تعيين  وتــضــمــنــت 
بـــداح المطيري وزيــراً  عبد الرحمن 
ــــة  ــقــــافــــة ووزيـــــــــر دولـ ــثــ لـــــلإعـــــلام والــ
لـــشـــؤون الـــشـــبـــاب، وعـــبـــد الـــوهـــاب 
محمد أحمد الرشيد وزيراً للمالية 
ووزيـــر دولــة للشؤون الاقتصادية 
والاستثمار، والدكتور أحمد عبد 
ــــاب أحــــمــــد الـــعـــوضـــي وزيـــــراً  ــوهـ ــ الـ
للصحة، والدكتورة أماني بوقماز 
ــرة  ــ ــرة لـــلأشـــغـــال الـــعـــامـــة ووزيـ ــ وزيــ
للكهرباء والمــاء والطاقة المتجددة، 
والــدكــتــور حمد عبد الــوهــاب حمد 
ــراً  ــراً لــلــتــربــيــة ووزيــ ــ الـــعـــدوانـــي وزيـ
العلمي،  والبحث  العالي  للتعليم 
ـــراً  ــ وســــالــــم الــــجــــابــــر الــــصــــبــــاح وزيـ
لــلــخــارجــيــة، وعــبــد الــعــزيــز المــاجــد 
ــعـــدل ووزيــــــــــراً لــــلأوقــــاف  ــلـ وزيــــــــراً لـ
والــشــؤون الإســلامــيــة ووزيـــر دولــة 
ــز الــــنــــزاهــــة، وعــبــد  لــــشــــؤون تـــعـــزيـ
العزيز المعجل وزيــر دولــة لشؤون 
البلدية، وعبد الله السالم الصباح 
وزيراً للدفاع، وعمار العجمي وزير 

دولــة لــشــؤون مجلس الأمــة ووزيــر 
دولـــة لــشــؤون الإســـكـــان والــتــطــويــر 
ــازن الــنــاهــض وزيــراً  الــعــمــرانــي، ومـ
لــلــتــجــارة والــصــنــاعــة ووزيــــر دولــة 
لــشــؤون الاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات، ومـــــيّ الــبــغــلــي وزيــــرة 
لـــلـــشـــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــنــمــيــة 
لــشــؤون  ــة  ــــرة دولــ المجتمعية ووزيـ

المرأة والطفولة.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــتــي بـــدأت 
عـــهـــدهـــا فــــي ٥ أكـــتـــوبـــر بــمــعــضــلــة 
دستورية، حين أصــدرت الحكومة 
انــعــقــاد اجتماع  مــرســومــاً بتأجيل 
مجلس الأمة للدور العادي الأول من 
الفصل التشريعي السابع عشر إلى 

صباح يوم ١٨ من الشهر الحالي.
ورأت غالبية النواب أن تأجيل 
انـــعـــقـــاد الــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة «غــيــر 
دســــتــــوري»، وأن المــجــلــس «يعتبر 
مــدعــواً لــلاجــتــمــاع بــقــوة الــدســتــور 
صـــبـــيـــحـــة (أمــــــــــس) الأحــــــــد ١٦ مــن 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وفـــقـــاً لــلــمــادة ٨٧ 
مــن الــدســتــور، لأن مــرســوم تأجيل 
ــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمـــــــة رُفـــــــع مــن  اجــ
ــؤدِ الــيــمــين  حـــكـــومـــة جــــديــــدة لــــم تـــــ

الدستورية لمباشرة أعمالها، علاوة 
على أنه فور صدور مرسوم تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة تـــــــزول صــفــة 
ــاجـــل، وهـــو  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الـــعـ
الأمر الذي يوصم مرسوم التأجيل 
بعدم المشروعية ليصبح هو والعدم 
ســـــواء». ويــــوم أمــــس، عــقــد غالبية 
أعضاء مجلس الأمــة المنتخب أول 
ــديــــد؛ حــيــث  ــبـــرلمـــان الــــجــ ــلـ جـــلـــســـة لـ
حــضــر أمـــس الأحـــد نــحــو ٤٠ نائباً 
من المجلس المنتخب المكون من ٥٠ 
عضواً في جلسة وصفت بالرمزية، 
دون حضور الحكومة أو الأمير أو 

من يمثلهما.
وتــرأس الجلسة، رئيس السن 
النائب المنتخب مــرزوق الحبيني، 
ــم رفـــعـــت  ــ وتــــــم تـــــــلاوة الأســــــمــــــاء، ثـ

الجلسة لعدم حضور الحكومة.
وكان مقرراً أن تبدأ أول جلسة 
في ١١ أكتوبر، لكن مرسوماً أميرياً 
صـــــدر بـــتـــأجـــيـــل الـــجـــلـــســـة إلـــــى ١٨ 
أكــتــوبــر، وهــو مــا اعتبره مراقبون 
خــطــوة لمنح رئــيــس الــــوزراء فرصة 
أكــــبــــر لـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تــحــظــى 
الــبــرلمــان، بعد أن أعلن  بدعم نــواب 
غالبيتهم رفضهم للحكومة التي 

شكلها بعد الانتخابات مباشرة.
ــوم تـــأجـــيـــل جــلــســة  ــرســ لـــكـــن مــ
ــى اعــــتــــبــــره نـــــواب  ــان الأولــــــــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
وقانونيون مخالفاً للمادة ٨٧ من 
الـــدســـتـــور، الـــتـــي تـــفـــرض مــواعــيــد 
لــلــبــرلمــان بعد  مــحــددة لأول جلسة 
يــقــول أنــصــار  الانــتــخــابــات، بينما 
الحكومة؛ إن من سلطة أمير البلاد 
وفقاً لنص المادة ١٠٦ من الدستور 
تأجيل الجلسات لمــدة شهر واحــد، 

وهذا ينطبق على الجلسة الأولى.
ويــــنــــص الــــدســــتــــور عـــلـــى أنـــه 
ــة لأول  «يـــدعـــو الأمـــيـــر مــجــلــس الأمــ
اجــتــمــاع يــلــي الانــتــخــابــات الــعــامــة 
ــــي خـــــــلال أســـبـــوعـــين  لـــلـــمـــجـــلـــس فــ
مـــن انــتــهــاء تــلــك الانــتــخــابــات، فــإن 
لـــم يـــصـــدر مـــرســـوم الــــدعــــوة خــلال 
تــلــك المـــــدة، اعــتــبــر المــجــلــس مــدعــواً 
للاجتماع في صباح اليوم التالي 

للأسبوعين المذكورين».

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال استقباله سفير دولة قطر (كونا)

المنصة الرئيسة للمؤتمر بحضور الرئيس الباكستاني (رابطة العالم الإسلامي)

{الآلية الثلاثية} تجدد التزامها تسهيل التفاوض بين المدنيين والعسكريين

البرهان ينفي الوصول إلى تسوية ثنائية مع أي من الأطراف السودانية
ــادة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلــــس الـ ــجــ ــــس مــ قـــــــــدم رئــــــيــ
الانــتــقــالــي فـــي الــــســــودان، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، أمس تنويرا لكبار الضباط في 
الجيش، نفى خلاله ما يتدول من أنباء 
ومعلومات عن إبرام أي تسوية سياسية 
ثنائية مع أي من المكونات السياسية، 
وفي غضون ذلك رحبت «الآلية الثلاثية» 
بــالــزخــم الــكــبــيــر فـــي المــشــهــد الــســيــاســي 
ــــذي يــمــضــي نــحــو الـــتـــوصـــل إلــــى حل  الـ
ــداءً بــتــشــكــيــل  ــ ــتـ ــ ــة الـــســـيـــاســـيـــة، ابـ لــــلأزمــ

حكومة مدنية ذات مصداقية.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة 
الــســودانــيــة، عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، في 
اللقاء بكبار الضباط برتبة لواء وأعلى 
ــادة الـــوحـــدات بــالــقــيــادة الــعــامــة، أن  وقــ
القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة 
مــن الــجــمــيــع دون الانــحــيــاز لأي طــرف 

وتدعم خطوات التحول الديمقراطي.
وقــــال الــبــرهــان «أتــمــنــى أن تنجح 
القوى السياسية في تحقيق مستوى 
من التوافق يمكن أن يساعد على تجاوز 
التحديات التي تواجه البلاد وتمكنها 

مــن إكــمــال المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة فــي ظل 
كــفــاءات مستقلة غــيــر حزبية  حــكــومــة 
تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات»، 
وذكــر بيان صــادر عــن مكتب المتحدث 
الــرســمــي بــاســم الــجــيــش، أن الــبــرهــان 
ــــادة المـــوقـــف  ــقـ ــ اســـتـــعـــرض مــــع كــــبــــار الـ

السياسي الراهن.
وشدد البرهان على موقف القوات 
الثابت تجاه قضايا استقرار  المسلحة 
وأمن البلاد في ظل التحديات الحالية، 
مـــجـــددا الــتــزامــهــا بــالــنــأي عـــن المــعــتــرك 
الــســيــاســي، ونــفــى الـــبـــرهـــان - بحسب 

البيان - ما يشاع عن إبــرام أي تسوية 
سياسية ثنائية مع أي من المكونات.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــك رحــــبــــت الآلـــيـــة 
الثلاثية بالزخم الحالي نحو التوصل 
إلى حل للأزمة السياسية في السودان 
ــداءً بــتــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة ذات  ــتــ ابــ
ــه الــــــســــــودان عــبــر  ــيـ ــتـــوجـ مـــصـــداقـــيـــة لـ
الانــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة والـــســـلام، 
ورأت في التصريحات التي أدلــى بها 
ــان» مــشــجــعــة، وتــشــيــر إلــــى أن  ــرهـ ــبـ «الـ
هــنــاك تــقــدمــاً فـــي اتـــجـــاه الــتــوصــل إلــى 
اتفاق سياسي مع القوى المدنية بشأن 

الـــتـــرتـــيـــبـــات الانـــتـــقـــالـــيـــة والـــضـــمـــانـــات 
أكــثــر اســتــقــراراً تنتهي  لفترة انتقالية 

بانتخابات شفافة ونزيهة.
وقـــــــال المــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم 
الآلــيــة الثلاثية، محمد بلعيش، أمس 
«تتحمل المؤسسة العسكرية مسؤولية 
الاســـتـــمـــرار فـــي الانـــخـــراط بــحــســن نية 
بهدف تسليم السلطة التنفيذية سلمياً 
إلــــى ســلــطــة مــدنــيــة ذات مــصــداقــيــة»، 
وأضاف تقع على عاتق جميع الجهات 
الفاعلة السياسية والمدنية مسؤولية 
إعــطــاء الأولــويــة لمصالح الــســودان في 

إلــى الديمقراطية  الاستقرار والانتقال 
والسلام العادل.

وأكـــدت الآلــيــة الثلاثية التي تضم 
بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية 
«إيقاد» على أهمية استمرار الدعم من 
قــبــل المــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي هـــذا الــوقــت 
ــــودان، وأبــــدت  ــسـ ــ ــاريـــخ الـ الـــحـــرج مـــن تـ
اســـتـــعـــدادهـــا وفـــقـــاً لــلــتــقــدم الإيــجــابــي 
الــحــالــي لتيسير مــفــاوضــات عسكرية 
– مــدنــيــة بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تسوية 

جامعة ومستدامة.

وكــشــفــت مــعــلــومــات مـــوثـــوقـــة عن 
مـــفـــاوضـــات غــيــر مــبــاشــرة بـــين المــكــون 
الــعــســكــري وتــحــالــف المــعــارضــة «قـــوى 
الحرية والتغيير» لحل الأزمة، تستند 
عــلــى مــشــروع دســتــور انــتــقــالــي أعــدتــه 
«نقابة المحامين»، يجد قبولا ودعما من 
القوى السياسية بالداخل، والوسطاء 
الـــدولـــيـــين والإقــلــيــمــيــين، وكــــان المــكــون 
العسكري أبدى ملاحظات على مشروع 
الــدســتــور، تعكف قــوى المــعــارضــة على 
مــنــاقــشــتــهــا قــبــل الـــدخـــول فـــي تــفــاوض 

سياسي نحو الاتفاق.

السودان: المعلمون ينضمون 
إلى موجة الاحتجاجات لتحسين الأجور

اســـــتـــــمـــــراراً لمــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات 
المطلبية الناتجة عن الأزمتين الاقتصادية 
والسياسية الطاحنتين اللتين تعيشهما 
الــبــلاد، نظم آلاف المعلمين السودانيين 
أمـــام مباني مجلس  وقــفــات احتجاجية 
الــوزراء بالخرطوم ومكاتب التعليم في 
الولايات، للمطالبة بزيادة الإنفاق على 
ــــع الـــحـــد الأدنـــــى لـــلأجـــور،  الــتــعــلــيــم، ورفـ
وتنفيذ القرارات المتعلقة بوضع المعلمين 

والتعليم في البلاد.
وتــعــد رواتــــب وأجــــور المــعــلــمــين هي 
الأدنـــى بــين أجـــور العاملين فــي الخدمة 
الفقر المحدد دولياً  العامة مقارنة بخط 
بما يعادل (٥٧) دولاراً أميركياً، وذكرت 
دراسة سابقة أعدتها اللجنة التسييرية 
لنقابة المعلمين، أن متوسط أجور المعلم 
يبلغ (٢١٫٥) دولار أمــيــركــي، ولا تغطي 
سوى نسبة (٢٫٠٧ في المائة) من تكاليف 

المعيشة المقدرة بأكثر من ألف دولار.
وســيــر المــعــلــمــون مــوكــبــاً شــــارك فيه 
الآلاف منهم إلى رئاسة مجلس الوزراء، 
وهم يهتفون: «لا تعليم في وضع أليم، ولا 
تعليم بلا إجلاس»، وسلموا مذكرة لكل 
من مجلس الوزراء، طالبوا فيها بزيادة 
الإنفاق على التعليم، وجعله يساوي ٢٠ 
في المائة من الإنــفــاق السنوي العام في 
البلاد، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى ٦٩ 
ألف جنيه – نحو ١٢٠ دولاراً أميركياً – 
وتنفيذ القرارات السابقة بحق المعلمين، 
ومطالب أخرى متعلقة بما في ذلك دفع 
الاستحقاقات والمتأخرات، وأن يشمل ذلك 

عمال التعليم.
ونـــفـــذ المـــعـــلـــمـــون الــــســــودانــــيــــون ١٠ 
مارس (آذار) الماضي، إضراباً عن العمل 
لــيــوم واحــــد أدى لــتــعــطــيــل الـــدراســـة في 
المدارس، نفذ بنسبة ٩٩ في المائة، وبعد 
ذلــــك بـــأيـــام دخــــل المــعــلــمــون فـــي إضــــراب 
استمر يومين، قبل أن يدخلوا في إضراب 

شــامــل لــلــمــطــالــبــة بـــزيـــادة الــحــد الأدنــــى 
للأجور.

وأصـــــدر مــجــلــس الـــــــوزراء الأســـبـــوع 
الماضي قراراً برفع أجور العاملين بنسبة 
تراوحت بين ٢٠ – ٥٠ في المائة من صافي 
الأجــر، لكن تلك القرارات لم تلبِّ مطالب 
المعلمين، وقالت اللجنة التسييرية لنقابة 
المعلمين في بيان صحافي: «القرار الذي 
صـــدر مـــن مــجــلــس الـــــــــوزراء... لــيــســت له 
جدوى حقيقية»، ودعت النقابة إزاء ذلك 

لموكب أمس.
وتــــحــــرك مـــوكـــب المــعــلــمــين المـــركـــزي 
مــن وســط الــخــرطــوم، إلــى مبنى مجلس 
الــــوزراء، سلمت خلاله مــذكــرة بالمطالب 
ومــلــف الــحــقــوق إلــى وزارة المــالــيــة، فيما 
تجمعت وفــقــاً للنيابة حــشــود المعلمين 
في ولايات البلاد أمام أمانات الحكومات 

الولائية في كل ولاية.
وضــــــــــربــــــــــت الــــــــــبــــــــــلاد مــــــــوجــــــــة مــــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات والــــتــــظــــاهــــرات المــطــالــبــة 
بتحسين شروط الخدمة والأجور، شارك 
ــــوزارات  فيها الأطـــبـــاء والــعــامــلــون فــي الـ
المــهــن احتجاجاً  والمهنيون مــن مختلف 
ــة الــقــاســيــة  ــاديـ ــتـــصـ عـــلـــى الأوضــــــــاع الاقـ
ــة الــســيــاســيــة الــتــي  الـــنـــاجـــمـــة عــــن الأزمـــــ

تعيشها البلاد.
ــتــــجــــاجــــات عــلــى  ــم تــقــتــصــر الاحــ ــ ولــ
العاملين في الدولة، فقد دخلت الأسواق 
فــي عـــدد مــن مـــدن الــبــلاد، فــي إضــرابــات 
استمرت أياماً احتجاجاً على الضرائب 
الباهظة التي فرضتها وزارة المالية على 

الأنشطة التجارية والاستثمارية.
ودخــلــت الــبــلاد فــي أزمـــة اقتصادية 
خانقة، منذ أحــداث ٢٥ أكتوبر (تشرين 
إثــر تــراجــع المجتمع المالي  الأول) ٢٠٢١ 
الــدولــي عــن تعهداته لــدعــم الانــتــقــال في 
ــســــودان، مــعــتــبــراً مـــا حــــدث فـــي الــبــلاد  الــ
انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية، 
واشـــتـــرط لــعــودتــهــا اســـتـــعـــادة الانــتــقــال 

المدني الديمقراطي.

برنامج الغذاء العالمي يخطط لتقليص الوجبات المدرسية لعدم توفر التمويل

٣ ملايين طفل في السودان يعانون سوء التغذية

قــالــت منظمات دولــيــة إن نحو ٣ 
ملايين طفل في السودان يعانون من 
سوء التغذية، بينها ٦٥٠ ألف إصابة 
حادة، يحتاجون إلى العناية، وتتركز 
فــي ولايـــات دارفــــور وكــردفــان «غــرب» 
وإقــلــيــم البحر الأحــمــر شــرقــي الــبــلاد، 
وهي مناطق شهدت نزاعات مسلحة 

وتهميشا تنمويا.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم بــرنــامــج 
الــــغــــذاء الـــعـــالمـــي، لــيــنــي لــنــزلــنــلــي في 
مؤتمر صحافي خــلال احتفال «يــوم 
الأغــذيــة الــعــالمــي» أقــيــم فــي الــخــرطــوم 
أمس إن الأمر يحتاج إلى التدخل في 
الوقت المناسب، وإن الإهمال سيؤدي 
إلــى ارتــفــاع فــي أعـــداد الــوفــيــات وسط 
الأطفال بسبب نقص الغذاء، وأضافت 
أن الشركاء الدوليين والوطنيين في 
السودان يعملون على تقديم الرعاية 
لحماية الأطــفــال قبل الإصــابــة بسوء 

التغذية.
وأكــــدت لــيــنــي أن بــرنــامــج الــغــذاء 
الــعــالمــي لــن يــوقــف الــتــغــذيــة المــدرســيــة 
حــتــى يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الــعــام 
المقبل، لكن «نخطط لتقليصها لعدم 
ــافــــي»، وطــالــبــت  ــكــ تـــوفـــر الـــتـــمـــويـــل الــ
ــزام بــتــوفــيــر  ــتـ ــالالـ الـــجـــهـــات المـــانـــحـــة بـ
الوجبات المدرسية تحسباً للأضرار 
التي تنجم عنها بحدوث سوء التغذية 

وسط أطفال المدارس. 
وقـــالـــت لــيــنــي «فــــي الـــيـــوم الـــذي 
نحتفل بــيــوم الــغــذاء الــعــالمــي نــواجــه 
انــــعــــدامــــا مـــســـتـــمـــرا لـــلأمـــن الـــغـــذائـــي 
ــا والـــحـــروب  بــســبــب جــائــحــة كــــورونــ
والــتــغــيــر المـــنـــاخـــي وزيـــــــادة الــفــجــوة 
الــبــلاد»، وأشــارت  الاقتصادية داخــل 
العالمي يعمل  الــغــذاء  أن برنامج  إلــى 
عـــلـــى تـــطـــويـــر ســـيـــاســـاتـــه وتـــحـــريـــك 
الــتــمــويــل المــحــلــي والـــدولـــي لمــواصــلــة 

العمل في هذا المجال.
مـــن جــانــبــهــا قــالــت مــمــثــلــة وزارة 
الــســودانــيــة، فاطمة الحسن،  الــزراعــة 
ــادة كــبــيــرة في  ــ ــام زيــ ــعـ ــذا الـ نــتــوقــع هــ
الــــذي سيخفف من  الـــزراعـــي  الإنـــتـــاج 
نقص الغذاء، مشيرة إلى أن التقارير 
تــوضــح أن إنــتــاجــيــة الــحــبــوب «الـــذرة 
والــدخــن» التي يعتمد عليها غالبية 
المواطنين ستكون متوفرة، وأضافت 
أن الــســلــطــات اتـــخـــذت تــحــوطــات من 
شبكات الأمـــان التي تقدم للمزارعين 
لتقليل الفاقد ما بعد الحصاد بنسبة 
٣٥ في المائة، ويستهدف ذلك حوالي 

٣٠٠ ألف مزارع.
وفـــي وقـــت ســابــق أعــلــن بــرنــامــج 

ــالمـــي خـــفـــض الــحــصــص  ــعـ ــة الـ ــ ــذيـ ــ الأغـ
الــغــذائــيــة فــي الـــســـودان بسبب نقص 
التمويل، كما اضطر لقطع الحصص 
الغذائية للاجئين منذ يوليو (تموز) 
ــم المـــتـــحـــدة فــي  المــــاضــــي. وقــــالــــت الأمــــ
أغسطس الماضي إن الوضع الإنساني 
في السودان يشكل مصدر قلق كبيرا، 
وإن ربـــع الــســكــان الــبــالــغ عـــددهـــم ٤٠ 
مليون يواجهون انعداماً حاداً للأمن 

الغذائي.
وشارك في تحليل الأمن الغذائي 
فــي الــســودان ١٩ وكــالــة، والــعــديــد من 
الــحــكــومــيــة ووكــــــالات الأمـــم  الإدارات 
المتحدة المتخصصة والمنظمات غير 

الحكومية المحلية والدولية.

ــر تــقــريــر الــتــصــنــيــف الــدولــي  وذكــ
للبراءات عمق أزمة الغذاء في السودان، 
وجــاءت تقديراته الأولــيــة أن نحو أن 
١١ مليون شخص يواجهون الجوع 
الحاد، بزيادة نحو مليوني شخص 
عن العام الماضي، وعزت منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) هذه 
الــــزيــــادة إلــــى الاقـــتـــصـــاد الـــهـــش الـــذي 
يعاني منه السودان، بجانب الجفاف 
الــطــويــل وتــقــلــص المــســاحــة المـــزروعـــة 

وعدم انتظام هطول الأمطار.
وحذر مكتب الشؤون الإنسانية في 
الــســودان من تداعيات نقص التمويل 
الذي يغطي الأطفال دون سن الخامسة 
ــــن ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة  ــانــــون مـ ــعــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ الـ

والنساء الحوامل أو المرضعات.
وذكــــر تــقــريــر صــــادر عــن بــرنــامــج 
الــعــالمــي فــي منتصف يونيو  الأغــذيــة 
(حزيران) الماضي، أن الآثار المجتمعية 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة،  لــــلأزمــ
ــات  ــدمــ والــــــصــــــراع والـــــــنـــــــزوح، والــــصــ
المـــنـــاخـــيـــة، وســــــوء المـــحـــاصـــيـــل أثــــرت 
بشكل كبير على حصول الناس على 
الغذاء في السودان، ووفقاً للبرنامج 
فــإن حــوالــي ٣٤ فــي المــائــة مــن السكان 
١٥ مليون شخص يعانون من انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي خــلال الــربــع الأول من 
عــام ٢٠٢٢. ويمثل هــذا زيـــادة بنسبة 
٧ في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

أطفال يلعبون بالرخام في مدرسة للبنات بالخرطوم حيث تقوم بعض العائلات التي تعاني من ضائقة اقتصادية شديدة بسحب أطفالها من المدارس (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الخرطوم: أحمد يونس
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بو صعب: رئيس الجمهورية سيختار من يذهب إلى الناقورة

توقيع «الاتفاق» اللبناني ـ الإسرائيلي خلال ١٠ أيام
كشف نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب الـــلـــبـــنـــانـــي إلــــيــــاس بــو 
صــــــعــــــب، المـــــكـــــلـــــف مــــــــن رئــــيــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــلـــف الـــتـــفـــاوض 
الــحــدود البحرية  بــشــأن ترسيم 
مع إسرائيل، عن الموعد المنتظر 
لإنـــجـــاز اتــفــاقــيــة الــتــرســيــم وعــن 
الآلية التي سيتم فيها التوقيع 
ــلاً: «الــنــقــاط  ــائــ ــاق، قــ ـــفــ عــلــى الاتـ
التي أدرجتها الولايات المتحدة 
ــالـــة ســتــرســلــهــا لــكــل من  فـــي رسـ
لبنان وإسرائيل. وسيرد لبنان 
بالموافقة الخطية على مضمون 
الــرســالــة، وكــذلــك تـــرد إســرائــيــل 

بالطريقة نفسها». 
وأضاف في حديث تلفزيوني 
يعرض اليوم (الاثنين): «تسليم 
الــرســائــل قــد يــحــصــل فــي ٢٦ أو 
الـــحـــالـــي، تــحــت علم  ٢٧ الــشــهــر 

الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي الـــنـــاقـــورة». 
وعــــــن الــــطــــرف الـــلـــبـــنـــانـــي الــــذي 
ــة،  ــالــ ســـيـــوقـــع عـــلـــى هــــــذه الــــرســ
أجــاب بــو صعب أن «هــذا القرار 
يتخذه رئيس الجمهورية وهو 
الــذي سيذهب  سيختار الفريق 
إلى الناقورة لتسليم الرسالة». 

واعتبر بو صعب أن «البديل 
عـــن هــــذا الاتـــفـــاق كــــان يــمــكــن أن 
الــتــصــعــيــد».  الــــحــــرب أو  يـــكـــون 
ورأى أن تــهــديــد رئــيــس الــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق بــنــيــامــين 
ــاق فــي  ــ ــفـ ــ ــاء الاتـ ــغـ ــإلـ نــتــنــيــاهــو بـ
حــــال فـــــوزه بـــالانـــتـــخـــابـــات «هــو 
انــتــخــابــي، وأن أي إخـــلال  كــــلام 
بــالاتــفــاق ســيــكــون مــوجــهــاً ضد 
الــولايــات المتحدة ومصداقيتها 
أمــام الــعــالــم». ورأى أن «الاتــفــاق 
يــضــمــن أيــضــاً عــــدم حــصــول أي 
استفزاز على الحدود لا من قبل 

(حزب الله) ولا من أي أحد». 

ــام «حــــزب  ــ ــم أن أمـــــين عـ ــ ورغــ
ــان قد  ــلـــه» حــســن نــصــرالــلــه، كــ الـ
أثنى على الطرح الأميركي المقدم 
(قبل إعلان الرئيس ميشال عون 
موافقة لبنان الرسمية عليه)، قال 
رئــيــس كتلة «الــوفــاء للمقاومة» 
محمد رعـــد، أمـــس: «نــحــن حتى 
الآن لا نثق بهذا العدوّ ولن نثق، 
ولـــذلـــك لـــم نــعــلــن مــوقــفــنــا حتى 
الــعــدو  ــــع 

ّ
الآن». وســـــأل: «هـــل وق

ـــه وافــق 
ّ
على الاتــفــاق؟ هــو قــال إن

وبعد توقيعه سنرى كيف نوّفر 
ع عليه». 

ّ
الضمانات لتنفيذ ما وق

وأضــاف: «العدو أقرّ باستخراج 
الغاز من مياهنا الإقليمية، لماذا 
أقرّ؟ لأنّ المقاومة هي التي فرضت 
ــان، ولــولا  ــ عــلــى هـــذا الــعــدو الإذعـ
قــوّة المــقــاومــة وسلاحها وخــوف 
يــــخــــوض حـــربـــاً  ــدوّ مـــــن أن  ــ ــعــ ــ الــ
ستكون مُكلِفة له في هذه الأيام، 

لما أقدم على هذا التفاهم». 

في موازاة ذلك، وصف نائب 
أمـــــين عـــــام «حــــــزب الــــلــــه» نــعــيــم 
«الإنجاز  قاسم، اتفاق الترسيم بـ
ــاريــــخــــي». وقــــــــال: «قـــــد كـــان  ــتــ الــ
لــحــضــور المــقــاومــة الأثـــر الكبير 
الــحــقــوق البحرية  فــي تحصيل 
النفطية والغازية للبنان، وهذا 
إنــجــاز تاريخي عندما يحصل 
التوقيع إن شاء الله، وهذا الأمر 
لــولا التكاتف  لــم يكن ليحصل 
بين الدولة والمقاومة بقوة حراك 
الـــدولـــة وقــــوة تــهــديــد المــقــاومــة، 

والكل يشهد لهذه النتائج». 
وأضــــــــــــــــاف: «نــــــحــــــن لـــســـنـــا 
معنيين بما يطرح حول حدود 
الترسيم،  أو مساحة  الترسيم 
فالدولة هي المسؤولة أن تقول 
إنها اســتــعــادت حقوقها وإنها 
أخــذت مطالبها، وعندما أعلن 
رئــيــس الجمهورية أن التفاهم 
لــبــنــان حــقــوقــه النفطية  يــعــطــي 

والــغــازيــة والمــائــيــة، فــهــذا يعني 
بالنسبة إلينا أننا انتهينا من 
ــــى جـــزء  ــزء لــنــنــتــقــل إلـ ــذا الــــجــ ــ هـ
آخـــر، وهــو السعي الحثيث من 
ــرار الــقــوانــين والمــراســيــم  أجـــل إقــ
ــوات الـــــلازمـــــة لإنـــشـــاء  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ والـ
الــســيــادي، ولتعديل  الــصــنــدوق 
للتنقيب،  المطلوبة  الهيكليات 
حــتــى نــضــمــن أن تـــكـــون نــتــائــج 
استخراج النفط والغاز لمصلحة 
ــيــــال المــقــبــلــة،  هــــذا الــجــيــل والأجــ
بــــعــــيــــداً عـــــن الــــنــــهــــب والــــســــرقــــة 
والأخطاء التي يمكن أن تخسرنا 
هذا الإنجاز الــذي سيحصل إن 
شـــاء الــلــه، وبــالــتــالــي نــحــن غير 
ــــأن نـــجـــري نــقــاشــات  مــعــنــيــين بـ
ــن  ــاق وأيــ حـــــول تــفــاصــيــل الاتــــفــ
ــا نــظــرنــا  ــمـ ــأ، وإنـ ــطــ ــــاب وأخــ أصـ
إلــى الإنــجــاز الـــذي قــالــت الــدولــة 
اللبنانية إنه تحقق واسترددنا 

بو صعب مرافقاً الوسيط الأميركي آموس هوكستين أثناء زيارته لبنان سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)حقوقنا».

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان يفرض على المسؤولين السابقين 
دفع رواتب حراساتهم «الفائضة»

اللبناني ميشال عون،  أثار توقيع الرئيس 
فــي نــهــايــة الــشــهــر الأخــيــر مــن ولايــتــه، مرسوماً 
يزيد من عــدد العسكريين المخصصين لحماية 
المــســؤولــين الــســابــقــين، بلبلة ســيــاســيــة بــعــد أن 
كشف عن الأعباء التي كانت تتحملها الخزينة، 
واســتــنــزاف قـــدرات الأجــهــزة الأمــنــيــة فــي الوقت 
قــيــام رؤســـاء الجمهورية والــبــرلمــان  نفسه عبر 
الــســابــقــين بحجز  الــداخــلــيــة  والــحــكــومــة ووزراء 
المئات من العناصر الأمنية لحمايتهم الشخصية 
بعد خروجهم من المنصب. واتت التبريرات التي 
ساقتها مصادر رسمية، لتكشف أن هذه الزيادة 
تهدف في الواقع إلى تخفيض أعداد العسكريين 
المفصولين للحماية، ذلــك أن جميع المسؤولين 
السابقين «تعسفوا في استعمال الحق»، وزادوا 

من عدد العناصر خلافاً للقانون.
المـــرســـوم الـــجـــديـــد، الــــذي تــحــفــظــت المــراجــع 
الرسمية عــن نــشــره بعد توقيعه ووضــعــه قيد 
التنفيذ، كي لا يحدث بلبلة لدى الرأي العام، أدى 
إلى زيادة حراسة رؤساء الجمهورية السابقين 
لضعفين، ورؤســـاء الحكومات السابقين ثلاثة 

أضعاف».
الالــتــبــاس الـــذي رافـــق المــرســوم غــيــر المعلل، 
واختيار توقيته قبل أيام من نهاية عهد عون، قلل 
من شأنهما مصدر حكومي، حيث أكد أن المرسوم 
«لا يحمل الدولة أعباءً جديدة ولا يضعف قدرة 
ــا». وأكـــد  ــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى الــقــيــام بــــدورهــ الأجـ
«الشرق الأوســط»، أن المرسوم «يخفف  المصدر لـ
من عدد عناصر الحمايات التي كانت موزعة على 
الشخصيات، ويحمل كل مسؤول تكاليف رواتب 
الــعــنــاصــر الإضــافــيــة الــتــي يــريــدهــا لــحــمــايــتــه». 
وقارن المصدر الحكومي بين المرسوم المعمول به 
سابقاً وبين المرسوم الجديد، وقــال: «كل رئيس 
جمهورية وفور انتهاء ولايته، يفصل له الحرس 
الجمهوري ١٢ عنصراً، لكن بحسب العرف السائد 
كان يحصل على عشرات العناصر والرتباء، ثم 
أتى المرسوم الجديد ليضيف إلى حرس رئيس 
الجمهورية السابق ١٢ عنصراً من سرية حرس 
رئاسة الجمهورية التابعة لقوى الأمن الداخلي، 
ويسحب منه كل الأعداد الإضافية، بحيث يصبح 
لــدى كــل رئيس سابق ٢٤ عنصراً، هــذه الــزيــادة 
يستفيد منها ثلاثة رؤســاء جمهورية سابقون 
هم أمين الجميل، إميل لحود وميشال سليمان 
ويلحق بهم ميشال عون اعتباراً من ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) الحالي».
ما يسري على رؤساء الجمهورية السابقين، 
ينسحب أيــضــاً عــلــى رؤســــاء الــحــكــومــات، فكل 
رئـــيـــس حــكــومــة ســـابـــق يــحــق لـــه وفــــق الــقــانــون 
ثــمــانــيــة عــنــاصــر حــمــايــة تــابــعــين لــجــهــاز أمــن 

الدولة، لكن أياً منهم لم يكن يلتزم بهذا الرقم، 
فكان يصطحب عشرات العناصر إلى حراسته 
ومـــرافـــقـــتـــه فـــــور مـــغـــادرتـــه الــــســــراي الــحــكــومــي 
الــحــريــري مثلاً،  وتسليم المهمة لخلفه، فسعد 
لديه ١٣٠ عنصراً من قوى الأمن الداخلي، وفؤاد 
الــســنــيــورة حــصــل عــلــى نــحــو ٧٠ عــنــصــراً، أمــا 
تمام سلام وحسان ديــاب فكل منهما كان لديه 
٦٠ عنصراً. ويــشــدد المــصــدر الحكومي على أن 
«المرسوم الجديد قلص هذا العدد بشكل كبير، إذ 
تقرر تزويد كل رئيس حكومة سابق بـ٢٤ عنصراً 
مـــن عـــدد ســريــة حـــرس رئـــاســـة الــحــكــومــة، وكــل 
من يريد عناصر إضافية يتولى دفــع رواتبهم 
الــشــهــريــة مـــن حــســابــه الــشــخــصــي، ويــســددهــا 
لصالح «صندوق الخدمات المأجورة» في قوى 
الأمن الداخلي، بحيث تصرف هذه الأموال على 
الــعــائــدة لعناصر  نفقات الطبابة والاســتــشــفــاء 
الجهاز». وأوضــح أن «رئيس الحكومة الأسبق 
ــده الـــذي لــم يــتــجــاوز حــراســه  سليم الــحــص وحـ
الثمانية عناصر، فهو لا يحتاج أكثر مــن ذلك 
بسبب تقدمه بالسن وملازمة منزله بشكل دائم»، 
لافتاً إلى أن «الرئيس سعد الحريري فضل إبقاء 
عناصر الأمــن الــــ١٣٠ لديه، والــتــزم بدفع رواتــب 
١٠٤ منهم، وهو الرقم الذي يزيد على حقه المحدد 
بـ٢٤ عنصراً، فيما آثر الرئيسان السنيورة وسلام 
الاكتفاء بالعدد المخصص لكل منهما وإعــادة 
الباقين إلى جهازهم، أما الرئيس حسان دياب 
فأبقى ستة عناصر إضافيين وتكفل بتسديد 
رواتبهم بمقدار راتبه التقاعدي، ليصبح العدد 

لديه ٣٠ عنصراً».
وفيما كانت أعداد العناصر المفصولين لمرافقة 
وزراء الداخلية السابقين تتفاوت بين الثمانية 
للبعض منهم ونحو الـ٣٠ عنصراً للبعض الآخر، 
المــرســوم الجديد حماية كــل وزيـــر داخلية  حــدد 
سابق بثمانية عناصر تابعين لسرية الحراسة 
في وزارة الداخلية. ولفت المصدر إلى أن المرسوم 
الجديد «راعى بالدرجة الأولى الظروف الأمنية 
لهذه الشخصيات، إذ إن دراســة الواقع الأمني، 
فرضت رفع الحراسة لكل رئيس حكومة سابق 
ــــود ثــمــانــيــة  مـــن ٨ عــنــاصــر إلــــى ٢٤ لــيــتــأمــن وجـ
عناصر عند كل دوام بحيث يرافقه ٤ في تنقلاته، 
والأربعة الآخرون يتولون حراسة منزله». وأشار 
إلــى أن «كــل رئيس جمهورية أو رئيس حكومة 
سابق يريد أعداداً إضافية سيتولى دفع رواتبهم 
الشهرية، من خلال (صندوق الخدمات المأجورة) 
في قوى الأمن الداخلي»، مشدداً في الوقت نفسه 
على أن «التعديلات تشمل أيضاً رؤساء المجلس 
النيابي السابقين، وتؤخذ عناصر حمايتهم من 
ســريــة حــرس المجلس النيابي، علماً بــأن هناك 
رئــيــس مجلس نـــواب ســابــقــاً وحــيــداً هــو حسين 

الحسيني».

بيروت: يوسف دياب

«هتش» ترسخ وجودها الأمني في عفرين ومحيطها

قصف روسي الأعنف هذا الشهر على مناطق العمليات التركية في ريف حلب

نفذت مقاتلات روسية سلسلة 
غـــارات جوية بــالــصــواريــخ، الأحــد، 
استهدفت محيط مدينتي عفرين 
واعـــــــــــزاز ومـــــقـــــراً عـــســـكـــريـــاً تـــابـــعـــاً 
لفصائل المعارضة الموالية لأنقرة 
في منطقة العمليات التركية (غصن 
الزيتون) شمال غربي حلب، ما أدى 
إلى مقتل عدد من العناصر وجرح 
آخــريــن، وذلـــك بــعــد يـــوم مــن اتــفــاق 
وقف الاقتتال بين تحالف «الفيلق 
الثالث» من طرف؛ وتحالف «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» (هــتــش) مــن طــرف 

آخر.
ويعدّ القصف الجوي الروسي، 
الأحـــــــــــــد، الأعـــــــنـــــــف خـــــــــلال الـــشـــهـــر 
الـــحـــالـــي عــلــى مــنــاطــق ريــــف حلب 
الشمالي الخاضع لسيطرة فصائل 

المعارضة.
وأفاد ناشطون في ريف حلب 
ــارات الـــجـــويـــة  ــ بــــــأن عـــــــدداً مــــن الــــــغــ
ــة شـــديـــدة  ــيــ ــراغــ ــفــ ـــخ الــ ــواريـ ــالــــصــ بــ
الانفجار، استهدفت مناطق قريبة 
من مدينتي اعزاز وعفرين ومحيط 

الطريق الواصلة بينهما، وغــارات 
جــويــة مماثلة استهدفت معسكراً 
ــيــــل «صـــــــقـــــــور الــــــــشــــــــام» فـــي  ــفــــصــ لــ
«الجيش الوطني السوري» المدعوم 
من أنقرة، بالقرب من منطقتي كفر 
جنة وقطمة، ضمن مناطق النفوذ 
التركي في شمال غربي حلب، وأدى 
الاســـتـــهـــداف إلــــى مــقــتــل ٧ عــنــاصــر 
حتى كتابة الخبر وإصابة آخرين 
بجروح خطيرة، إضافة إلى الدمار 

الكبير في أبنية المعسكر.
ــذا؛ وقـــــد تـــرافـــقـــت الــــغــــارات  هـــــ
ــيــــة عـــلـــى المــنــطــقــة  الـــجـــويـــة الــــروســ
ــــوات ســـوريـــا  «قـ ـــ ــ ــــري لـ مــــع قـــصـــف بـ
الــديــمــقــراطــيــة (قــــســــد)»، اســتــهــدف 
منطقة قــيــبــار بــريــف عــفــريــن، دون 

ورود أنباء عن وقوع إصابات.
وقال قائد عسكري من فصائل 
المعارضة السورية، طلب عدم ذكر 
ــاء الألمـــانـــيـــة:  ــبــ اســـمـــه، لـــوكـــالـــة الأنــ
«ارتــفــع عــدد قتلى عناصر فصيل 
(صــقــور الــشــام) إلــى ٧ وأكــثــر مــن ٤ 
جرحى، في الغارة التي استهدفت 
لــهــم فــي قــريــة قطمة قــرب  معسكراً 
بلدة كفر جنة بين مدينتي عفرين 
واعــــــــزاز بـــريـــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي». 

الـــــجـــــوي  الـــــقـــــصـــــف  وأضــــــــــــــاف أن 
الـــروســـي، الـــذي زاد عــلــى ٧ غـــارات 
طالت المنطقة الواقعة بين مدينتي 
عفرين واعــزاز، جاء بعد التصعيد 
أيــام،  الـــذي شهدته المنطقة منذ ٤ 
ــراء تــقــدم «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام»  جـ
«الفيلق  لـ وسيطرتها على مــواقــع 
«الجيش الوطني»،  الثالث» التابع لـ
إلــى مناطق ريــف حلب  ووصولها 

الشمالي.
ــســــــؤول فـــــي الــــدفــــاع  وكــــــــان المــــ
المدني التابع للمعارضة السورية 
أبو محمد الإدلبي، قد قال للوكالة 
بعد القصف إن ٦ أشخاص أصيبوا؛ 
بينهم ٣ أطفال وسيدة، في قصف 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة على 

مدينة اعراز.
ويـــــــــأتـــــــــي الــــــقــــــصــــــف الــــــجــــــوي 
الروسي، والتصعيد البري من قوات 
النظام السوري و«قسد»، بعد يوم 
من التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف 
الاقتتال الدامي الذي شهدته مناطق 
العمليات التركية؛ «غصن الزيتون» 
و«درع الفرات» شمال وشمال شرقي 
حلب، بين تحالف «الفيلق الثالث» 
مــن طــرف؛ وتحالف «هيئة تحرير 

الــــشــــام (هـــــتـــــش)» مــــن طـــــرف آخــــر، 
ســـلـــم بــمــوجــبــه «الـــفـــيـــلـــق الـــثـــالـــث» 
ــاً عــســكــريــة فــــي مـــدن  ــاطـ ــقـ مـــقـــار ونـ
الباب وجرابلس وعفرين ومنطقة 
الــشــام»  «حــركــة أحــــرار  لـــ المعبطلي، 
و«فــرقــة الحمزة» و«فــرقــة السلطان 

سليمان شاه» (حلفاء «الهيئة»).

ــــش» أرتـــالـــهـــا  ــتـ ــ وســـحـــبـــت «هـ
العسكرية من مدينة عفرين باتجاه 
إدلب، وأبقت جزءاً من جهاز أمنها 
العام لإدارة منطقة عفرين وضبط 
الأمن فيها، عقب الشروع في تنفيذ 
اتــفــاق وقــف الاقتتال بين  مضمون 

الأطراف المتصارعة.

وأفــــــــاد نـــاشـــطـــون فــــي مــديــنــة 
 «Kعفرين بأن عناصر من وحدة «٩
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز الأمــــــن الــــعــــام فــي 
«هــتــش» ترافقهم كــلاب بوليسية، 
انـــتـــشـــروا بــشــكــل كــبــيــر فـــي محيط 
مـــديـــنـــة عـــفـــريـــن وعـــلـــى مــداخــلــهــا، 
وضمن الأحياء السكنية والأسواق 

لـــلـــبـــحـــث والـــــكـــــشـــــف عــــــن الألـــــغـــــام 
والعبوات المتفجرة، لتأمين المدينة 
ومحيطها بعد عودة الحركة المدنية 
والأسواق إلى طبيعتها؛ الأمر الذي 
فسره البعض بأنه إجــراء تقوم به 
«الهيئة» لتعزيز نفوذها وترسيخ 
ــاطـــق  ــنـ ــن والمـ ــريـ ــفـ ــــي عـ وجـــــودهـــــا فـ

المحيطة.
هـــذا؛ وينقسم رأي السوريين 
فــــي مـــنـــاطـــق الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــركــيــة 
(غصن الزيتون) التي تضم مدينة 
ــفـــريـــن ومـــنـــاطـــق راجـــــــو واعـــــــزاز  عـ
والمعبطلي وعــشــرات القرى بريف 
حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي الــــغــــربــــي، حـــول 
الغارات الجوية الروسية الأخيرة؛ 
إذ يعدّها البعض رسالة واضحة 
الـــروس حــول تصميمهم على  مــن 
لــيــســت مهتمة  ــا  الــتــصــعــيــد، وأنـــهـ
بـــاتـــفـــاقـــيـــات وقــــــف إطــــــــلاق الـــنـــار 
والــتــهــدئــة مــع تــركــيــا، لا ســيــمــا أن 
المــنــطــقــة تــعــرضــت لــقــصــف روســـي 
ــا يــــرى  ــمـ ــيـ مــــــــرات عـــــــدة ســــابــــقــــاً، فـ
معارضون لتحالف «هيئة تحرير 
الشام»، أن الغارات الروسية رد فعل 
روسي على دخول «الهيئة» مناطق 
الــتــركــي، وبـــات ذلــك ذريعة  النفوذ 

ــــع تـــوقـــعـــات  لـــلـــقـــصـــف الـــــروســـــي مـ
باستمراره مستقبلاً.

وشهدت مناطق النفوذ التركي 
شمال حلب، خلال الأيام الماضية، 
اشتباكات عنيفة بدأت في مدينة 
الباب، بعد أن سيطرت قوات تابعة 
«الــفــيــلــق الــثــالــث» عــلــى المــديــنــة،  لـــ
ــزة» مــن  ــمــ ــحــ ــة الــ ــرقــ عـــقـــب طـــــرد «فــ
مقارها، بعد الكشف عن تورط عدد 
من عناصرها الأمنيين في اغتيال 
الناشط محمد أبو غنوم وزوجته 
المــواجــهــات إلى  (الــحــامــل)، لتمتد 
مختلف المناطق الخاضعة للنفوذ 
التركي وفصائل المعارضة الموالية 
لأنقرة بشمال وشمال غربي حلب. 
وشكلت تلك المواجهات تحالفات 
«هيئة تحرير الشام» إلى  دفعت بـ
الانــــخــــراط فـــي الــقــتــال إلــــى جــانــب 
فصائل «الحمزات» و«العمشات» 
ــالـــث»  ــثـ ــلـــق الـ ــيـ ــفـ ــالـــف «الـ ضــــد تـــحـ
و«جيش الإسلام»، أدت إلى خسارة 
الأخير عدداً من المناطق وانسحابه 
مــنــهــا بــالــقــوة، بــعــد دفـــع «هــتــش» 
ــالاً عسكرية مدججة مــن إدلــب  أرتـ
إلــى شمال غربي حلب، للسيطرة 
على الموقف والمنطقة في آن واحد.

عناصر من الوحدة K٩ المتخصصة بتعقب الألغام والمخدرات تمشط مدينة عفرين ومحيطه (ناشطو هتش) 

إدلب: فراس كرم 
لندن: «الشرق الأوسط»

ح لتعويم نفسه ويتحضر لوراثة عون
ّ

باسيل يهدد بالترش

«التهدئة السياسية» باريس تتحرّك رئاسياً لرفع العتب... وتنصح اللبنانيين بـ
يقف لبنان على بُعد أسبوعين 
من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية 
ميشال عون، في ٣١ أكتوبر (تشرين 
الــحــالــي، مــن دون أن تلوح  الأول) 
فــي الأفــــق بــــوادر انـــفـــراج سياسي 
التأسيس عليها لانتخاب  يمكن 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة ضــمــن المهلة 
الدستورية المتبقية من ولايته، في 
الرافعة الدولية والإقليمية  غياب 
ــاق الـــرئـــاســـي  ــقــ ــتــــحــ ــاز الاســ ــ ــجـ ــ لإنـ
بــالــضــغــط عـــلـــى الـــكـــتـــل الــنــيــابــيــة 
ــة بـــانـــتـــخـــابـــه،  ــيــ ــنــ ــعــ ــة المــ ــيــــســ الــــرئــ
الــــوفــــود الأجــنــبــيــة  خـــصـــوصـــاً أن 
ها 

ّ
لــبــنــان تكتفي بحث تــــزور  الــتــي 

عــلــى إتــمــامــه فـــي مـــوعـــده لــتــفــادي 
إقحام البلد في فراغ رئاسي يأخذه 

تدريجياً إلى المجهول.
فالزيارة الخاطفة التي قامت 
الــخــارجــيــة الفرنسية  ــــرة  بــهــا وزيـ
ــا، لــلــبــنــان، تــأتــي  كـــاتـــريـــن كـــولـــونـ
فــي سياق التأكيد على الحضور 
ــــول مـــصـــدر  ــقـ ــ ــا يـ ــمــ ــــي، كــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
«الشرق الأوسط»،  لـ سياسي بارز 
من بــاب رفــع العتب، وتكاد تكون 
ــل من  زيــارتــهــا نــســخــة طــبــق الأصــ
الزيارة التي قام بها سابقاً لبيروت 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول 
العربية السفير حسام زكي، والتي 
ــم تـــخـــرج عــــن طـــابـــع الاســـتـــعـــلام  لــ
ر 

ّ
عــن الأســـبـــاب الــكــامــنــة وراء تــعــذ

انتخاب رئيس، من دون أن يتمكن 
من فتح ثغرة في الحائط المسدود 

الذي لا يزال يعوق انتخابه.
وكـــشـــف المــــصــــدر الــســيــاســي، 
ــم تـــركّـــز  ــرة الــفــرنــســيــة لــ ــ ــوزيـ ــ أن الـ
ــة ضـــــــــــرورة تــشــكــيــل  ــألــ ــســ ــى مــ ــلــ عــ
حكومة كاملة الأوصـــاف، بحسب 
ما ورد في البيان الــذي صــدر عن 
الـــســـفـــارة الــفــرنــســيــة فـــي بـــيـــروت، 
وقـــال إنــهــا طــرحــتــهــا عــلــى هامش 
جــــدول أعــمــالــهــا الــــذي ركّـــــزت فيه 
عــلــى اخــتــيــار رئــيــس يستطيع أن 
يــــرأس الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ويعمل 
مع اللاعبين الدوليين والإقليميين 
لتخطي الأزمة المالية لضمان أمن 

وسلامة لبنان.
ــتـــمـــاعـــهـــا  إلــــــــى أن اجـ ولـــــفـــــت 
بـــرئـــيـــس المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي نــبــيــه 

ــــور حـــــــــول ضـــــــــرورة  ــــحـ ــمـ ــ بـــــــــــري، تـ
انتخاب رئيس للجمهورية ضمن 
المهلة الدستورية، ووجوب تحقيق 
الإصــــــلاحــــــات المـــطـــلـــوبـــة لــلــعــبــور 
بالبلد إلى الإنقاذ. وأكد أنها أبدت 
ــــى اتـــفـــاق  ــلـــوصـــول إلـ ارتـــيـــاحـــهـــا لـ
غير مباشر بين لبنان وإسرائيل 
لترسيم الحدود البحرية بوساطة 
ت لو أن هذا الاتفاق 

ّ
أميركية، وتمن

يــنــســحــب عــلــى اتـــفـــاق الــلــبــنــانــيــين 
لتسهيل انتخاب رئيس في موعده.
الــــــوزيــــــرة كـــولـــونـــا  وقــــــــال إن 
ــــرح مـــفـــصّـــل مــن  ــــى شـ اســتــمــعــت إلـ
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
نــجــيــب مــيــقــاتــي (المـــوجـــود حالياً 
في الأردن)، بينّ فيه العراقيل التي 
حــالــت دون تــعــويــم الــحــكــومــة، في 
مقابل عرض مماثل تقدّم به عون، 
وإنـــمـــا مـــن مــوقــع الاخــــتــــلاف. ولــم 
يستبعد المصدر السياسي أن تكون 
الوزيرة الفرنسية قد أصغت إلى ما 
عرضه ميقاتي، وإلا لما بادرت في 
الــذي عقدته  مؤتمرها الصحافي 
في مطار «رفيق الحريري الدولي» 
قبل مغادرتها بيروت إلى باريس، 
إلى ربط تشكيل الحكومة الجديدة 
بانتخاب الرئيس، بقولها إن بعد 
انـــتـــخـــابـــه ســـتـــكـــون فــــي المــســتــقــبــل 

حكومة تمارس عملها بالكامل.
ــاق، اعـــتـــبـــر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــي هـ ــ وفـ
المصدر السياسي أن ضيق الوقت 
لم يعد يسمح بتعويم الحكومة، مع 
وقوف البلد على مشارف الدخول 
ــعـــشـــرة الأخــــيــــرة مــن  فــــي الأيـــــــام الـ
انتهاء ولاية عون التي تُبقي على 
المجلس النيابي فــي حــال انعقاد 
دائــــم إلـــى حــين انــتــخــاب الــرئــيــس، 
ومــن ثــم لا يحق لــه فــي خــلال هذه 
القيام بــأي عمل آخــر. وقال  المهلة 
إن البرلمان يتحوّل إلى هيئة ناخبة 
بــدءاً من الجلسة المقررة الخميس 
المقبل، على أن تسبقها جلسة تُعقد 
غداً (الثلاثاء) مع بدء العقد العادي 
لـــلـــبـــرلمـــان، وتـــخـــصـــص بـــالـــدرجـــة 
ــاب أعــــضــــاء هــيــئــة  الأولـــــــى لانـــتـــخـ

مكتب المجلس واللجان النيابية.
ــــد أن المـــديـــر الـــعـــام لــلأمــن  وأكـ
ــم،  ــيــ ــراهــ ــبــــاس إبــ ــام الـــــلـــــواء عــ ــ ــعـ ــ الـ
أوقف وساطته بين عون وميقاتي 
لــتــعــويــم الـــحـــكـــومـــة، وهــــو يــتــفــرّغ 

دُفــعــة مــن النازحين  حالياً لإعـــادة 
السوريين بناءً لطلبهم إلى بلدهم، 
الــســوريــة للبت  وينتظر الأجــوبــة 
فــي إعــادتــهــم على عــجــل، وقـــال إن 
«حــــزب الــلــه» لــم يــوقــف وســاطــتــه، 
ويــضــغــط حــالــيــاً لتهيئة الأجــــواء 
أمام تعويمها، مع أن عامل الوقت 
لــم يــعــد يسمح بــذلــك، إلا إذا بقي 
التعويم تحت سقف الشروط التي 
وضــعــهــا مــيــقــاتــي، عــلــى أن يصار 
للإعلان عنها من دون أن تنال ثقة 

البرلمان.
ــه أن  ــفـــسـ واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر نـ
تعويم الحكومة يصطدم بشروط 
ــــون اســـتـــجـــابـــة لــرغــبــة  وضـــعـــهـــا عـ
وريــثــه الــســيــاســي رئــيــس «الــتــيــار 
ــائـــب جـــبـــران  ــنـ ــر» الـ ــحــ ــنـــي الــ الـــوطـ
باسيل، وقال إنه يتطلّع من خلال 
تعويمها إلى إعادة تشكيلها بضم 
الــســيــاســيــين،  ــن  ــة مــ ــ ٦ وزراء دولــ
بــالــعــدد  ــدد  ــ ــدال وزراء جـ ــبــ ــتــ واســ
الأكبر من الوزراء المحسوبين عليه، 

بذريعة انحيازهم لميقاتي.
إلـــى أن مــجــرد مطالبة  ولــفــت 
عــون بتوسيع الحكومة الحالية، 
يعني أنه يصرّ على تغيير المعادلة 
السياسية بداخل حكومة تصريف 
الأعـــمـــال، مــمــا يـــؤدي إلـــى الإخـــلال 
بــالــتــوازنــات السياسية، وهـــذا ما 
لا يـــوافـــق عــلــيــه مــيــقــاتــي والـــقـــوى 
الداعمة له، خصوصاً أن المجتمع 
ــه الـــعـــدد الأكـــبـــر من  الــــدولــــي ومـــعـ
لــم يعد يجد  الــقــيــادات السياسية 
مـــن مــبــرر لــتــعــويــم الــحــكــومــة؛ لأن 
مــجــرد توسيعها يعني حكماً أن 
لبنان سيدخل في شغور رئاسي 
الــحــكــومــة إدارة  مــديــد، وأن مهمة 

هذا الشغور.
تـــعـــويـــم  ــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ ــا أن  ــ ــمـ ــ كـ
الــحــكــومــة أصــبــحــت مـــن المـــاضـــي؛ 
لأنه لا يمكن في ظل ضيق الوقت، 
بحسب المصدر السياسي، العمل 
ــا، فـــيـــمـــا جـــســـور  ــهـ ــيـــعـ عـــلـــى تـــوسـ
الــــتــــواصــــل فـــــي هــــــذا الـــخـــصـــوص 
مقطوعة بين عون وميقاتي، وبين 
الأخير وباسيل، وأن اجتماعهما 
الأخــيــر فــي بــعــبــدا لــم يــتــطــرق إلــى 
ــقـــي مـــحـــصـــوراً فــي  تــعــويــمــهــا، وبـ
الاحــتــفــالــيــة الــتــي ســبــقــت الإعـــلان 
عن التوصل إلى اتفاق غير مباشر 

لترسيم الحدود البحرية اللبنانية 
- الإســرائــيــلــيــة، مــع أن عـــون أصــر 
عـــلـــى تــجــيــيــر الإنــــجــــاز لمــصــلــحــتــه 
بــالــتــكــافــل والــتــضــامــن مـــع صــهــره 
ــا لــقــي اعــتــراضــاً  ــذا مـ ــ بــاســيــل، وهـ
ولــو بقي صامتاً مــن قبل رئيسي 
الــبــرلمــان والــحــكــومــة، عــلــى خلفية 
إصــراره على احتكار إنجازه لهذا 

الاتفاق بوساطة أميركية.
زيـــــــــارة  أن  المـــــــصـــــــدر  ورأى 
الوزيرة الفرنسية تبقى في حدود 
الــــتــــضــــامــــن، وتـــــأتـــــي فـــــي ســـيـــاق 
اجتماعها الــوداعــي مــع عــون، من 
لـــهـــا مــــن مــفــاعــيــل  ــكـــون  يـ دون أن 
ســيــاســيــة بــاســتــثــنــاء دعــوتــهــا له 
بــالــتــروّي، وعــدم السماح بتعكير 
خـــروجـــه مـــن بــعــبــدا فــــور انــتــهــاء 
ولايـــتـــه إلــــى مــنــزلــه الــعــائــلــي؛ لأن 
هناك ضرورة للحفاظ على الطابع 
السلمي لانتقاله، بذريعة أن البلد 
لا يحتمل تعريضه إلى اهتزازات، 
أكــانــت سياسية أم أمنية، أو إلى 
مــزيــد مـــن الاحــتــقــان إذا مـــا اتــســم 

بطابع مذهبي وطائفي.
ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــــل يــأخــذ 
باسيل بنصائح الوزيرة الفرنسية، 
أو أنه من خلال مواقفه التحريضية 
ــال الــبــلــد فـــي دورة  ــ يــســتــعــد لإدخــ
الــســيــاســي، باتهام  مــن التصعيد 
مـــيـــقـــاتـــي بــــمــــصــــادرة صــلاحــيــات 
رئيس الجمهورية، وصولاً لوضع 
يــده على البلد، اعتقاداً منه بأنه 
بــمــواقــفــه الشعبوية يستطيع أن 

يشدّ عصب محازبيه وجمهوره؟
وينسحب السؤال أيضاً على 
الأسباب التي أملت عليه استثناء 
الله» وتحييده من  حليفه «حــزب 
الاتهامات التي وزّعها على جميع 
الأطــــــــراف الــــذيــــن هــــم عـــلـــى خـــلاف 
معه، لا بل الإشادة به رغم أنه كان 
انتقده في أكثر من محطة سياسية 
بذريعة عدم مشاركته في الحملات 

التي قادها لمكافحة الفساد.
فــبــاســيــل يــســتــقــوي بــفــائــض 
القوة التي يتمتع بها «حزب الله»، 
ح لرئاسة 

ّ
وأنـــه بتهديده بالترش

الجمهورية يهدف إلى إعادة خلط 
الأوراق بــوضــع مجموعة شــروط 
لا تــنــطــبــق عـــلـــى حــلــيــفــه الــــلــــدود 
زعــيــم تــيــار «المـــــردة»، ويــهــدف من 

خلالها إلى رفع سعره السياسي 
ــلــــوس عــلــى  ــجــ الــــــــذي يـــتـــيـــح لـــــه الــ
الــكــبــار، وصــولاً  طــاولــة الناخبين 
للحصول على ضمانات من «حزب 
الله» تسمح له بالبحث عن مرشح 
بديل، يفترض من وجهة نظره أن 

يشكّل امتداداً لعون.
لـــذلـــك، فـــإن بــاســيــل ســيــواجــه 
صعوبة فــي قبض ثمن سياسي 
الـــدور  لتلميع صــورتــه مــن خـــلال 
ــســب لــه بتسهيل الــوصــول 

ُ
الـــذي ن

إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية 
باعتراف «حزب الله» الذي لم يبادر 
للتعليق على كل ما قيل حول دور 
حليفه في توفير الدعم للوسيط 
الأميركي في المهمة التي أنجزها 
من دون أن يربطها برفع العقوبات 

الأميركية المفروضة عليه.
وعليه، يسعى باسيل لتنظيم 
حملات من الاحتجاج ضد ميقاتي 
بــذريــعــة أنـــه يــحــرج خــصــومــه في 
الــذيــن يــلــوذون  الــشــارع المسيحي 
بالصمت حيال اتهامه بمصادرة 
صــلاحــيــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
ظـــنـــاً مـــنـــه أنـــــه يــســتــطــيــع تــعــويــم 
نفسه لوراثة الحالة الشعبية التي 
احتضنت عـــون قــبــل إخــراجــه من 
بعبدا في ١٣ أكتوبر ١٩٩٠، مع أن 
الظروف السياسية تبدّلت ولم يعد 
لــه مــن حليف ســوى «حــزب الله»، 
ــات الــســيــاســيــة  ــدمـ ــادلان الـــخـ ــبـ ــتـ يـ
انطلاقاً من حاجة أحدهما للآخر، 
بغياب الحليف المسيحي للحزب 

البديل عن «التيار الوطني».
ى باسيل 

ّ
وأخــيــراً، هــل يتوخ

مـــن تــكــبــيــر حـــجـــره الاحــتــجــاجــي 
الــتــهــويــل عــلــى مــيــقــاتــي وابـــتـــزازه 
مــن جــهــة، وتــســويــق نفسه دولياً 
وإقـــلـــيـــمـــيـــاً كــــشــــرط لـــــلإفـــــراج عــن 
الاســتــحــقــاق الــرئــاســي مــع دخــول 
الــبــلــد فــي شــغــور رئـــاســـي، مــع أن 
القرار في هذا الشأن يبقى إيرانياً 
ــران؟  ــهــ ــابـــات طــ ــاً لـــحـــسـ ــعــ وخــــاضــ
ومــــاذا ســيــكــون رد فعله فــي حــال 
حاً، وبرز 

ّ
أعيد خلط الأوراق ترش

اسم قائد الجيش العماد جوزف 
ــــون؟ وهــــل يــســتــطــيــع الــســيــطــرة  عـ
ــتـــي  ــلــــى قــــاعــــدتــــه الـــشـــعـــبـــيـــة الـ عــ
تدين في أكثريتها بالولاء للبزّة 

طة؟
ّ
العسكرية المرق

بيروت: محمد شقير
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واشنطن تبلغ السلطة الفلسطينية
 غضبها من لقاء عباس مع بوتين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت مــــــصــــــادر إســــرائــــيــــلــــيــــة أن 
الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى بــهــا الــنــاطــق 
باسم مجلس الأمــن القومي فــي البيت 
الأبيض، هي تعبير بسيط عن الغضب 
الأميركي من لقاء الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس مـــع الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بــوتــين، (الخميس المــاضــي)، 
إنــه لا يثق بالقيادة الأميركية.  وقــولــه 
وقالت هذه المصادر إن الغضب الأميركي 

سيتجلى في ممارسات ضد السلطة.
وتابعت المصادر الإسرائيلية قولها 
إن «هــنــاك مــن ســعــى فــي تــل أبــيــب إلــى 
تسريب نص أقوال عباس، التي لم تظهر 
في البيان الرسمي للرئاسة الفلسطينية 
في حينه، وفيها إساءة كبيرة للرئيس 
جو بايدن وإدارته، خصوصاً في الوقت 
فــيــه مـــســـاعـــدوه يستقبلون  ــان  كــ ــــذي  الـ
بــحــفــاوة أمــــين ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية، حسين  لمنظمة 

الشيخ، المقرب من عباس».
ــان عــبــاس قــد قـــال خـــلال الــلــقــاء  وكــ
مع بوتين، الذي جرى على هامش قمة 
«مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في 
آسيا (سيكا)»، المنعقدة في كازاخستان، 
إنه لا يثق بالقيادة الأميركية. وأضاف؛ 
وفق المصادر الإسرائيلية، أن «الولايات 
المــتــحــدة تــتــخــذ مــوقــفــاً مــتــحــيــزاً بشكل 
ــارخ مــع إســرائــيــل، ولا تــوجــد لدينا  صـ
ــــة لــحــل  ــلــــى الـــــوســـــاطـ ثــــقــــة بــــقــــدرتــــهــــا عــ
الـــصـــراع مــع إســـرائـــيـــل». وجــــدد عباس 
دعــمــه الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة الــتــي 
تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم 
المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، بــقــولــه: 
«لا يــمــكــن تــــرك زمــــام الأمـــــور لــلــولايــات 
المــتــحــدة لتتصرف بــمــفــردهــا. فنحن لا 
نثق بأميركا، وأنتم تعرفون رأينا. إننا 
لا نثق بها ولا نعتمد عليها، ولا نقبل أن 
تكون أميركا تحت أي ظرف طرفاً وحيداً 
في حل مشكلة». وأضاف عباس لاحقاً 
في تصريحات لوسائل الاعلام: «يمكن 
أن تكون الولايات المتحدة شريكة ضمن 
الرباعية؛ لأنها دولــة عظمى، لا مانع، 
لكن أن تكون وحدها؛ فهذا لن نقبل به 

إطــلاقــاً». وأكـــد عــبــاس فــي المــقــابــل ثقته 
بروسيا وقائدها، وقال للرئيس بوتين: 
«نحن فخامة الرئيس مطمئنون تماماً 
لموقف روسيا تجاه الشعب الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية. ونرى أن روسيا 
تتمسك بالعدالة والقانون الدولي، وهذا 

يكفينا».
وحسب النشر في تل أبيب (الأحد)، 
ــــق بـــــايـــــدن مـــــن هــــذه  ــريـ ــ ــقــــد اغـــــتـــــاظ فـ فــ
الــتــصــريــحــات وعـــدّهـــا صــفــعــة للجهود 
الأميركية لتحريك الموضوع الفلسطيني 
وإلغاء قرارات الرئيس السابق، دونالد 
ترمب، التي ألحقت به الأضرار. وصدرت 
صحيفة «يــديــعــوت أحـــرونـــوت» بمقال 
افــتــتــاحــي، الأحــــد، وقـــع عــلــيــه بــن درور 
ــالــــت فـــيـــه إن «عــــبــــاس مــثــل  يـــمـــيـــنـــي، قــ
القادة الفلسطينيين الذين  سابقيه من 
عـــرفـــوا دائـــمـــاً كــيــف يــقــفــون فـــي المــكــان 

الخطأ في التاريخ».
واستعرض الكاتب المواقف الخطأ 
ــلاً: «فــــي الــنــصــف الأول مـــن الــقــرن  ــائــ قــ
العشرين اختار الحاج أمين الحسيني 
الــوقــوف مــع الــنــازيــة الألمــانــيــة، وجلس 
فــي بــرلــين طيلة ســنــوات الــحــرب، ودعــا 
مــن هــنــاك إلـــى إبــــادة الــيــهــود فــي الـــدول 
العربية. وفي سنوات الستين قرر أحمد 
الشقيري أنــه لا يــوجــد نــفــور مــن إبــادة 

دولة إسرائيل. وفي حرب الخليج وقف 
ياسر عرفات مع صدام حسين. وها هو 
عــبــاس يــقــف مـــع بــوتــين ضـــد الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة، عــلــى تــقــالــيــد ســابــقــيــه الــذيــن 

وقفوا دائماً في المكان الخطأ».
ــة  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ ــي  ــ ــ فـ ــدر  ــ ــــصــ وقـــــــــد رد مــ
الفلسطينية على هذا النشر الإسرائيلي، 
ــــاس طـــــــرح أمـــــــــام بـــوتـــين  ــبـ ــ ــال إن عـ ــ ــقـ ــ فـ
صــورة الوضع وأطلعه على التصعيد 
الــســاحــة الفلسطينية.  الإســرائــيــلــي فــي 
ــاً لـــنـــا أن هــنــاك  ــحــ ــان واضــ ــ ــ ــع: «كـ ــ ــابـ ــ وتـ
إشكاليات في اللقاء مع بوتين في هذا 
التوقيت، ولكن لم يتبق لنا الكثير من 
ــــاف: «روســـيـــا تقف  الإمــكــانــيــات». وأضـ
مــــع فــلــســطــين طــيــلــة عــــشــــرات الــســنــين، 
وليس من الطبيعي أن يرفض الرئيس 
الــرئــيــس بوتين  الفلسطيني طــلــبــاً مــن 

بلقائه».
يــذكــر أن الــجــانــب الأمـــيـــركـــي وجــه 
تــوبــيــخــاً لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي عــلــى 
لقائه بوتين وتصريحاته أمامه، وقال 
إن الرئيس الروسي أبعد ما يكون عن 
الشراكة في تسوية للصراع الإسرائيلي 
بــايــدن  الــرئــيــس  الــفــلــســطــيــنــي، بينما   -
يفتش عــن «ســبــل إبــداعــيــة» لأجـــل دفــع 
عملية السلام في الشرق الأوسط تعود 

بالفائدة والازدهار على شعوبه.

الرئيس بوتين التقي الرئيس عباس على هامش مؤتمر آستانة (أ.ف.ب)

«الشاباك» يتحدث عن استهداف العرب وذوي الأصول الروسية لصالح نتنياهو

مخاوف إسرائيلية من «فوضى معلومات» تؤثر على نتائج الانتخابات
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر أمنية مطلعة في 
تل أبيب، أن جهاز المخابرات العامة 
(الــشــابــاك)، يواجه محاولات جدية 
ــران للتدخل  ــ مــصــدرهــا روســيــا وإيـ
في نتائج الانتخابات الإسرائيلية، 
وأن هــذه المــحــاولات تشمل «إغـــراق 
الإسرائيليين بفوضى معلومات»، 
وتركز على الناخبين العرب، وكذلك 
عــلــى الــنــاخــبــين الــيــهــود مـــن أصـــول 
ــــى أنـــهـــا تــصــب  روســــيــــة، ولمّــــحــــت إلـ
فــي صــالــح رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 

بنيامين نتنياهو.
المــــــصــــــادر، أن رئـــيـــس  وأكـــــــــدت 
«الـــــــشـــــــابـــــــاك»، رونـــــــــين بـــــــــار، طــــرح 
الموضوع مع موسكو، ونقل تحذيراً 
ــى نــــظــــرائــــه فــــي روســـــيـــــا، طــالــبــاً  ــ إلــ
بشكل صريح عدم التدخل في هذه 

الانتخابات.
وحسب «القناة ١٢» للتلفزيون 
الإســرائــيــلــي، فــإن «الــشــابــاك» أنهى 
اســـــتـــــعـــــداداتـــــه لإلـــــجـــــام مــــحــــاولات 
أجــنــبــيــة لــلــتــأثــيــر عــلــى انــتــخــابــات 
«الكنيست»، ولكنه لا يكف عن القلق 

من استمرارها.
فـــي  وأكـــــــــــــــدت أن «الـــــــتـــــــخـــــــوف 
ــن الـــتـــأثـــيـــر قــبــل  ــو مــ ــاك) هــ ــ ــابـ ــ ــشـ ــ (الـ
الانــتــخــابــات بواسطة نشر فوضى 
معلومات، من خلال نشر معلومات 
ــبـــين،  ــنـــاخـ كـــــاذبـــــة تــــشــــوش عـــلـــى الـ
وتــجــعــلــهــم يــنــتــفــضــون عــلــى بعض 
المرشحين، أو بث روح الإحباط بين 
مــجــمــوعــات مــعــيــنــة مـــن الــنــاخــبــين. 
وهناك تخوف من أن تتواصل هذه 
المحاولات بعد الانتخابات بواسطة 

التشكيك في صحة النتائج».
ــه فـــي ظل  ــقـــنـــاة، أنــ ــت الـ ــافــ وأضــ
النتائج التي تتوقعها استطلاعات 
الــتــوازن  الـــرأي التي تــدل كلها على 
بين المعسكرين الخصمين؛ معسكر 
أحـــزاب اليمين المتطرف المعارضة، 
بقيادة نتنياهو، ومعسكر التغيير، 
الــذي تستند إليه  ويضم التحالف 
الحكومة الحالية، بقيادة رئيسها 

يائير لبيد؛ تـــزداد المــخــاوف مــن أن 
تتعاظم الرغبة في التأثير «والادعاء 

بأن هناك تزييفاً للنتائج».
وكـــــان عــــدد مـــن كـــبـــار الــخــبــراء 
الذين خدم العديد منهم في أجهزة 
ــواصــــلــــون  أمــــنــــيــــة فـــــي المـــــاضـــــي ويــ
الــعــلاقــة مــع أجــهــزتــهــم، قــد تــداولــوا 
ــهـــور  فـــــي هـــــــذا المــــــوضــــــوع فـــــي الـــشـ
الأخيرة، بما في ذلك أبحاث سرية 
فــي الأجــهــزة نفسها، أو فــي أبحاث 
كلية الأمن القومي التابعة للجيش، 
أو في معاهد الأبــحــاث والــدراســات 
الأكاديمية. وقال الباحث الكبير في 
معهد أبحاث الأمــن القومي التابع 
ــرال فــي  ــنــ ــجــ ــيــــب، الــ ــل أبــ لـــجـــامـــعـــة تــ
الاحتياط تَمير هايمن، الذي شغل 
فــي المــاضــي منصب رئــيــس «أمـــان» 
(شعبة الاستخبارات العسكرية في 
الجيش الإســرائــيــلــي)، إن «التدخل 
الأجنبي في الانتخابات الإسرائيلية 
الــقــادمــة فــي أول الشهر الــقــادم، هو 

تحدٍّ استراتيجي».

وأضــــــــاف أنــــــه مــــن الـــصـــعـــب أن 
تــــرصــــد تـــــدخـــــلاً أجـــنـــبـــيـــاً لـــصـــالـــح 
جــهــة معينة فــي نــظــام ديــمــقــراطــي، 
خصوصاً عندما تتم العملية بإتقان 
وتندمج في التطورات والتحولات 
ــكــــن رغـــم  ــلـــمـــعـــركـــة، ولــ ــة لـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
الصعوبة، فإنه بإمكان الديمقراطية 
مواجهة عملية التدخل إذا جــاءت 
من طرف واحد لمرة واحدة أو مرات 
منفردة، «ولكن عندما نواجه عدداً 
كــبــيــراً مــن الــهــجــمــات، يصبح الأمــر 
تحدياً خطيراً لعملية الانتخابات 

بمجملها».
ــمـــن، إنـــــه لا تــوجــد  ــايـ وقــــــال هـ
ــة لـــلـــجـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــات قـ ــ ــيــ ــ ــــلاحــ صــ
ــة مــــن أجـــل  ــزيــ ــركــ ــابــــات المــ ــتــــخــ الانــ
مــواجــهــة «الــتــحــديــات الــجــديــدة»، 
وإن أمراً كهذا يستوجب تعديلات 
تشريعية. وأوصــى بإلزام أجهزة 
الأمـــــــن بـــالـــعـــمـــل مـــبـــاشـــرة مــقــابــل 
لجنة الانتخابات، ورصد ميزانية 
خــاصــة لــوضــع رد اســتــخــبــاراتــي 

شامل لهذه المسألة.
ــاك»  ــابــ ــشــ ــيــــس «الــ ــر أن رئــ ــ ــذكـ ــ يُـ
السابق، نداف أرغمان، كان قد حذر 
عشية انــتــخــابــات «الــكــنــيــســت»، في 
يناير (كانون الثاني) من سنة ٢٠١٩، 
ومع أنه لم يذكر في حينه اسم تلك 
الدولة، لكنه لمّح إلى روسيا. ونقل 
موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني 
فـــي تــقــريــر نـــشـــره (الـــســـبـــت)، عـــن ٣ 
مصادر مطلعة على هذا الموضوع، 
قولهم إن رئيس الحكومة حينها، 
نتنياهو، غضب جداً من أرغمان إلى 

درجة أنه درس إمكانية إقالته.
وفي إطار المداولات التي أجريت 
في معهد الأبــحــاث في «تــل أبيب»، 
تــــمــــت عـــمـــلـــيـــة مــــحــــاكــــاة لاحـــتـــمـــال 
مـــــحـــــاولات الـــتـــدخـــل الأجـــنـــبـــي فــي 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة الــقــادمــة. 
وقـــد أجــمــع المــشــاركــون فــيــهــا، وهــم 
خبراء في مجالات القانون والأمــن 
والسايبر والإعــلام، على أن مصدر 
التدخل يتركز في المحور الروسي 
الإيراني. ولمّا كان معسكر لبيد يتهم 
نتنياهو بالتحيز لصالح روسيا 
ضد الإدارة الأميركية الحالية، فإن 
الشكوك تدور حول «رغبة موسكو 

في فوز نتنياهو».
ويــــــربــــــط مـــــراقـــــبـــــون بــــــين هــــذه 
الشكوك وبين ما جرى في انتخابات 
سابقة، عندما راح حــزب نتنياهو 
يــروج نبأ كــاذبــاً، مفاده  «الليكود» 
أن إيران تمكنت من اختراق الهاتف 
الجوال لوزير الدفاع، بيني غانتس.

وحسب الشكوك التي يطرحها 
الخبراء وتتقاطع مع التسريبات من 
«الشاباك»، فإن التدخلات الأجنبية 
تحاول التأثير على نسبة التصويت 
فــي المجتمع الــعــربــي فــي إســرائــيــل، 
ــا مـــنـــخـــفـــضـــة، وتــــحــــاول  وإبـــــقـــــاءهـــ
التأثير على المصوّتين اليهود من 
أصـــــول روســـيـــة حــتــى يــتــخــلــوا عن 
حــزب «يــســرائــيــل بيتينو»، بقيادة 
ــيـــغـــدور لــيــبــرمــان،  ــر المـــالـــيـــة أفـ ــ وزيــ
وإقناعهم بالتخلي عنه والتصويت 

إلى معسكر نتنياهو.

ملصق من الانتخابات السابقة لنتنياهو (يسار) ومنافسه لبيد (أ.ف.ب) 

غانتس يعاقب أقارب مسلحين
في نابلس بسحب تصاريحهم

رام الله: «الشرق الأوسط»

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي 
ــاء تــصــاريــح  ــغــ ــتـــس، إلــ ــانـ بـــنـــي غـ
ـــ١٦٤ شخصاً مــن أفــراد  الــدخــول لـ
عائلات مسلحين من مجموعات 
«عرين الأسود»، ومنفذي عمليات 
في نابلس شمال الضفة الغربية.

وتعد معاقبة عائلات منفذي 
الــعــمــلــيــات ســـيـــاســـة إســرائــيــلــيــة 
ــاً عــســكــريــاً  ــلاقــ قـــديـــمـــة تــشــمــل إغــ
للمنطقة التي يخرج منها منفذو 
عمليات، وهدم منازلهم وتجميد 
تصاريح عائلاتهم، وهي إجراءات 
لــطــالمــا وصــفــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون 
ــزء مــن ســيــاســة الــعــقــاب  بــأنــهــا جـ
الجماعي، التي تثير أيضاً جدلاً 
داخــلــيــاً فــي إســرائــيــل حـــول مــدى 
جدواها، وإذا ما كانت فعلاً تحقق 
الرد المطلوب. بالإضافة إلى هدم 
المــنــازل لمنفذي عمليات،  عــشــرات 
منع منسق الحكومة الإسرائيلية 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ ــان، الــ ــيـ ــلـ غـــســـان عـ
دخول أكثر من ٢٥٠٠ شخص، من 
أقارب منفذي العمليات، إسرائيل. 
وتـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة فيما 
ــل الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــواصـ ــ يـ
عــمــلــيــتــه الــــواســــعــــة فــــي الــضــفــة، 
المـــعـــروفـــة بـــاســـم عــمــلــيــة «كـــاســـر 
الأمــــــــــــــواج» لاعــــتــــقــــال نـــاشـــطـــين. 
وكـــانـــت هــــذه الــعــمــلــيــة قـــد بـــدأت 
منذ عــدة أشهر ردّاً على سلسلة 
هجمات شنها فلسطينيون ضد 
إســرائــيــلــيــين فــي وقـــت ســابــق من 
هــــذا الــــعــــام. وقـــــال الــــرائــــد غــســان 
عليان، إن «الجهاز الأمني يعمل 
ــامـــه  ــة أمـ ــاحــ ــتــ بـــكـــل الــــوســــائــــل المــ
لإحباط النشاطات المحظورة في 
مناطق الضفة الغربية». مضيفاً: 
«الإرهابيون الذين يختبئون في 

قلب السكان المدنيين في نابلس، 
يـــعـــرفـــون أن هـــويـــتـــهـــم مـــعـــروفـــة 
جــيــداً لــجــهــاز الأمـــــن، وأن طــريــق 
الإرهــاب الــذي يختارونه سيؤثر 
عــلــى عــائــلاتــهــم أيــضــاً، الــذيــن لن 
يتمكنوا من الاستمرار في كسب 

قوت يومهم».
وتنظر إسرائيل إلى نابلس 
ــنـــشـــاطـــات  ــلـ عــــلــــى أنـــــهـــــا بــــــــــؤرة لـ
المــــعــــاديــــة. والأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
فرض الجيش الإسرائيلي إغلاقاً 
المـــديـــنـــة، رداً عــلــى سلسلة  عــلــى 
ــه  ــــاك، وقـــــــرر أنـ ــنـ ــ ــــن هـ ــمـــات مـ هـــجـ

سيبقي الإغلاق. 
وقــــــــــالــــــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
الــــذي  الـــحـــصـــار  ــيـــة إن  ــلـ ــيـ إســـرائـ
ــــلال عــلــى  ــتــ ــ فـــرضـــتـــه قــــــــوات الاحــ
نــابــلــس، أســـهـــم فـــي خــفــض حــدة 

التوتر وتراجع العمليات. 
وقـــــــــــــــــــال مــــــــــــســــــــــــؤول أمــــــنــــــي 
إســرائــيــلــي، الأحـــــد، إن الــحــصــار 
المــفــروض على نابلس سيستمر 

بحسب الحاجة.
ــاة «كـــــــــــان» عــنــه  ــ ــنـ ــ ــلــــت قـ ــقــ ونــ
أن الــحــصــار ســيــبــقــى لأجــــل غير 
مسمى، باعتبار أنه منذ محاصرة 
نابلس لم يخرج منها أي هجوم، 
ولذلك تقرر أن يبقى الحصار في 
الوقت الحالي. وتابع: «انخفض 
بــشــكــل كــبــيــر عـــدد الفلسطينيين 
الذين يغادرون نابلس. كان هناك 
ما بين ٣ و٤ هجمات يومياً خلال 
الأسبوع الماضي، والآن لا يخرج 

أي هجوم من المدينة».
وبــــشــــأن إلــــغــــاء الـــتـــصـــاريـــح 
لأقــــــــــارب مـــســـلـــحـــين مـــــن نـــشـــطـــاء 
«عـــــــريـــــــن الأســــــــــــــــــود»، ومــــنــــفــــذي 
ــنـــي:  عـــمـــلـــيـــات، رد المــــســــؤول الأمـ
«من يمارس الإرهاب يضر أيضاً 

بأفراد أسرته وأقاربه».

الجيش الإسرائيلي لتخفيف عملياته في الضفة... والمستوطنون لتصعيد انتخابي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
ــيــــــة فـــــــي تـــــــل أبـــــــيـــــــب، أن  ــ ــنــ ــ وأمــ
الـــــجـــــيـــــش وغــــــــيــــــــره مــــــــن قـــــوى 
الأمــــن يـــحـــاولان الــتــخــفــيــف من 
الــضــفــة الغربية  الــعــمــلــيــات فــي 
ــن  ــكـ ــة، لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والــــــــــقــــــــــدس الـ
نـــشـــاط المـــســـتـــوطـــنـــين، (تــقــصــد 
اعتداءاتهم على الفلسطينيين)، 
يستمر ويتصاعد، وهذا يؤدي 
إلى التهاب الأوضاع في الطرف 
الآخر وزيادة التوتر والتصعيد.

ــذه المـــــصـــــادر إن  ــ وقــــالــــت هــ
ــــدداً مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين في  عـ
جــهــاز الأمـــن الــعــام (الــشــابــاك)، 
وفــــي الـــجـــيـــش، الـــتـــقـــوا مــؤخــراً 
ــاخــــــامــــــات فــــــي «حــــركــــة  ــ مــــــع حــ
الصهيونية الدينية» وأشخاص 
مــــؤثــــريــــن فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات، 
وطــلــبــوا مــنــهــم الــعــمــل مــن أجــل 
ــــف اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين  وقـ
التي وصفوها بأنها «عمليات 
انتقامية» ضــد الفلسطينيين، 
وحــذروا من أن «هذه العمليات 
تـــــــؤدي إلــــــى تـــصـــعـــيـــد الـــوضـــع 
الأمـــنـــي، وتــمــس بــجــهــود قــوات 

الأمن في إحباط الإرهاب».
ــة  ــامـ ــعـ وذكــــــــــرت الإذاعــــــــــــة الـ
الإســرائــيــلــيــة «كــــان»، الأحـــد، أن 
مـــســـؤولـــي «الـــشـــابـــاك» الــتــقــوا، 
الأربــعــاء المــاضــي، مــع الحاخام 
ــو أحـــد  ــ ــان، وهـ ــ ــمــ ــ حـــايـــيـــم دروكــ
ــامـــات المــســتــوطــنــين  أبـــــرز حـــاخـ
ــر تـــأثـــيـــراً عـــلـــيـــهـــم، وأن  ــ ــثـ ــ والأكـ
هذا الحاخام توجه بــدوره إلى 
حـــاخـــامـــات المـــعـــاهـــد الــديــنــيــة، 
ــلـــب مــنــهــم الـــعـــمـــل مــــن أجـــل  وطـ
ــــف اعـــــتـــــداءات المــســتــوطــنــين  وقـ
الــقــرى  فـــي  عــلــى الفلسطينيين 
ــن المــــســــتــــوطــــنــــات.  ــ ــة مــ ــبــ ــريــ ــقــ الــ
ــادر  ــن مــــصــ ــ ــان» عــ ــ ــ ــ ــ ــلــــت «كـ ــقــ ونــ

أمنية، قولها إنها «راضية» من 
استجابة الحاخامات لطلبها، 
لــكــنــهــا مـــزعـــوجـــة مـــن أنــــه على 
لــم يتغير شــيء،  الــواقــع،  أرض 
ــرفــــون  ــتــــطــ ــــون المــ ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ والمـ

يواصلون اعتداءاتهم.
وأعــربــت هـــذه المــصــادر عن 
اعتقادها أن هؤلاء المستوطنين 
اتـــهـــم حتى  لـــن يــوقــفــوا اعـــتـــداء
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــــعـــــامـــــة الـــتـــي 
ستجري بإسرائيل فــي الفاتح 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــقــبــل. فــهــم يــســتــفــيــدون منها 
لـــلـــتـــحـــريـــض عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
بـــرئـــاســـة يـــائـــيـــر لــبــيــد لــتــعــزيــز 
الانطباع بأنها ضعيفة، وبأن 
إســرائــيــل تــحــتــاج إلـــى حكومة 
يمينية قوية برئاسة شخصية 

قوية مثل بنيامين نتنياهو.
يذكر أن ممارسات إسرائيل 
في المناطق الفلسطينية المحتلة، 
الـــذي تــقــوم بــه منذ  والتصعيد 
عـــدة أســابــيــع، بـــدأ يثير موجة 
انـــتـــقـــادات ســيــاســيــة وإعــلامــيــة 
داخل إسرائيل نفسها. ويظهر 
كثير من المقالات والتصريحات 
اليومية التي تعدها «محاولات 
فــاشــلــة قــد تتسبب فــي انفجار 
ثــالــثــة». كذلك  كبير وانتفاضة 
ــادرة  ــ ــاقــــدة صـ ــر نــ ــاريـ ــقـ ــاك تـ ــنـ هـ
حتى عن مسؤولين في الجيش 
ــلــــت وســــائــــل  ــقــ نــــفــــســــه. وقــــــــد نــ
الإعــلام العبرية، مساء السبت، 
ــادر عــســكــريــة، قــولــهــا  عـــن مـــصـ
إن «هــنــاك قـــوات خــاصــة تابعة 
لحرس الحدود تم إرسالها إلى 

منطقة جنين لتهدئة الأوضاع، 
ولكن أفرادها يرتكبون فظائع 
ضـــــــد الـــــســـــكـــــان ويــــتــــصــــرفــــون 
بانفلات تام وينفذون اعتداءات 

من دون مبرر أمني».
وقــــد حـــــاول وزيـــــر الـــدفـــاع، 
بيني غانتس، صد الانتقادات 
الــــــجــــــانــــــبــــــين، ورد عـــلـــى  مــــــــن 
ــذيــــن يــتــهــمــون  المــســتــوطــنــين الــ
حــكــومــتــه بــالــضــعــف وبتكبيل 
ــود فـــــي مـــواجـــهـــة  ــنــ ــجــ أيــــــــدي الــ
الإرهـــــــــــاب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، كــمــا 
رد عــلــى المــنــتــقــديــن فــي الــطــرف 
ــر، الـــذيـــن يــتــهــمــون جيشه  ــ الآخـ
اتــــــه،  بــــالمــــبــــالــــغــــة فــــــي اعــــــتــــــداء
خــصــوصــاً تــصــريــحــات رئيسة 
ــاري،  ــســ ــيــ حــــــزب «مــــيــــرتــــس» الــ
زهــافــا غــلــؤون، الــتــي دعـــت إلــى 

كبح جماح الجيش الإسرائيلي 
فــي الضفة الغربية، مــؤكــدة أن 
عدد القتلى الفلسطينيين وصل 
ــــال  ــقــــول. وقـ ــعــ ــد غـــيـــر مــ ــ ــى حـ ــ إلــ
غانتس في منشور على حسابه 
«تويتر»، مساء السبت: «نحن  بـ
في وضع أمني حساس، يتطلب 
أيضاً مسؤولية من المسؤولين 
المــنــتــخــبــين فـــي تــصــريــحــاتــهــم. 
ــراءات  ــ ــذا هـــو الـــحـــال مـــع إجـ وهــ
إطلاق النار، التي يحددها فقط 
رئيس الأركان والقادة ومن دون 
أي تدخل سياسي. لا أحد يكبل 
أيدي المقاتلين (الإسرائيليين)، 
ولا أحد يأذن بإطلاق النار بما 

يخالف طهارة السلاح». 
وكانت غلؤون قد توجهت 
ــة، قــالــت  ــالــ ــرســ ــتـــس بــ ــانـ ــى غـ ــ إلــ

فــيــهــا إن هــنــاك ضـــــرورة ملحة 
لـــكـــبـــح جــــمــــاح جــــنــــود الــجــيــش 
الإسرائيلي وضبطهم، فهناك 
«زيادة مجنونة في عدد القتلى 
الــفــلــســطــيــنــيــين». وأضـــافـــت في 
تصريحات نقلتها القناة «١٢» 
الإســرائــيــلــيــة، أن «الــتــســهــيــلات 
ــيــــت فــي  ــطــ ــــي أعــ ــتـ ــ ــدة الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
تعليمات إطلاق النار الصادرة 
ــــي تــفــاقــم  ــلـــجـــنـــود أســـهـــمـــت فـ لـ
الأمر». وتابعت: «المستوطنون 
ــال شـــغـــب ضــد  ــمـ ــأعـ ــقـــومـــون بـ يـ
الــفــلــســطــيــنــيــين وهـــــــذا يــســبــب 
تصعيداً. الجيش يؤمن قوافل 
فـــي مختلف  المــســتــوطــنــين  مـــن 
المسيرات وهذا يشكل استفزازاً. 
كــل مــن يقترح إدخـــال مزيد من 
القوات إلى المناطق الفلسطينية، 
عليه أن يعرف أن هــذه المنطقة 
ســتــدخــل فـــي تــصــعــيــد لا داعـــي 
له. يجب أن تكون هناك يد أكثر 

حزماً تجاه المستوطنين». 
وبـــحـــســـب مـــوقـــع صــحــيــفــة 
«هــآرتــس» الإلــكــتــرونــي، الأحــد، 
عـــبـــر مــــســــؤولــــون ســـيـــاســـيـــون 
ــيــــون، فــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــيــــون إســ ــنــ وأمــ
نــهــايــة الأســــبــــوع، عـــن «تـــفـــاؤل 
ــع الأمـــنـــي  حــــــذر» حـــيـــال الــــوضــ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ومــنــطــقــة 
ــل عــن  ــ ــقـ ــ ــة. ونـ ــلــ ــتــ ــحــ ــــدس المــ ــقــ ــ الــ
إنــه «لوحظ  مصدر أمني قوله 
في الأيــام الأخيرة تراجع كبير 
فــي حــجــم مــحــاولات اســتــهــداف 
إسرائيليين». واعتبرت مصادر 
ــة، حـــســـب  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة إسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ
الصحيفة، أنه لا توجد في هذه 
المــرحــلــة مـــؤشـــرات عــلــى انــتــقــال 
المــواجــهــات مــن نــابــلــس وجنين 
إلــى مناطق أخـــرى فــي الضفة، 
لكن «هناك قلق حيال تصاعد 
وتــيــرة اســتــهــداف المستوطنين 

للفلسطينيين».

جنازة مجاهد داود في قرية حاريص بالضفة (الأحد) الذي قضى إثر إصابته الخطيرة (أ.ف.ب)

أشتية يطالب بتدخل مصر
 لوقف «التصعيد» الإسرائيلي

رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني 
مـــحـــمـــد أشــــتــــيــــة، الأحـــــــــــد، بـــتـــدخـــل 
مــصــري مــن أجــل وقــف «التصعيد» 
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. 
ــــي بــــــيــــــان عـــقـــب  وحـــــــــث أشـــــتـــــيـــــة، فـــ
استقباله في رام الله السفير المصري 
ــهــــاب  الــــجــــديــــد لـــــــدى فـــلـــســـطـــين، إيــ
سليمان، مصر، على «الضغط على 
إسرائيل لوقف تماديها وانتهاكاتها 
وجرائمها بحق شعبنا، وألا يبقى 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــركــاً للحملة  ــــدم  الـ

الانتخابية الإسرائيلية».

وحسب البيان الذي نقلته وكالة 
الأنباء الألمانية، أطلع أشتية السفير 
ــــري عـــلـــى «آخـــــــر المـــســـتـــجـــدات  ــــصـ المـ
السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية 
أبــنــاء شعبنا، من  المتصاعدة بحق 
قتل واقتحامات وحصار واستيطان 
وعربدة للمستوطنين، واقتحاماتهم 
المتكررة للمسجد الأقصى المبارك».

وقال إنه «في ظل انسداد الأفق 
السياسي والفراغ السياسي الخطير 
الــــــذي نـــعـــيـــشـــه، فـــــإن اســتــراتــيــجــيــة 
ــادة والـــحـــكـــومـــة مــبــنــيــة عــلــى  ــيــ ــقــ الــ
تــعــزيــز صــمــود المــواطــنــين والــتــوجــه 
نحو العمق العربي، وتعزيز القاعدة 

ــيــــة لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي،  ــتــــاجــ الإنــ
وتـــقـــديـــم خـــدمـــة أفـــضـــل لــلــمــواطــن، 
والــعــمــل عــلــى بــرنــامــج إصـــلاحـــي». 
ونــقــل الــبــيــان عـــن الــســفــيــر المــصــري 
ــــلاده الـــداعـــم  تــأكــيــده عــلــى مـــوقـــف بـ
ــلـــى بــــــذل كــل  لـــفـــلـــســـطـــين، مــــشــــدداً عـ
الجهود لتعزيز التعاون والعلاقات 

الثنائية بين البلدين.
وبــحــســب إحـــصـــائـــيـــات فلسطينية 
القتلى الفلسطينيين  رسمية، ارتفع عدد 
منذ بداية العام الحالي إلى ١٧١، غالبيتهم 
قضوا برصاص الجيش الإسرائيلي في 
الضفة الغربية، من بينهم ١٥ منذ بداية 

أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

الأمم المتحدة للتهدئة في الضفة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أجرى المنسق الخاص للأمم المتحدة 
لعملية السلام في الشرق الأوســط تور 
ويـــنـــســـلانـــد، مـــبـــاحـــثـــات مــــع مــســؤولــين 
فلسطينيين في نابلس وجنين، من أجل 
اســتــعــادة الـــهـــدوء ضــمــن جــهــود مكثفة 
لــتــهــدئــة الأوضـــــاع فــي المــديــنــتــين شمال 

الضفة الغربية.
ــال ويــنــســلانــد فـــي تــغــريــدة عبر  وقــ
ــد، إنـــه عقد  حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» الأحــ
اجتماعات بناءة يوم السبت في نابلس 
وجنين، مع شخصيات سياسية ومحلية 
مــهــمــة فــــي المــنــطــقــتــين، لــبــحــث الـــوضـــع 
ــتـــعـــادة  ــتــــدهــــور وكـــيـــفـــيـــة اسـ الأمــــنــــي المــ
الهدوء وإعادة الأمل بحل سياسي. وأكد 
الــتــوتــرات  ويــنــســلانــد ضــــرورة تخفيف 

والتركيز على خطوات ملموسة ودائمة 
من شأنها تحسين الوضع.

وكــــان ويــنــســلانــد بــحــســب مــصــادر 
«الشرق الأوسط»، قد اجتمع مع  تحدثت لـ
مسؤولين محليين سياسيين وأصحاب 
ــابــــات  ــقــ ــنــ ــديــــات والــ ــلــ ــبــ مــــنــــاصــــب فـــــي الــ
وشخصيات مؤثرة، في محاولة لإرساء 
ــان نـــاقـــش الأمــــــر مــع  الــــهــــدوء بـــعـــدمـــا كـــ
مــســؤولــين إســرائــيــلــيــين ومــســؤولــين في 

السلطة الفلسطينية.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، فــــإنــــه تــجــري 
محاولات لاستيعاب المسلحين في أجهزة 
السلطة الفلسطينية، ويتم ذلك من خلال 
مــفــاوضــات تــقــضــي بتسليم أسلحتهم 
وتفريغهم لاحــقــاً فــي الأجــهــزة الأمنية، 
على ألا تتم ملاحقتهم إسرائيلياً، مثلما 
حدث بعد الانتفاضة الفلسطينية الثانية 

في الضفة، حيث انضم كثير من كتائب 
الأقصى التابعة لحركة فتح، إلى أجهزة 
أمن السلطة مقابل إنهاء نشاطهم. لكن 
هذه المفاوضات مع المسلحين في نابلس 
وجنين لم تحرز التقدم الكبير والمطلوب 

حتى الآن.
وبــــدأ ويــنــســلانــد مــبــاحــثــاتــه كجزء 
لــتــطــويــق التصعيد.  ــع  مـــن جــهــود أوســ
وكان المبعوث الأممي، قد ناقش الثلاثاء 
الماضي، في قطاع غزة، الوضع بالضفة 
ــتــــوتــــرات فــي  ــــك الــ الـــغـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـ
جنين ونــابــلــس، وفــي المسجد الأقصى. 
الــفــصــائــل أن  وأبــلــغ ويــنــســلانــد ممثلي 
الأمــم المتحدة تبذل كــل جهد ممكن من 
أجــــل دفــــع جـــهـــود الــتــهــدئــة فـــي الــضــفــة 
وتحسين مستوى الحياة، وتضغط على 
إسرائيل من أجل تخفيف التصعيد في 

الضفة، خوفاً من تدهور شامل. وطلب 
ويـــنـــســـلانـــد الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــــهــــدوء فــي 
قطاع غزة من أجل إعطاء فرصة لجهود 
تحسين الوضع بالقطاع وجهود تحقيق 

تهدئة بالضفة.
وتضاعفت الجهود لكبح جماح 
التصعيد في شمال الضفة الغربية، في 
وقت تلوح فيه إسرائيل بتنفيذ عملية 
عسكرية واسعة هناك إذا لم تستطع 
السلطة الفلسطينية التدخل والعمل 
المــجــمــوعــات المسلحة فــي نابلس  ضــد 
وجنين. وكانت السلطة قد طلبت من 
إسرائيل وقــف اقتحاماتها وتخفيف 
الـــضـــغـــوط مـــن أجــــل إعــطــائــهــا فــرصــة 
اتــهــامــات إسرائيلية  للتحرك، رافــضــة 
لــهــا بــالــضــعــف وفـــقـــد الــســيــطــرة على 

مناطق الشمال.
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عدد عناصره ارتفع تدريجياً منذ استيلاء الحركة على كابل في أغسطس ٢٠٢١

لماذا تنكر «طالبان» وجود «داعش ـ خراسان» في أفغانستان؟
ــة  ــكــــومــ ــــت الــــحــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــا أبـ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
الروسية نظام «طالبان» في كابل 
ــذا الــعــام  فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) مــن هـ
أن هناك أكثر من ٦٠٠٠ مقاتل من 
«داعش- خراسان» يعملون الآن في 
أفغانستان، ردت «طالبان» بإنكار 
بسيط عكس شعوراً عميقاً بالرضا 

من جانبها.
وأبــلــغــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
نــظــام «طــالــبــان» بــأن عــدد مقاتلي 
«داعش- خراسان» ارتفع تدريجياً 
ــنــــذ اســــتــــيــــلاء «طـــــالـــــبـــــان» عــلــى  مــ
الــســلــطــة فــــي كـــابـــل فــــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠٢١؛ حيث انسحب عدد من 
أعــضــاء «طــالــبــان» الــســاخــطــين من 
إلــى  التنظيم الأصـــلـــي، وانــضــمــوا 

تنظيم «داعش».
ــالــــبــــان» بــبــســاطــة  رفـــضـــت «طــ
هــــــــذه المـــــعـــــلـــــومـــــات، واعـــتـــبـــرتـــهـــا 
غــيــر صــحــيــحــة، وقـــالـــت للحكومة 
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»  ــة إن  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
أقــل بكثير مــن المقاتلين  لديه عــدد 
ــان،  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ المــــــوجــــــوديــــــن فــــــي أفــ
وتــقــتــصــر أنــشــطــتــه بــبــســاطــة على 
جيوب صغيرة شرقي أفغانستان.

ولـــــم تـــكـــن روســــيــــا الــحــكــومــة 
الإقــلــيــمــيــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تشعر 

المـــتـــزايـــدة  بــالــقــلــق، إزاء الأنـــشـــطـــة 
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش- خــــراســــان» في 
أفغانستان. كما نقلت الحكومتان 
الباكستانية والإيرانية موقف عدم 
الارتياح إلى «طالبان» الأفغانية، 
إزاء ازدياد وجود تنظيم «داعش» 
في أفغانستان. وأعربت الحكومة 
الــبــاكــســتــانــيــة بــشــكــل خـــــاص عــن 
قــلــقــهــا لـــنـــظـــام «طـــــالـــــبـــــان»، عــقــب 
وقوع عدد من الهجمات الإرهابية 
فـــي المــــدن الــبــاكــســتــانــيــة المــتــاخــمــة 
ــلــــى الــــرغــــم مــن  لأفـــغـــانـــســـتـــان. وعــ
الــبــاكــســتــانــيــة ظلت  الــحــكــومــة  أن 
مــتــحــفــظــة فـــي دبــلــومــاســيــتــهــا مع 
«طالبان»، فإن الحكومة الروسية 

قد أعربت عما تعنيه من قلق.
وصــــــــــــرح زامـــــــيـــــــر كـــــابـــــلـــــوف، 
ــي الــــخــــاص إلـــى  المـــبـــعـــوث الـــــروســـ
أفغانستان، مؤخراً، بأن عدد أفراد 
«داعش- خراسان» في أفغانستان، 
وصـــل إلـــى ٦٠٠٠ عــنــصــر، وتــابــع: 
«إذا كــنــتــم تــــذكــــرون، بــعــد وصـــول 
إلـــى السلطة وأعمالهم  (طــالــبــان) 
الـــقـــاســـيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــقــاتــلــي 
(داعــــــــش)، فــــإن عـــددهـــم كــــان أكــثــر 
من ٢٠٠٠، وبالتالي، مع التخمين 
البسيط، فإن هذه زيــادة بمقدار ٣ 
أضعاف». بينما قال قاري يوسف 
أحـــمـــدي، المــتــحــدث بــاســم حكومة 

«طـــالـــبـــان» فـــي كـــابـــل: «إن أنــشــطــة 
ــعـــت فــي  ــمـ ـ

ُ
تــنــظــيــم (داعــــــــــش) قــــد ق

أفغانستان».
وقـــــــــال مـــــســـــؤول بـــاكـــســـتـــانـــي 
إن حــكــومــتَــي بــاكــســتــان وروســـيـــا 
تتشاطران القلق من أن يفشل نظام 
«طالبان» في احتواء عنف «داعش» 
داخــــــل حــــــدود أفـــغـــانـــســـتـــان، وأنــــه 
سوف ينتشر إلى البلدان المجاورة.

يـــــقـــــول الـــــخـــــبـــــراء فــــــي إســــــلام 
آبـــاد، إن اكتساب تنظيم «داعــش- 
ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ خـــــــــــراســـــــــــان» فـــــــــي أفـ
لــلــجــرأة الكافية لتوسيع المناطق 
المستهدفة، والوصول إلى الجوار 
الأكبر في أفغانستان، ليس سوى 
مــســألــة وقــــت. لــقــد تــبــنــى «داعــــش» 
بالفعل عــدداً من هجمات التنظيم 

«طالبان».  في البلدان المجاورة لـ
وادعى تنظيم «داعش» مؤخراً 
أنــه نفذ هجوماً عبر الــحــدود ضد 
قاعدة عسكرية أوزبكية. كما كان 
التنظيم مسؤولاً عن هجمات ضد 
ــتـــان، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــفــجــيــر  ــاكـــسـ بـ

مسجد في بيشاور.
ــعـــرض لــهــا  ــتـــي تـ الـــطـــعـــنـــات الـ
رواد مرقد الإمام الرضا في مدينة 
مشهد في يوليو من العام الجاري، 
من قبل مواطن أوزبكي، تساهم في 

مخاوف طهران.

وتشعر باكستان بالقلق بشكل 
خاص إزاء إحياء العنف الطائفي 
في البلدات والمدن الحدودية؛ حيث 
«داعـــش»  ــــداف الــرئــيــســيــة لــــ إن الأهـ
ــر المــســلــمــين  ــيــ ــت الـــشـــيـــعـــة وغــ ــانــ كــ
داخــل باكستان. وقــد تعرض عدد 
مـــن الأهـــــــداف الــشــيــعــيــة لــهــجــمــات 
المــــدن والـــبـــلـــدات الباكستانية  فـــي 
المتاخمة لأفغانستان، بينما زعم 
تــنــظــيــم «داعـــــــش» لاحـــقـــاً أنـــهـــا من 

صنع أيديهم.
ويقول الخبراء إنه من المتوقع 
استفادة «طالبان» بشكل كبير من 
الوضع الراهن؛ حيث إن معظم دول 
المنطقة، بما فيها الصين وروسيا 
وإيـــران وباكستان، تعرب الآن عن 
اســتــعــداد أكــبــر لــلــتــعــاون مــع نظام 
«طـــالـــبـــان» بــالــنــظــر إلــــى تــصــورهــا 
المتزايد بأن تنظيم «داعش» يُشكل 

تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي. 
وصــــــار الـــــــروس أكـــثـــر حــرصــاً 
على التعاون مع نظام «طالبان»، 
على الرغم من قلقهم إزاء عدم قدرة 
«طالبان» على السيطرة على العنف 

الذي يزداد حدة يوماً بعد يوم. 
الــخــبــراء إن الإيرانيين  ويــقــول 
بــــــدأوا أيـــضـــاً بــالــنــظــر إلــــى تنظيم 
«داعــش- خــراســان» بأنه أكثر فتكاً 
مـــن تــهــديــد «طـــالـــبـــان» لــلــمــصــالــح 

الإيــــرانــــيــــة فــــي المـــنـــطـــقـــة.وفـــي حــين 
ــذه  تـــســـتـــفـــيـــد «طـــــــالـــــــبـــــــان» مـــــــن هـــ
الـــتـــصـــورات الإقــلــيــمــيــة الـــجـــديـــدة، 
فــإنــهــا تــخــســر بــســرعــة مــحــلــيــاً، مع 
انــضــمــام مــزيــد ومــزيــد مــن كــادرهــا 
ــفـــوف  ــــى صـ ــ ــ ــرف إل ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــي المـ ــلــ ــحــ المــ
ــبـــح بــعــيــداً  «داعـــــــــش»، بـــعـــد أن أصـ
عــن قــيــادة «طــالــبــان» الساعية إلى 
المصالحة مع الحكومات الأجنبية.

وعقد ممثلو حكومة «طالبان» 
مــــــــؤخــــــــراً مـــــــحـــــــادثـــــــات مــــــــع كــــبــــار 
المسؤولين في وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية في الدوحة، وقد 
تناقلت وسائل الإعلام المحلية هذا 
الاجتماع على نطاق واسع. ويقول 
خبير باكستاني: «هــنــاك احتمال 
متزايد بــأن تتعاون (طــالــبــان) مع 
ــــي،  الأمــيــركــيــين، والاتـــحـــاد الأوروبـ
وبلدان إقليمية أخرى؛ لكن المشكلة 
أن (طالبان) ستجد صعوبة بالغة 
فــي تفسير هــذا التعاون لمقاتليها 
ــع عــلــى  ــ ــرابـ ــ ــن نـــشـــأ جــيــلــهــم الـ ــذيــ الــ

محاربة الكفار الأجانب». 
هـــــذه بــالــضــبــط هــــي المــشــكــلــة 
التي حاول الــروس شرحها لنظام 
«طالبان»، بأنهم يخسرون الأرض 
لصالح «داعش» فيما يتعلق بعدد 
مقاتليهم؛ لكن يبدو أن «طالبان» 

لن تنصت.

الحكومة حذرت التجار من دفع أموال للحركة

الجيش الصومالي يواصل «الانتصارات» ميدانياً على «الشباب»
تـــزامـــنـــاً مــــع إعــــــلان الــجــيــش 
قــــواتــــه  أمــــــــس، أن  الــــصــــومــــالــــي، 
ســيــطــرت بــالــتــعــاون مــع المــقــاومــة 
الشعبية، على عدة مناطق تابعة 
لمــديــنــة بــلــعــد بــمــحــافــظــة شبيلي 
الــوســطــى كــانــت خاضعة لحركة 
ــاب»، هــــــــددت الـــحـــكـــومـــة  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ «الــ
بمعاقبة رجــال الأعــمــال والتجار 
المـــــــتـــــــورطـــــــين فــــــــي دعـــــــــــم حــــركــــة 

«الشباب» المتطرفة مالياً.
ــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء  ــ ــقـ ــ ونـ
الصومالية» الرسمية عن النائب 
الــبــرلمــانــي عــثــمــان حــــادولــــي، أنــه 
تـــم خــــلال عــمــلــيــة عــســكــريــة طــرد 
عناصر الحركة المرتبطة بتنظيم 
«القاعدة» من مناطق عدة، باتت 
تخضع حالياً لسيطرة الجيش 
الذي قال إن قواته تتجه لتحرير 
مناطق أخرى بالمحافظة، بعدما 
ــر  ــنــــاصــ ــعــ نــــجــــحــــت فـــــــي طـــــــــرد الــ

الإرهابية.
وأشــارت الوكالة إلى وصول 
تــــعــــزيــــزات عـــســـكـــريـــة عـــبـــر قــــوات 
ـــ٢١  ــ ــ «الـــكـــتـــيـــبـــة الــــــــــ١٥» لـــلـــفـــرقـــة ال
لــلــجــيــش مــــؤخــــراً إلـــــى مــحــافــظــة 
ــل المــــشــــاركــــة فــي  ــــران، مــــن أجـــ ــيـ ــ هـ
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــجــاريــة، 

موضحة أن محافظ هــيــران علي 
عــثــمــان، والــنــائــب الــبــرلمــانــي عبد 
الـــلـــه ســنــبــلــولــشــي، أشــــــادا خــلال 
ــــاط الــكــتــيــبــة  ــبـ ــ اجــــتــــمــــاع مـــــع ضـ
بــالــتــزامــهــم بــالــقــضــاء عــلــى فلول 

حركة «الشباب».
وأعــــــــــــلــــــــــــن الــــــســــــيــــــاســــــيــــــون 
المـــــنـــــحـــــدرون مـــــن ولايــــــــة جـــنـــوب 
الــغــرب خـــلال مــؤتــمــر عــقــد مساء 
الـــعـــاصـــمـــة  فـــــي  أمــــــــس،  مـــــن  أول 
مــقــديــشــو، بــمــشــاركــة عـــدة وزراء 
من بينهم الدفاع، عن بدء الحرب 
على الإرهابيين في كافة المناطق 

التابعة للولاية.
ـــرت حـــركـــة  ــبــ ــ ــتـ ــ بــــــــدورهــــــــا، اعـ
«الشباب»، في بيان وجهته للعلماء 
ورجـــال الأعــمــال الصوماليين، أن 
الــبــلاد تــتــعــرض لــلــغــزو، واتهمت 
الــرئــيــس الــصــومــالــي حسن شيخ 
مــحــمــود، بتهديد رجـــال الأعــمــال 
الصوماليين بمصادرة ممتلكاتهم 
وتـــدمـــيـــر أعـــمـــالـــهـــم ومــنــعــهــم مــن 
ــبــــلاد، بــحــجــة أنــهــم  الــعــمــل فـــي الــ
ــالـــت إن  مــرتــبــطــون بــالــحــركــة. وقـ
الـــــهـــــدف الأســــــاســــــي مـــــن تـــوجـــيـــه 
اتهامات كاذبة لرجال الأعمال هو 
استخدامها ذريــعــة لنهب أصــول 
رجال الأعمال والاستيلاء عليها، 
وتدمير اقتصاد الأمة الصومالية.

وكانت الحكومة الصومالية 
قد هددت رسمياً بفرض عقوبات 
على الــشــركــات الــتــي تــدفــع أمـــوالاً 
ــلـــحـــركـــة، ســـعـــيـــاً لـــخـــنـــق مــصــدر  لـ
ي هــجــمــات 

ّ
ــذ ــ ــغـ ــ ــح يـ ــربــ ــمـــويـــل مــ تـ

الإسلاميين المتشددين.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
والصناعة الصومالية، إن القانون 
ســيــطــبّــق بــالــكــامــل بــحــق الــتــجــار 
الذي يدفعون أموالاً للحركة التي 
يــقــول خــبــراء إنــهــا تجمع ملايين 
د 

ّ
الدولارات عبر نظام ضريبي معق

وشامل، مشيرة إلى أن أي شركة 
أمــــوالاً لحركة  أنــهــا دفــعــت  يتبين 
تـــعـــاونـــت مــعــهــا،  «الــــشــــبــــاب» أو 
«ســـتـــواجـــه إجـــــــــراءات قــانــونــيــة» 
تــشــمــل إلـــغـــاء تــصــاريــح الــتــجــارة 

الصادرة عن الحكومة.
ــة  ــ ــالــ ــ وأوضـــــــــحـــــــــت فــــــــي رســ
ــتـــزم  ــلـ يـ تـــــاجـــــر  لــــلــــتــــجــــار: «أي 
بـــالـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــــصــــــــادرة عــن 
ــــين، ويــــدفــــع لــــهــــم، لــن  ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
ــه بـــمـــمـــارســـة الأعـــمـــال  يــســمــح لــ
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الــــصــــومــــال مـــرة 
أخــرى»، وهددت بأن «أي شركة 
يتبين أنها تضم أعضاء في حركة 
(الــشــبــاب) أو ترعى بضائعهم، 
ستصادر الحكومة ممتلكاتها 

بما في ذلك العقارات».

القاهرة: خالد محمود

مصر تسعى لتكون مركزاً إقليمياً 
لإنتاج وتبادل الطاقة المتجددة

فــي إطــــار مــســاعٍ مــصــريــة لــلــتــحــول إلــى 
مركز إقليمي لإنتاج وتبادل الطاقة، استقبل 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية، بالقاهرة، 
رئيس المجلس الإشرافي لشركة «سيمنز» 
العالمية للطاقة، جو كايزر، لبحث «التعاون 
المشترك مع الشركة العالمية في مشروعات 
الطاقة الخضراء»، وفقاً لبيان صحافي من 

رئاسة الجمهورية.
وتُقدم مصر نفسها للعالم باعتبارها 
مــركــزاً إقليمياً للطاقة بشكل عـــام، والــغــاز 
الــخــصــوص، اعــتــمــاداً  الطبيعي عــلــى وجـــه 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا في 
مجال الغاز الطبيعي، من خطوط الأنابيب 
ومــصــانــع إســـالـــة تمكنها مـــن تــســيــيــل غــاز 
شرق المتوسط، وإعادة تصديره مرة أخرى، 
«بناء ممر أخضر بين  إضافة إلى سعيها لـ
شــرق المــتــوســط وأوروبــــا يــركــز على توفير 
الهيدروجين والكهرباء والطاقات المتجددة»، 

حسب تصريحات المسؤولين المصريين.
وقــــال الــســفــيــر بــســام راضـــــي، المــتــحــدث 
باسم رئاسة الجمهورية، إن «لقاء السيسي 
مع كايزر يأتي في إطار سعي مصر لتصبح 
مركزاً إقليمياً لإنتاج وتبادل الطاقة الجديدة 
إلــى أن الرئيس المصري  والمــتــجــددة»، لافتاً 
أشـــار خــلال الــلــقــاء إلــى «الــجــهــود الناجحة 
لشركة (سيمنز) في إنشاء محطات توليد 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي مـــصـــر»، مــعــربــاً عـــن تطلعه 
«لتعزيز الاستفادة من خبرات الشركة في 
عدة قطاعات تنموية بمجال الطاقة الجديدة 
والمتجددة ومشروعات الربط الكهربائي»، 
إضـــافـــة إلــــى «الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل المــهــنــي 
لــلــكــوادر المــصــريــة فنياً وحــرفــيــاً عــلــى نحو 
المــعــايــيــر الألمــانــيــة المتمثلة فــي قيم  يــرســخ 
الأداء العالي والمستوى الدقيق في الإنتاج»، 

حسب البيان الصحافي.
الشركة  وتحدث كايزر عن مشروعات 
و«أبــرزهــا» محطات «سيمنز»  في مصر، 
وقــال  الكهرباء،  لتوليد  الحديثة  الثلاثة 
إن «هذه المحطات أصبحت العمود الفقري 
وتعد  المصرية،  الكهرباء  لشبكة  الحالي 
إحدى الأيقونات البارزة في تاريخ نشاط 
«تطلع  عن  وأعرب  نشأتها».  منذ  الشركة 
في  القاهرة  مع  الشراكة  لتطوير  الشركة 
مـــجـــالات الــطــاقــة الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة»، 

للبيان. وفقاً 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط رفض مصري لإشراك أعضائه في المبادرات السياسية

«تيار التغيير» الإخواني... هل يناور التنظيم مجدداً؟

«تيار التغيير...  أثارت وثيقة لـ
جــنــاح محمد كــمــال» داخـــل تنظيم 
«الإخــــــــــــوان» (الـــــطـــــرف الــــثــــالــــث فــي 
ــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم)،  ــادة عـ ــيــ صـــــــراع الــــقــ
تساؤلات حول هل يعيد هذا التيار 
الــجــديــد «إخـــــوان مــصــر» لــلأضــواء 
 فـــي ظـــل الــرفــض 

ً
ــة مــــجــــدداً؟، خـــاصـ

ــراك أعـــضـــاء التنظيم  ــ المـــصـــري لإشـ
فــي أي مـــبـــادرات ســيــاســيــة. خــبــراء 
ــثـــون فـــي الــحــركــات  أمـــنـــيـــون وبـــاحـ
الأصولية أشاروا إلى أن «محاولات 
(تيار التغيير أو تيار الكماليون) 

ستواجه برفض من المصريين».
ــبــــين فـــــإن «(تـــيـــار  ووفــــــق المــــراقــ
الــتــغــيــيــر) يــتــولــى قـــيـــاداتـــه محمد 
منتصر، المتحدث الأسبق للتنظيم، 
ورضا فهمي، وعمرو دراج، وجمال 
عبد الستار، وعمرو حامد، وأحمد 
مــولانــا». و«(تــيــار التغيير) أسسه 
فــي الــســابــق محمد كــمــال (مؤسس 
«الإخوان» ولجانه  الجناح المسلح لـ
الــنــوعــيــة، والـــــذي قــتــل فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) عــام ٢٠١٦)، ثــم من 
بــعــده منتصر ومجموعته، وعلى 
يــقــودهــا ســراً  المــســتــوى التنظيمي 
الـــقـــيـــادي الإخــــوانــــي يــحــيــى الــســيــد 
إبــــراهــــيــــم مـــوســـى (صـــــــــادرة بــحــقــه 

أحكام قضائية في مصر)».
وقـــــال مـــاهـــر فـــرغـــلـــي، الــبــاحــث 
المــــصــــري المـــتـــخـــصـــص فــــي شــــؤون 
الحركات الأصولية، إن «أي تنظيم 
يحاول أن يعود لــلأضــواء، و(تيار 
التغيير) موجود منذ فترة، وظهر 
فــي مــيــدان (رابــعــة) بالقاهرة خلال 
مظاهرات (الإخوان) عام ٢٠١٤، وهو 
يرى ضرورة إعادة هيكلة التنظيم 

من جديد».
«الــــشــــرق  ــلــــي لـــــ وأضـــــــــــاف فــــرغــ
الأوســـط» أن «(تــيــار التغيير) اتبع 
ــيــــة الــــصــــمــــت) طـــــوال  ــيــــجــ ــتــــراتــ (اســ
الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، وكــــــان يــعــمــل 
فــي هــــدوء لــحــين الـــعـــودة، ونــظــمــوا 

مؤتمرهم وأطلقوا وثيقة».

وعقد «تيار التغيير» مؤتمره 
في إسطنبول، مساء أول من أمس 
ــقـــة عــدهــا  ــيـ (الــــســــبــــت)، وأطــــلــــق وثـ
«الأولى». ويرى مراقبون أن «(تيار 
ــر) يـــســـعـــى إلــــــى (الـــــعـــــودة  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الـ
المـــرتـــبـــطـــة بـــمـــمـــارســـة الـــعـــنـــف مـــرة 
ثانية، بنفس الطريقة السابقة، عبر 
تنفيذ عــمــلــيــات مــســلــحــة». ويشير 
المــراقــبــون إلــى أن «هـــذا التيار يرى 
أنــه المحافظ على أدبــيــات المؤسس 
الأول للتنظيم حسن البنا، وبالتالي 
وجـــب الــتــعــبــيــر عــنــهــا بــعــد انــقــســام 
الــتــنــظــيــم بـــين (جــبــهــة إســطــنــبــول) 
بقيادة محمود حسين الأمين العام 
لــنــدن)  الــســابــق للتنظيم، و(جــبــهــة 
بقيادة إبراهيم منير القائم بأعمال 

مرشد (الإخوان)».
ووفـــــــق بـــعـــض المـــتـــحـــدثـــين فــي 
مؤتمر «تيار التغيير» فقد طالبوا 
«ضرورة مواصلة العنف»، و«عدم  بـ
قبول (فكرة المهادنة) التي طرحها 

إبراهيم منير».
المــاضــي،  وفــــي أغــســطــس (آب) 
ذكـــرت مــصــادر مطلعة أن «مجلس 
(شـــورى لــنــدن) قــد اجتمع فــي وقت 
ســــابــــق، وقـــــــرر تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
مـــصـــغـــرة مــــن (الإخــــــــــــوان) وبــعــض 
المــــتــــحــــالــــفــــين مــــعــــهــــم، لـــلـــتـــواصـــل 
ــلـــب  ــات المــــصــــريــــة وطـ ــطــ ــلــ ــســ ــع الــ ــ مــ
ــابــــل تــجــمــيــد  ــقــ المــــصــــالــــحــــة، فـــــي مــ
النشاط السياسي للتنظيم داخــل 
مصر نهائياً، والإفــــراج عــن بعض 
أعـــضـــائـــهـــم المـــحـــبـــوســـين عـــلـــى ذمـــة 
ــي نــهــايــة  ــة)». وفــ ــيــ ــابــ (قـــضـــايـــا إرهــ
يوليو (تموز) الماضي، قال إبراهيم 
منير: «لــن نــخــوض صــراعــاً جديداً 

على السلطة في مصر».
ــيــــيــــر» فــي  ــتــــغــ ــار الــ ــ ــيــ ــ وأكـــــــــد «تــ
وثيقته «تمسكه بالعمل السياسي 
التيار  لــنــدن)». وقــال  عكس (جبهة 
خــلال مــؤتــمــره فــي إســطــنــبــول، أول 
من أمــس، إن «السياسة هي إحدى 
أدواته، وسوف يعمل على السماح 
لأعـــضـــاء الــتــنــظــيــم بـــالانـــخـــراط في 
العمل السياسي من خلال الانتشار 

في الأحزاب».
وبحسب وثيقة «تيار التغيير»، 
فقد حــددت عــدداً من أولوياته؛ من 

بينها أن «جميع الخيارات مفتوحة 
لاستخدام القوة والعنف، وضرورة 
ــن الـــســـجـــنـــاء». وطــرحــت  ـــراج عـ ــ الإفــ
وثــيــقــة «تـــيـــار الــتــغــيــيــر» عـــــدداً من 
المفاهيم؛ من بينها «انقضاء عهد 
المركزية داخل (الإخوان)، والاعتماد 
على اللامركزية والعمل المفتوح في 
(إشارة إلى عدم الالتزام بأي قرارات 
لجبهتي «لـــنـــدن» و«إســطــنــبــول»)، 
والاعــتــمــاد على الجانب المؤسسي 
ــل الــجــانــب  ــل الــتــنــظــيــم، وفـــصـ ــ داخــ

الرقابي عن التنفيذي».
ويرى خبراء أن «(جبهة لندن) 
تتخوف مــن (تــيــار التغيير) حيث 
انضم إليه عدد من (شباب الإخوان) 
ــــين لـــســـلـــوكـــيـــات قــــيــــادات  ــــضـ ــرافـ ــ الـ
(إخـــــــوان الـــــخـــــارج)». وكـــــان صـــراع 
«جبهة لندن» و«جبهة إسطنبول» 
قد زاد ضراوة عقب تشكيل «جبهة 
«هــيــئــة عــلــيــا» بــديــلــة عن  لـــنـــدن» لـــ
مــكــتــب إرشـــــاد تــنــظــيــم «الإخـــــــوان»، 
سبقه تصعيد آخر بتشكيل «جبهة 

«مــجــلــس شــــورى جــديــد»،  لـــنـــدن» لـــ
ــاء مــجــلــس «شـــــورى  ــاء أعــــضــ ــفــ وإعــ
إسطنبول»، وفي مقدمتهم محمود 

حسين من مناصبهم.
تـــم تشكيله  ــنـــدن»  لـ ــــورى  ــ و«شـ
عقب خلافات مع «جبهة إسطنبول»؛ 
ــــورى  ــ ــــس شـ ــلـ ــ ــجـ ــ ــام «مـ ــ ــيــ ــ ــبــــب قــ ــســ بــ
إسطنبول» بتشكيل «لجنة للقيام 
بــأعــمــال المــرشــد» بــقــيــادة مصطفى 
طلبة، وعــزل منير مــن منصبه، إلا 
أن «جبهة لندن» عزلت طلبة، مؤكدةً 
أن «شرعية التنظيم يمثلها منير».

وكانت «جبهة لندن» قد استبقت 
مــؤتــمــر إســطــنــبــول وأطــلــقــت وثيقة 
أكــدت فيها أن «مهمتها السياسية 
لــم تكن مــجــرد الــوصــول للحكم؛ بل 
(اللحظة  التعامل مع ما وصفتها بـ
الــحــرجــة) مــن تــاريــخ مــصــر»، مقرة 
«تــــجــــاوز الــــصــــراع عـــلـــى الــســلــطــة  ـــ بــ
بمصر، والانــســحــاب مــن أي معارك 
عليها». فيما لوحت «جبهة لندن» 

«الابتعاد عن العمل السياسي». بـ

ولـــفـــت فــرغــلــي إلــــى أن «(تـــيـــار 
التغيير) له تأييد من بعض الشباب، 
وهم بقايا (حسم) و(لــواء الثورة)، 
لكنهم ضعفاء، ولا يملكون أدوات 
نــهــائــيــاً، لــكــن ســـوف يــســتــمــرون في 
تحركاتهم حتى ولو بشكل محدود، 

حتى لو على مستوى التنظيم».
وبــــــحــــــســــــب الـــــــــخـــــــــبـــــــــراء، فــــــإن 
«الحركات النوعية التي انطلقت عام 
٢٠١٤ والتي نتج عنها حركات مثل 
(حسم)، و(لواء الثورة)، و(المقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة)، و(كــــتــــائــــب حـــــلـــــوان)، 
جــمــيــعــهــا مــحــســوبــة عـــلـــى الــحــالــة 

(الإخوان)». التنظيمية لـ
وكشف فرغلي عن أن «هناك ٥ 
جبهات تتصارع داخـــل (الإخـــوان) 
وليست جبهتين، وهم جبهتا (لندن 
وإســطــنــبــول)، و(تــيــار الكماليون)، 
وجبهة عبد المنعم أبو الفتوح و(وإن 
كــانــت بــعــيــدة عــن هـــذه الــجــبــهــات)، 
ومجموعة (المستقلون)، والتنظيم 

يلعب بالخمس وجوه».

مـــن جــهــتــه قــــال الـــلـــواء فــــاروق 
المــقــرحــي، مــســاعــد وزيـــر الداخلية 
ــبــــق، عــضــو مجلس  المـــصـــري الأســ
«الـــشـــيـــوخ»، إن «هـــنـــاك اســتــحــالــة 
لعودة (الإخــوان) للمشهد مجدداً، 
لأن طوال عهودهم كانت خلافاتهم 
مـــــع الـــــدولـــــة المــــصــــريــــة، لـــكـــن الآن 
خلافهم مع المصريين، لأن الشعب 
المــــصــــري لـــديـــه انـــطـــبـــاع عـــلـــى هـــذا 
التنظيم بأنه الــذي (مــارس العنف 
والقتل في البلاد)، فالمصريون لم 
(الإخوان) كونه  لـ يعودوا ينظرون 

تنظيما دعويا».
«الـــشـــرق  ـــ وأضـــــــاف المـــقـــرحـــي لـ
الأوسط» أن «(تيار التغيير) ليس 
ــد عـــلـــى الأرض فــي  ــ ــواجـ ــ تـ ــه أي  ــ لـ
مصر، ومحاولاته لإحياء التنظيم 
لـــن تــجــد لــهــا صــــدى لــــدى المــواطــن 
العادي ولا الدولة المصرية، فالدولة 
مصرة على موقفها مــن التنظيم، 
برفضه سياسياً، لأنــه (تـــورط في 
أعمال عنف)، ولأنه محظور بحكم 
القانون والقضاء المــصــري»، لافتاً 
إلــى أن «التنظيم مستبعد مــن أي 
 
ً
مبادرات سياسية في البلاد خاصة

(الحوار الوطني المصري)».
وتــصــنــف الــســلــطــات المــصــريــة 
ــا»  ــيــ ــابــ «الإخــــــــــــوان» تــنــظــيــمــاً «إرهــ
ويــقــبــع مــعــظــم قـــيـــادات «الإخـــــوان» 
داخــــــــــل الـــــســـــجـــــون المـــــصـــــريـــــة فــي 
اتهامات بالتورط في «أعمال عنف 
وقتل» اندلعت عقب عــزل الرئيس 
الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 
٣ يوليو عام ٢٠١٣ عقب احتجاجات 

شعبية.
ــانـــون الــثــانــي)  وفـــي يــنــايــر (كـ
الــرئــيــس المصري  عــام ٢٠١٥ شــدد 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي، عـــلـــى أن  ــفـ عـــبـــد الـ
«المصالحة مع من مارسوا العنف 
(فــــــــي إشـــــــــــارة ضـــمـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الإخـــــوان)، قـــرار الــشــعــب المــصــري، 
قــراره شخصياً». وتنظيم  وليس 
«الــحــوار  مــن  (الإخـــــوان) مستبعد 
الــوطــنــي» الـــذي دعــا إلــيــه الرئيس 
السيسي قبل أشهر. وقال السيسي 
مطلع يوليو الماضي، إن «(الحوار 
ــــي) لـــلـــجـــمـــيـــع بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــنـ ــ ــــوطـ الـ

فصيل واحد فقط».

القاهرة: وليد عبد الرحمن

جانب من مؤتمر «تيار التغيير» في إسطنبول (خاص الشرق الأوسط)

مربو الدواجن يعدمون «الكتاكيت» لتعذر توفير تغذيتها

أزمة «نقص الأعلاف» تثير قلقاً شعبياً وبرلمانياً في مصر
أثــــــارت أزمـــــة «نـــقـــص أعـــلاف 
الــدواجــن» قلقاً شعبياً وبرلمانياً 
ــي تـــفـــجـــرت إثـــر  ــتــ ــي مـــصـــر، والــ فــ
ــديــــو عــلــى  ــيــ ــع فــ ــاطــ ــقــ ــار مــ ــ ــــشـ ــتـ ــ انـ
ــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواقــ مــ
لعمليات إعــدام لصغار الدواجن 
«الــكــتــاكــيــت» بــســبــب عـــدم وجــود 
أعــلاف كافية، مما دفــع أصحاب 
المــــــــــزارع (المــــــربــــــين) إلــــــى الـــلـــجـــوء 

للتخلص منها.
ــة الــــــدواجــــــن  ــبــ ــعــ وأكــــــــــــدت شــ
باتحاد الغرف التجارية المصرية 
صحة فيديو إعــدام «الكتاكيت»، 
ومشاهده التي أثارت قلقاً شعبياً 
واســـعـــاً حــظــي بــاهــتــمــام إعــلامــي 
كبير من الصحف المحلية. وقال 
الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس 
شــعــبــة الـــدواجـــن بــاتــحــاد الــغــرف 
«الـــشـــرق  ـــ الـــتـــجـــاريـــة المـــصـــريـــة، لـ
ــــدث يــهــدد  ــا حـ ــ الأوســـــــــط»، إن «مـ

ــقـــطـــاعـــات  ــــن الـ ــيـــويـــاً مـ ــاً حـ قـــطـــاعـ
الغذائية، فأصحاب المزارع لجأوا 
ــــى الــتــخــلــص مــــن (الــكــتــاكــيــت)  إلـ
بسبب عدم وجود أعلاف. وكثير 
من مصانع الأعلاف المحلية أغلقت 
أبــــوابــــهــــا وخــــرجــــت مــــن الـــســـوق 
بــســبــب الـــعـــجـــز فــــي مــســتــلــزمــات 
ــاج وصــعــوبــة الاســـتـــيـــراد»،  ــتـ الإنـ
ــــود عملة  ــــدم وجـ مــوضــحــاً أن «عـ
صعبة أدى إلى تراكم البضائع من 
المــوانــي،  مستلزمات الإنــتــاج فــي 
ويجب أن تقوم الحكومة باتخاذ 
إجـــــراء عــاجــل والإفــــــراج عـــن هــذه 

البضائع».
لــكــن الــســيــد الــقــصــيــر، وزيـــر 
ــة واســـتـــصـــلاح الأراضـــــي،  الــــزراعــ
وصف مشاهد إعدام «الكتاكيت» 
ــال في  ــة»، وقــ ــرديـ بــأنــهــا «حـــالـــة فـ
مـــداخـــلـــة تــلــفــزيــونــيــة إن «إعـــــدام 
ــهــــر فـــــي فـــيـــديـــو  ــيــــت) ظــ ــاكــ ــتــ ــكــ (الــ
واحــد وغير متكرر»، مشيراً إلى 
أن «كــونــهــا حــالــة فــرديــة لا يعني 

ــة، فـــالأزمـــة مـــوجـــودة  ــ ــود أزمــ ــ وجـ
ــة  ــ ــزء مــــن الأزمــ ــ ــــي جــ بـــالـــفـــعـــل وهــ
العالمية»، وأكــد الوزير أن «مصر 
تستورد كميات ضخمة من الذرة 
وفول الصويا؛ حيث تصل إلى ٧ 
ملايين طن ذرة، وثلثهم من فول 

الصويا».
ووصــلــت الأزمــــة إلـــى قــاعــات 
الـــبـــرلمـــان، ووفــــق صــحــف محلية 
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو 
مــجــلــس الــــنــــواب، بــطــلــب إحــاطــة 
موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، 
ــتــــصــــلاح  ووزيـــــــــــر الـــــــزراعـــــــة واســ
الأراضي، بشأن أزمة إعدام ملايين 
«الكتاكيت» بسبب نقص الأعلاف 
في الأســـواق، معتبراً ذلــك «يهدد 
الأمن الغذائي المصري من اللحوم 
البيضاء». وقال النائب في طلب 
ــر عـــبـــر مـــواقـــع  الإحـــــاطـــــة: «انـــتـــشـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــــدد من  الـ
الفيديوهات، لبث مباشر، يظهر 
فــيــهــا إعــــدام مــلايــين (الــكــتــاكــيــت) 

دون رحــــمــــة أو شـــفـــقـــة، بــســبــب 
نقص الأعلاف بالأسواق، وارتفاع 
أســعــار مستلزمات الإنــتــاج، مما 

دفـــع بــعــض مــربــي الـــدواجـــن إلــى 
الــتــخــلــص مـــن (الـــكـــتـــاكـــيـــت)، في 

مشهد شديد القسوة».

وذكــــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
محلية أن النائب هشام الحصري، 
الــــزراعــــة بمجلس  لــجــنــة  رئـــيـــس 

ــنــــواب، أعــلــن (الأحــــــد) عـــن عقد  الــ
اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير 
الزراعة وبعض المنتجين، لإيجاد 
حلول واقعية لأزمة الأعلاف، وما 
ترتب عليها مــن مشكلات تعوق 

عمل مزارع الدواجن.
وأثـــــــــــــــــارت مـــــشـــــاهـــــد إعــــــــــدام 
«الكتاكيت» استياءً وجدلاً واسعاً 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وكــتــب المــحــامــي طـــارق العوضي 
ــر»:  ــتـــ ــدة عــــلــــى «تـــــويـــ ــغـــــريـــ فــــــي تـــ
«دلالات كــبــيــرة وخــطــيــرة. يجب 
على الحكومة أن تحذر وتتعامل 
بمنتهى الجدية مع هــذه الأزمــة، 

وغيرها من الأزمات».
واعتبر الدكتور خيري حامد 
ــاذ الاقـــتـــصـــاد  ــتــ ــمـــاوي، أســ ــعـــشـ الـ
الزراعي بالمركز القومي للبحوث، 
أن أزمة نقص الأعلاف تحتاج إلى 
ـــراءات عــاجــلــة مـــن الــحــكــومــة،  ــ إجــ
تعقبها خطة علمية واقتصادية 
ــال  ــ ــا، وقــ ــ ــرارهــ ــ ــكــ ــ تـــضـــمـــن عـــــــدم تــ

«الشرق الأوسط»، إن «الإجراءات  لـ
العاجلة المطلوبة فوراً هي الإفراج 
عـــن مــســتــلــزمــات إنـــتـــاج الأعــــلاف 
الموجودة في الجمارك، كي يمكن 
لــلــمــصــانــع أن تــســتــأنــف الــعــمــل»، 
ــه «تــوجــد إجــــراءات  مــســتــطــرداً أنـ
أخرى يجب أن تُتخذ، مثل تبني 
مــشــروع لــدعــم المــصــانــع المحلية، 
وتقليل الاعتماد على الاستيراد، 
مـــن خــــلال تــصــنــيــع الأعــــــلاف من 
المخلفات الزراعية، وهذه ستكون 
بجودة المستورد نفسها، وتكلفة 

إنتاجها أقل».
ــار الــعــشــمــاوي إلــــى أنــه  وأشـــ
«تجب إعادة توجيه الاستثمارات 
ــة،  ــيـــــويـــ إلــــــــــى الــــــقــــــطــــــاعــــــات الـــــحـــ
وخصوصاً المشروعات الإنتاجية 
الخاصة بالغذاء؛ لأن أزمة الغذاء 
ــي الـــعـــالـــم بــســبــب  ســتــتــصــاعــد فــ
التغيرات المناخية، وتأثر الإنتاج 
العالمي وحركة التجارة بالحرب 

الأوكرانية».

حد مربي الدواجن وهو يتخلص من «كتاكيت» (فيسبوك)
ٔ
لقطة من مقطع فيديو متداول لا

القاهرة: عصام فضل

إسلام آباد: عمر فاروق
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الدبيبة أطلع باتيلي على مؤشرات «إنفاق حكومته وعدالة التوزيع»

«الرئاسي» الليبي للمبعوث الأممي: الحاجة مُلحة للوصول إلى حل سياسي

أكــــد رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
الليبي، محمد المنفي، ونائبه عبد الله 
اللافي، خلال لقائهما الأحد، المبعوث 
الأممي الجديد لدى البلاد، عبد الله 
باتيلي، أن «هناك اتفاقاً تاماً على أن 
الحاجة مُلحة أكثر من أي وقت مضى 
لـــلـــوصـــول إلــــى حـــل ســيــاســي عــاجــل 

للأزمة الليبية».
واستقبل المنفي ونائبه، المبعوث 
الأمـــمـــي، فــي مــقــر المــجــلــس الــرئــاســي 
ــلـــــس، مـــشـــيـــديـــن  ــرابـــ بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــ
بجهود الأمم المتحدة في دعم العملية 
السياسية بالبلاد. وذلك في أول لقاء 

لهما بباتيلي.
 ونقل المبعوث الأممي، تحيات 
الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رئيس 
المجلس الرئاسي ونائبه، وفيما أشاد 
بـــالـــدور الــكــبــيــر الــــذي قــدمــه المجلس 
الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار 
والــســلام، أشـــار إلــى أهمية أن يكون 
الـــحـــل مـــن خــــلال الــلــيــبــيــين أنــفــســهــم، 
مبدياً حرصه على إيجاد حل للأزمة 

الليبية.
فـــي الـــشـــأن ذاتـــــه، اســتــقــبــل عبد 
ــة، رئـــيـــس حــكــومــة  ــبـ ــيـ ــدبـ الـــحـــمـــيـــد الـ
الــوحــدة «المــؤقــتــة»، المــبــعــوث الأممي 
ـــوزراء  ــ ــ ــة الـ ــاســ ــــوان رئــ ــــديـ الــــجــــديــــد، بـ
ــقــــل المــكــتــب  ــــوم. ونــ ــيــ ــ ــلــــس، الــ ــرابــ ــطــ بــ
ــم  ــيـــده «دعــ ــأكـ الإعــــلامــــي لــلــدبــيــبــة، تـ
حــكــومــتــه لــلــمــهــام المـــنـــوطـــة بــهــا من 
أجــــل تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار والـــوصـــول 
إلى الانتخابات في بلادنا في أسرع 
وقت»، مشدداً على ضرورة الاستماع 
القرار  الليبي صاحب  لرغبة الشعب 
والمصلحة المباشرة في المضي قدماً 

نحو الانتخابات.
وقدم الدبيبة، خلال اللقاء، عدداً 
مــــن الــــعــــروض الــتــوضــيــحــيــة بــشــأن 
«مؤشرات الإنفاق الحكومي وعدالة 
الــتــوزيــع»، ومــلامــح خريطة الطريق 
ــودة  الـــتـــي تـــوصـــلـــت إلـــيـــهـــا لــجــنــة عــ
الأمــانــة للشعب، المشكلة فــي مــارس 

(آذار) الماضي.
وكان الدبيبة، قال بمناسبة بدء 

الـــعـــام الــــدراســــي الــجــديــد فـــي جميع 
أنحاء ليبيا، إن حكومته عازمة على 
تحقيق رؤيتها بإنشاء ١٥٠٠ مدرسة 
جديدة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، 

ضمن مشروع عودة الحياة.
ولـــفـــت فـــى تـــغـــريـــدة عــبــر مــوقــع 
«تــويــتــر» مــســاء أمــس (الــســبــت)، إلى 
التحاق أكثر من ٢٫٠٩٩ مليون تلميذ 
وطـــالـــب بـــمـــدارســـهـــم الـــبـــالـــغ عــددهــا 

إنـــجـــاز ٥٠ مـــدرســـة، من  ٤٧٢٦، بــعــد 
أصــل ١٥٧ مدرسة معدة للاستكمال 

هذا العام.
ــبـــرت حــكــومــة  ــتـ ــابــــل، اعـ ــقــ فــــي المــ
فتحي بــاشــاغــا، أن حــكــومــة الدبيبة 
تـــزال تضع  الــصــلاحــيــة» لا  «منتهية 
الــعــراقــيــل أمــــام إجـــــراء الانــتــخــابــات، 
وأكـــدت فــي بيان لها أمــس، حرصها 
ــداول الــســلــمــي على  ــتـ عــلــى ســلــمــيــة الـ

الـــســـلـــطـــة وضـــــــــرورة إنــــهــــاء المـــراحـــل 
أنــهــا كسبت  إلــى  الانتقالية، مشيرة 
ــرار مــنــح الــثــقــة من  ــ ــن قـ شــرعــيــتــهــا مـ
مجلس النواب وتزكية أعضاء مجلس 
ــاً عــلــى أمــن  ــة. وقـــالـــت: «حـــرصـ الــــدولــ
واستقرار الدولة لم نبادر بأي أعمال 
عسكرية رغــم أن سلطة الأمــر الواقع 
فـــي طـــرابـــلـــس مـــارســـت كـــل أســالــيــب 
التصعيد السياسي والعسكري»، في 

إشارة إلى حكومة الدبيبة.
ــل المـــشـــيـــر  ــغــ ــتــ ــه، اســ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــــن جـ مــ
«الجيش  لـ القائد العام  خليفة حفتر 
الــــوطــــنــــي»، مـــشـــاركـــتـــه فــــى احـــتـــفـــال 
أقــيــم مــســاء أمـــس، بمناسبة مـــرور ٨ 
سنوات على الانتفاضة ضد الإرهاب 
فـــي مــديــنــة بـــنـــغـــازي بـــشـــرق الـــبـــلاد، 
لــطــمــأنــة الــلــيــبــيــين بــــأن «مــــن انــتــصــر 
على الإرهاب لا بد له أن ينتصر على 

الفساد ويهزم الفقر والتخلف، ويبني 
دولة آمنة مستقرة، ويصنع الحاضر 

المشرق والمستقبل المزدهر».
وعــبــر حفتر فــى كلمة ألقاها 
«هــذه  عـــن ســعــادتــه بــمــا وصــفــه بـــ
الــــصــــورة المـــبـــهـــجـــة» الـــتـــي تــجــمــع 
ضباطاً من قوات الجيش والشرطة 
والشعب، باعتبارها تبعث الفخر 
ــفــــوس الـــلـــيـــبـــيـــين، وقـــــــال إن  ــــي نــ فـ

بنغازي العصية التي استهدفها 
الإرهــــــــاب لـــتـــكـــون غـــرفـــة عــمــلــيــات 
لجرائمه ومخططاته قد أصبحت 
الــيــوم عــاصــمــة الأمـــن والاســتــقــرار 

والحيوية والنشاط.
بـــدورهـــا، هــنــأت بــلــديــة بنغازى 
ــعـــب الـــلـــيـــبـــى وســــكــــان بـــنـــغـــازى  الـــشـ
ــبــــلاد  ــيـــر الــ ــتـــطـــهـ ــر حـــفـــتـــر بـ ــ ــيـ ــ ــــشـ والمـ
مــــن قـــبـــضـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهــــابــــيــــة 

ــة الـــــتـــــي قــــــــــادت حــمــلــة  ــريــ ــيــ ــفــ ــكــ ــتــ والــ
مُمنهجة لاغتيال مُنتسبي الجيش 
ــرطــة والحُقوقيين والإعلاميين 

ُ
والــش

ونُــشــطــاء المُــجــتــمــع المــدنــي ومُختلف 
فِئات المُجتمع التي تُخالف فِكر هذه 
الجماعات الظلامية من أبناء مدينة 
بنغازي خاصة والشعب الليبي عامة.

وكان رئيس المجلس التسييري 
أكــد  بـــوجـــواري، قــد  الــصــقــر  للبلدية، 
أهمية معرض بنغازي الدولي الأول 
للكتاب الذي افتتحه بحضور قناصل 
عـــدة دول فــي الــتــأكــيــد عــلــى انتصار 
المــديــنــة عــلــى الإرهــــاب وإحــــلال الأمــن 
والسلام فيها، لتعود كما كانت منارة 

للثقافة والأدب والفنون.
ويستمر المعرض برعاية حفتر 
الــحــالــي، بمشاركة  الــشــهــر  حــتــى ٢٣ 
ــر مــــن ١٣ دولــــــة و٢٠٠ دار نــشــر  ــثـ أكـ

وتُصاحبه عدة فعاليات ثقافية.
في شــأن مختلف، طالب رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، اتحاد 
كرة القدم الليبي بمتابعة التحقيقات 
في الحادثة التي تعرضت لها بعثة 
نادي الأخضر في تنزانيا، وأدت إلى 
إلــى المستشفى،  نقل بعض اللاعبين 
كما دعــا صــالــح الـــذي هــاتــف البعثة 
لــلاطــمــئــنــنــان عـــلـــى ســـلامـــة وصــحــة 
اللاعبين، باتخاذ الإجــراءات اللازمة 
التي تضمن سلامة البعثة في المقام 
الأول وتحفظ حق ليبيا وممثلها في 

كأس الكونفدرالية.
وكــــان الــدبــيــبــة قــد طــالــب أمــس، 
أيـــضـــاً وزيــــــر الــــريــــاضــــة بــحــكــومــتــه، 
ــه الــبــعــثــة  ــ ــا تـــعـــرضـــت لـ ــ بـــمـــتـــابـــعـــة مـ
وتسبب في تعرض حياة الرياضيين 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــــع وزارة  ــر،  ــطــ ــخــ ــلــ لــ
الـــخـــارجـــيـــة والاتــــحــــاد الــلــيــبــي لــكــرة 
ــدم، ومـــــوافـــــاتـــــه بــــمــــا اتــــخــــذ مــن  الــــــقــــ
إجــــــــــــراءات. وأعـــلـــنـــت بـــعـــثـــة الــــنــــادي 
مساء أمــس، تعرض أغلب أعضائها 
ـــاء الــــحــــصــــة الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــهـ ــتــ ــد انــ بــــعــ
وتـــنـــاول وجـــبـــة الـــعـــشـــاء، لــحــالــة من 
الإغماء والدوار وفقد التوازن نتيجة 
استنشاق مادة مخدرة، وقالت إنها 
خاطبت رسمياً الاتحادين الأفريقى 
والليبي لكرة القدم واحتجت رسمياً 

ضد ما حدث.

الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مستقبلاً باتيلي (الحكومة)

القاهرة: جمال جوهر
 وخالد محمود

المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، مجتمعاً مع باتيلي (المجلس الرئاسي)

توفر تذاكر سفر للمهاجرين إلى صربيا وتركيا ونقلهم إلى أوروبا

تساقط شبكات تهريب البشر في تونس
تونس: المنجي السعيداني

الــــذي أطلقه  المـــشـــروع  يــبــدو أن 
ــتـــب الأمــــم  ــكـ ــاد الأوروبـــــــــــي ومـ الاتـــــحـــ
المــتــحــدة الإقــلــيــمــي المــعــنــيّ بمكافحة 
المخدرات والجريمة للشرق الأوسط 
ــمـــال أفــريــقــيــا لـــدعـــم دول شــمــال  وشـ
ــم يــــؤتِ  ــوات، لــ ــنــ أفـــريـــقـــيـــا، قـــبـــل ٣ ســ
ثماره بشكل مأمول بتفكيك شبكات 
تهريب المهاجرين والاتــجــار، وعلى 
الــرغــم أن مــســؤولاً أمــنــيــاً فــي تونس 
كــشــف عـــن تــفــكــيــك شــبــكــات لتهريب 
ــي  ــ ــاد الأوروبـ الــبــشــر إلـــى دول الاتـــحـ
عبر رحلات منظمة إلى دولتيْ تركيا 
وصــربــيــا. جــهــات حــقــوقــيــة تــؤكــد أن 
عـــدد المــهــاجــريــن يــرتــفــع بشكل كبير 
إلــــى أوروبــــــــا. وفــيــمــا ذكــــر المــتــحــدث 
ــنـــــي حـــســـام  ــحــــــرس الـــــوطـــ بـــــاســـــم الــــ
الجبابلي أن التحقيقات أفضت إلى 
ــكـــات ووكــــالــــتــــيْ ســفــر  ــبـ ــبـــط ٤ شـ ضـ
تقوم بتوفير تــذاكــر السفر والإقــامــة 
وتسهيل عمليات العبور إلى تركيا 
وصــربــيــا؛ ومــنــهــا إلـــى دول الاتــحــاد 
الأوروبي. وأكد الجبابلي توقيف ١٤ 
شخصاً، وإدراج تونسيين وأجانب 
بالتفتيش، ومباشرة قضايا ضدّهم 
بتهمة «تكوين شبكة إجرامية بغاية 
التسفير والاتّــجــار بالبشر وتهريب 

المهاجرين وغسل الأموال».
ــن ضــبــط  وكـــشـــف الـــجـــبـــابـــلـــي عــ
مــبــالــغ مــالــيــة و٣ وحــــــدات إعــلامــيــة 
وحـــاســـوب وطــبــاعــة وجـــــوازات سفر 
ــة ونــــزل  ــــوزات لــــرحــــلات جــــويــ ــــجــ وحــ
فــي دولـــة صربيا وصـــور لــوصــولات 
وحـــوالات بريدية جــرى إرسالها من 
الراغبين في السفر وكمية من  طــرف 

بة. السجائر الأجنبية  المهرَّ
المــهــاجــريــن غير  وزادت وتـــيـــرة 
الــشــرعــيــين إلــــى دول أوروبـــــــا، خــلال 
ــــيـــــة، لــتــطــلــق  ــوات المـــــاضـ ــنــــ ــ الــــــــــــ١٠ ســ
مشروعاً، بالتعاون مع الأمم المتحدة 

الــشــمــالــي لأفــريــقــيــا؛  الــســاحــل  ودول 
لتفكيك الشبكات الإجرامية المنظمة 
ــريـــب المـــهـــاجـــريـــن  ــهـ ــــي تـ المــــتــــورطــــة فـ
ــــك عبر   ــار بـــالأشـــخـــاص، وذلـ والاتــــجــ
قـــدرات الضباط والسلطات  تحسين 
ـــراض  ــ ــتــ ــ ــ ــــف واعـ ــشـ ــ ــــى كـ ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــنــ ــعــ المــ
الــــشــــبــــكــــات الإجـــــــرامـــــــيـــــــة، وتــــعــــزيــــز 
قدراتهم بالتحقيق في قضايا تهريب 
المهاجرين والاتــجــار بالبشر، وبناء 

مهارات ومعارف لإنفاذ القانون.
إلا أن بعض الجهات الحقوقية 
ــــونـــــس اعــــتــــبــــرت الإعــــــــــلان عــن  فـــــي تـ
ــبـــكـــات فــــي تــونــس  ــلـــك الـــشـ تــفــكــيــك تـ
لــم تعد ســرّيــة،  يكشف أن العمليات 
بل مفضوحة بعد تحركات الجهات 
الأمنية، إذ أطلق الرئيس التونسي 
قيس سعيد تفاعلاً مع ملف الهجرة 
غير الشرعية، بعد الاحتقان الشعبي 
الذي عرفته مدينة جرجيس (جنوب 
شرقي تونس)، إثر فقدان١٨  شخصاً 
من أبنائها وفقدان عمليات التواصل 
يــــوم٢١  سبتمبر (يــلــول)  معهم منذ 
الماضي، ليعلن سعيد أنه «يستوجب 
أولاً معالجة الأســبــاب الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية مــن أجــل القضاء على 
الــهــجــرة غير النظامية، قبل  ظــاهــرة 
الاعتماد على المقاربة الأمنية فقط». 
ل  تـــحـــوَّ ويـــضـــيـــف أن «الـــبـــحـــر 
إلى أداة للخروج من تونس بسبب 
عــوامــل داخلية وخــارجــيــة»، مؤكداً 
الــهــجــرة غــيــر النظامية  أن ظـــاهـــرة 
أصبحت لا تستثني أياً من الفئات 
الاجتماعية؛ إذ تستقطب الأطــفــال 
والــعــائــلات على حــد الــســواء، داعياً 
إلــى التصدي لظاهرة الهجرة غير 
الــنــظــامــيــة بــصــفــة عـــامـــة، وحــمــايــة 
السواحل البحرية التونسية، لافتاً 
آلـــيـــات وأدوات جــديــدة  بـــــروز  إلــــى 
مستخدمة في الهجرة غير النظامية 
في السنوات الأخــيــرة. ووســط هذه 
ــدة مــنــظــمــات  ــ ــإن عـ ــ الـــتـــصـــريـــحـــات فـ
حقوقية تونسية؛ من بينها الرابطة 
التونسية لحقوق الإنسان، والمنتدى 
الـــتـــونـــســـي لـــلـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية، يستبعدان أن تتوصل 
الــحــلــول الأمــنــيــة إلــــى حـــل معضلة 

الهجرة غير الشرعية.
وكـــــشـــــف رمــــــضــــــان بــــــن عـــمـــر، 

المــنــتــدى التونسي  المــتــحــدث بــاســم 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، 
عــــن دخــــــول نـــحـــو ١٥ ألـــــف مــهــاجــر 
ــا،  ــ ــام، إلـــى أوروبـ ــعـ تــونــســي، هـــذا الـ
وذلــك عبر تركيا وصربيا، ومثلهم 
وصلوا إلى السواحل الإيطالية في 
رحــلات ســرّيــة عبر البحر، وهــو ما 
يؤكد أن مسلك تركيا - صربيا بات 
مــنــافــســاً كــبــيــراً لمــســار الــهــجــرة غير 
ــا عــبــر الــبــوابــة  ــ الــشــرعــيــة إلـــى أوروبـ
الإيــطــالــيــة. كــمــا أكـــد مصطفى عبد 
الــكــبــيــر، رئــيــس المـــرصـــد الــتــونــســي 
لــحــقــوق الإنـــســـان، فــقــدان نــحــو ٥٠٠ 
تـــونـــســـي، مــنــذ بـــدايـــة هــــذا الــعــالــم، 
مطالباً بإيجاد خطة وطنية يشارك 
فــيــهــا الـــحـــرس الـــبـــحـــري والـــبـــحـــارة 
والمنظمات وجميع الأطراف لوضع 
ــة لــــلإنــــقــــاذ فـــــي حـــــــــالات فــشــل  ــطــ خــ
عــمــلــيــات الــهــجــرة، مـــؤكـــداً تسجيل 
مآسٍ في الهجرة البرية عبر صربيا 
ــا، خـــاصـــة أن الـــهـــجـــرة غــيــر  ــيـ ــركـ وتـ
الــنــظــامــيــة كــثــيــرة فــي ظــل الأوضـــاع 
الاجتماعية الصعبة في تونس أو 
غيرها من الدول الأفريقية الأخرى.

متعلقات لمهاجرين من أفريقيا بعد تحطم المركب الذي كان يحملهم قبالة جزيرة كيثيرا جنوب اليونان (أ.ب)

السجن ١٥ سنة لجنرال جزائري بتهمة «الثراء غير المشروع»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــة الاســــتــــئــــنــــاف  ــمـ ــكـ أدانـــــــــــت مـــحـ
اللواء سعيد  العسكرية في الجزائر 
باي قائد «الناحية العسكرية الثانية 
(غــرب الــبــلاد)»، سابقاً، بالسجن ١٥ 
ســنــة مـــع الــتــنــفــيــذ، بـــنـــاءً عــلــى تهمة 
ــروع»، فــيــمــا تمت  ــشــ «الــــثــــراء غــيــر المــ
تبرئته من تهمة تسليم سلاح لرجل 

أعمال مسجون بتهمة الفساد.
ومنذ تنحي الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة، تحت ضغط المتظاهرين 

الــشــارع، سجنت قــيــادة الجيش  فــي 
الـــعـــشـــرات مـــن كـــبـــار الـــضـــبـــاط بتهم 
الـــفـــســـاد، وكـــشـــف مــحــامــو بــــاي (٧٩ 
ســنــة) لــصــحــافــيــين أمــــس، أن الحكم 
صــــدر الأربــــعــــاء المـــاضـــي، وبـــذلـــك تم 
ــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــمـ ــكـ تـــأيـــيـــد حـــكـــم المـــحـ
الابتدائية بحق المــســؤول العسكري 
الـــكـــبـــيـــر ســــابــــقــــاً، والــــــــذي صــــــدر فــي 
يونيو (حــزيــران) مــن الــعــام الماضي. 
وأشـــار الــدفــاع إلــى تبرئته مــن تهمة 
تسليم ســلاح لشخص مــدنــي، وهو 
ــداد؛ رجــل الأعــمــال الـــذي كان  علي حـ

مقرباً من الرئيس الراحل عبد العزيز 
وعــائــلــتــه، ويــقــضــي حــالــيــاً عــقــوبــات 

ثقيلة بالسجن.
وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ــاي بــالــســجــن ٤  ــت بــ ــ الابـــتـــدائـــيـــة أدانــ
سنوات مع التنفيذ بخصوص هذه 

التهمة.
ونقل المحامون عن موكلهم، أنه 
«تمسك ببراءته من تهمة الثراء غير 
المشروع التي أنكرها بشدة»، وتتعلق 
بــإقــامــات وأمـــــلاك قــالــت الــنــيــابــة إنــه 
حصل عليها «بفضل استغلال نفوذه 

في الدولة وبفضل رتبته السامية في 
الجيش». أمــا الــدفــاع؛ فــحــاول إقناع 
القضاة العسكريين، أثناء مرافعاتهم، 
بالحديث عن «الماضي الثوري للسيد 
بـــاي وتــضــحــيــاتــه مــن أجـــل استقلال 
ــر» عـــلـــى أســــــاس أنـــــه شــــارك  ــزائــ ــجــ الــ
فــي حـــرب الــتــحــريــر ضــد الاســتــعــمــار 

الفرنسي (١٩٥٤ - ١٩٦٢).
وفــي السنوات الثلاث الأخيرة، 
سجنت المحاكم العسكرية ٣٠ جنرالاً، 
وعدداً كبيراً من الضباط برتب دنيا، 

بتهم فساد.

«تحقيق منافع غير مشروعة» النيابة اتهمتهم بـ

النائب العام الليبي يأمر بحبس مسؤولين في وزارة الصحة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــام الـــلـــيـــبـــي،  ــ ــــعـ ــنــــائــــب الـ أمــــــر الــ
المستشار الصديق الصور، بحبس 
مــســؤولــين ومــوظــفــين فـــي عـــدد من 
«إساءة  مؤسسات الدولة لاتهامهم بـ
استعمال سلطات الوظيفة المسندة 
إلـــيـــهـــم بــغــيــة تــحــقــيــق مـــنـــافـــع غــيــر 

مشروعة لأنفسهم».
وعــــــدت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة هـــذه 
ــة  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــي إطـــــــــــار «مـ ــة فـــــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــا الــــرامــــيــــة إلـــــى مــكــافــحــة  ــيـــرهـ تـــدابـ
جرائم الفساد وملاحقة مرتكبيها 

الـــبـــلاد». علماً بــأنــهــا أخضعت  فــي 
وزراء ومسؤولين سابقين للتحقيق 
ــاطـــي عـــلـــى ذمـــة  ــيـ ــتـ ــبـــس الاحـ ــحـ والـ
ــدار الـــعـــام  قـــضـــايـــا فــــســــاد عـــلـــى مــــــ
ــــت الـــنـــيـــابـــة فــي  ــحـ ــ ــاري.وأوضـ ــ ــجـ ــ الـ
بــيــان مــســاء أمـــس، أنــهــا تبحث في 
وقــائــع الــتــقــريــر المــرفــوع مــن ديـــوان 
المحاسبة مؤخراً في مواجهة مدير 
مركز الكشف عــن حــالات الاشتباه 
بفيروس «كــورونــا» بمنطقة باطن 
الجبل غــربــي ليبيا، ومــديــر لإدارة 
ــــؤون الإداريــــــــــة بـــمـــركـــز الـــعـــزل  ــشـ ــ الـ
الصحي؛ بالإضافة لموظفين تابعين 

لــوزارة الصحة بحكومة «الوحدة» 
«إســاءة  المــؤقــتــة، وذلـــك لاتهامهم بـــ
استعمال سلطات الوظيفة المسندة 
إلـــيـــهـــم بــغــيــة تــحــقــيــق مـــنـــافـــع غــيــر 

مشروعة لأنفسهم».
الــنــيــابــة أن المتهمين  وكــشــفــت 
«وضــعــوا أثــنــاء مــمــارســة مهامهم، 
وثائق مزورة؛ وإدراج بيانات على 
خــلاف الحقيقة تمثلت فــي تزييف 
بــيــانــات الــعــامــلــين بــمــركــز الــكــشــف 
ــاه بـــفـــايـــروس  ــبــ ــتــ ــالات الاشــ عــــن حـــــ
ــا)؛ فــتــحــصــلــوا عــلــى مــزايــا  (كــــورونــ
وظيفية ومالية بسبب تلك البيانات 

المـــــــزورة، بــلــغــت ســتــمــائــة وأربـــعـــين 
ألــف ديــنــار». وأشــــارت النيابة إلى 
أنـــهـــا بــعــدمــا فـــرغـــت مـــن إجــــــراءات 
جمع الأدلـــة؛ وتكشف صحة نسبة 
ــى المــتــهــمــين؛  ــ ــة إلـ ــرمـ الـــوقـــائـــع المـــجـ
أمــــر المــحــقــق بــحــبــســهــم احــتــيــاطــيــاً 
النائب  على ذمة التحقيق. وصعد 
العام من وتيرة التحقيقات لكشف 
«المتورطين في قضايا فساد»، التي 
تــقــريــر ديــــوان المحاسبة  تضمنها 
ــحــــق جـــــهـــــات حـــكـــومـــيـــة  الأخــــــيــــــر بــ
ودبلوماسية عديدة، وأمر بحبس 
رئــيــس بعثة ليبيا لــدى جمهورية 

«تبديد  الــســابــق لاتــهــامــه بـ أوغــنــدا 
المال العام»، كما أمر بضبط رئيس 
ــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا  بــعــثــة لــيــبــيــا فــ
ــبــــس المـــــراقـــــب المـــالـــي  ــفــــه، وحــ ــلــ وســ
ــاء سابقين  ــ بــالــبــعــثــة، وثـــلاثـــة رؤسـ
لــلــبــعــثــة الــدبــلــومــاســيــة لــلــيــبــيــا في 
ــك بــتــهــمــة «الــفــســاد  ــ أوكـــرانـــيـــا، وذلـ
المالي، والتآمر للحصول على أموال 

من النقد الأجنبي».
وتعاني ليبيا بشكل عــام من 
تـــغـــول الـــفـــســـاد بـــكـــل صـــنـــوفـــه مــنــذ 
ــاعـــات  ــقـــطـ ــة الـ ــيـ ــبـ ــالـ ــــي غـ ــــوات فـ ــنـ ــ سـ
كـــــمـــــا طـــــــــال وزراء  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة، 

الـــدول، أدخل  ومسؤولين كباراً في 
بــعــضــهــم الـــســـجـــن بــتــهــمــة الــتــربــح 

وتبديد المال العام.
واحتلت ليبيا في تقرير العام 
المــاضــي المــرتــبــة ١٧٣ مــن أصــل ١٨٠ 
متراجعة ٥ مــراكــز مــقــارنــة مــع عام 
٢٠١٩ الذي كانت تحتل فيه المرتبة 
الــفــســاد من  ١٦٨. وتــتــنــوع أشـــكـــال 
الــعــام، والحصول  المــال  التربح مــن 
على عمولات، والازدواج الوظيفي، 
بشكل وصف بأنه «موجات عاتية 
ــــح بـــشـــكـــل غــيــر  ــــربـ ــتـ ــ ــتــــهــــدف الـ تــــســ

مسبوق».
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٩ آلاف جندي روسي يتوافدون إلى بيلاروسيا

قصف جديد على بيلغورود الروسية غداة هجوم في قاعدتها العسكرية
تعرضت بيلغورود الروسية 
المتاخمة لأوكرانيا لقصف جديد، 
أمــس (الأحـــد)، أسفر عــن إصــابــة ٤ 
أشخاص على الأقل، وفق ما أفاد به 
حاكم المنطقة التي شهدت ضربات 

عدة مماثلة في الأيام الأخيرة.
وأعـــــــــــلـــــــــــن فـــــيـــــاتـــــشـــــيـــــســـــلاف 
غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، 
عــبــر تطبيق «تـــلـــغـــرام»، إصــابــة ٣ 
أفراد من عائلة واحدة بقصف على 
بــيــلــغــورود؛ عاصمة المنطقة التي 
تحمل الاسم نفسه. وأصيب اثنان 
مــن الــجــرحــى بــشــظــايــا، ونــقــلا إلــى 
أكّــد الحاكم وقوع  المستشفى. كما 
«أضرار طفيفة» بمنازل وسيارات. 
أما الجريح الرابع؛ فهو رجل مسن 
ــدمــــات» جــــــراء قــصــف  ــكــ ــيـــب «بــ أصـ
بــيــلــغــورود، كما نقلت وكالة  قــرب 

الصحافة الفرنسية.
ــيــــق  ــقــ ــتــــحــ ــة الــ ــ ــنـ ــ ــــجـ وقــــــــالــــــــت لـ
الروسية في بيان إن صوت «نحو 
١٦ انفجاراً» سُمع الأحد في المدينة 
ألـــــف نــســمــة.  الـــتـــي يــقــطــنــهــا ٣٣٠ 
ــراراً  ــــددت الــســلــطــات المــحــلــيــة مــ ونــ
ــالـــضـــربـــات الــتــي  هـــــذا الأســــبــــوع بـ
ــــي على  ــرانـ ــ يــشــنــهــا الــجــيــش الأوكـ
ــاورة لــهــا.  ــجــ المـــديـــنـــة والمـــنـــاطـــق المــ
وكان غلادكوف قد استنكر قصف 
مـــســـتـــودع نــفــط قــــرب بــيــلــغــورود، 
كما تعرضت قبل ذلك بيوم محطة 
كهرباء لقصف تسبب في انقطاع 

التيار الكهربائي.
وبقيت المدينة الكبيرة بمنأى 
نــســبــيــاً مـــن الـــقـــصـــف، عــلــى عكس 
بــلــدات أخـــرى فــي بيلغورود أقــرب 
ــة، حــيــث  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــدود الأوكـ ــــحـ إلـــــى الـ

ــدة دامــــيــــة فــي  وقــــعــــت ضــــربــــات عــــ
الأشهر الأخيرة.

هجوم «إرهابي»

ــداة هـــجـــوم في  ــ ــاء الــقــصــف غـ جــ
قاعدة عسكرية بالمنطقة، قالت وزارة 
الدفاع الروسية إنه تسبب في مقتل 
١١ شخصاً وإصابة ١٥ آخرين السبت، 
وحمّلت «إرهابيين» اثنين مسؤولية 
الهجوم. وأعلنت الوزارة أن مسلّحين 
اثنين قتلا ١١ شخصاً في مركز تدريب 
عسكري روسي. ونقلت «رويترز» عن 
«وكالة الإعلام الروسية» قولها إن ١٥ 
آخــريــن أصــيــبــوا بــإطــلاق الــنــار الــذي 
وقـــع الــســبــت فــي منطقة بــيــلــغــورود، 

عــنــدمــا فــتــح مــســلــحــان الــنــيــران على 
ــوّعـــت لــلــمــشــاركــة فــي  مــجــمــوعــة تـــطـ
المـــســـلـــحـــين،  الـــــحـــــرب. وأضـــــافـــــت أن 
وهما مواطنان مــن دولــة سابقة في 
الاتحاد السوفيتي لم يتم تحديدها، 
ــتــلا. وأفـــادت بعض وســائــل الإعــلام 

ُ
ق

بـــأن عـــدد القتلى  الــروســيــة المستقلة 
والمصابين أعلى من الأرقام الرسمية 

المعلنة.
ـــع  ــــس: «وقـ ــ ــــوف أمـ ــــلادكـ ــال غـ ــ ــ وقـ
حادث مروع على أراضينا، على أرض 
إحدى وحداتنا العسكرية». وأضاف 
غلادكوف في مقطع فيديو نشره عبر 
تطبيق «تلغرام»: «قتل وأصيب كثير 
من الجنود… لا يوجد أي من سكان 

بيلغورود بين المصابين والقتلى».

ونقلت «وكالة الإعلام الروسية»؛ 
عن بيان لوزارة الدفاع: «خلال جلسة 
تـــدريـــب عــلــى اســـتـــخـــدام الـــســـلاح مع 
أفراد أبدوا رغبتهم طوعاً في المشاركة 
في العملية العسكرية الخاصة (على 
ــنـــار  ــتـــح إرهــــابــــيــــان الـ أوكـــــرانـــــيـــــا)، فـ
باستخدام أسلحة صغيرة على أفراد 

الوحدة».
وقــبــل يـــوم فــقــط، قـــال بــوتــين إن 
أفــراد  روسيا ستنتهي من استدعاء 
ــتــــيــــاط فــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــين،  الاحــ
ووعد بإنهاء تعبئة تسببت في حالة 
من الخلاف وشهدت استدعاء مئات 
ــال لــلــقــتــال فـــي أوكـــرانـــيـــا،  آلاف الـــرجـ

وفرار عدد كبير من البلاد.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال أولـــيـــكـــســـي 

أريـــســـتـــوفـــيـــتـــش، أحــــــد مـــســـتـــشـــاري 
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ الــ
ــي مــــقــــابــــلــــة عـــلـــى  زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، فـــــ
الــهــجــوم كانا  «يــوتــيــوب» إن منفذي 
مــن طــاجــيــكــســتــان بــآســيــا الــوســطــى، 
وفتحا النار على الآخرين بعد شجار 
حول الدين. وطاجيكستان دولة ذات 
أغلبية مسلمة، بينما يعتنق نحو 
نصف الروسيين مذاهب مختلفة من 
الــــوزارة الروسية  المسيحية. وقــالــت 
إن مــنــفــذي الـــهـــجـــوم كـــانـــا مـــن دولـــة 
فــي «رابـــطـــة الــــدول المــســتــقــلــة»، وهــي 
مــجــمــوعــة مــؤلــفــة مـــن ٩ جــمــهــوريــات 
سابقة بالاتحاد السوفياتي؛ ضمنها 

طاجيكستان.
وحدث الهجوم بعد أسبوع من 

تفجير تسبب في أضرار لجسر بشبه 
جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من 
أوكرانيا في ٢٠١٤. وفي وقت سابق 
من الحرب، تعرضت سفينة رئيسية 
ــــي الأســـــطـــــول الـــــروســـــي لــلــتــفــجــيــر  فـ

وغرقت في البحر الأسود.

محاولات تقدم أوكرانية

الـــدفـــاع  ــالـــت وزارة  قـ مـــيـــدانـــيـــاً؛ 
الــروســيــة، أمـــس، إن قــواتــهــا تــصــدّت 
لمحاولات من القوات الأوكرانية للتقدم 
فـــي مــنــاطــق دونــيــتــســك وخــيــرســون 
ومــيــكــولايــف، وكبدتها مــا وصفتها 
«خسائر فادحة». كما قالت روسيا  بـ
إنــهــا تــواصــل غــاراتــهــا الــجــويــة على 

ــلــــى مــنــظــومــة  ـــداف عـــســـكـــريـــة وعــ أهـــــ
ــاقـــة فــــي أوكــــرانــــيــــا، بــاســتــخــدام  الـــطـ
أسلحة بعيدة المدى دقيقة التوجيه، 
وفق وكالة «رويترز». وقالت الوزارة: 
ــداف الــهــجــمــات. جميع  ــ «تــحــقــقــت أهـ

الأهداف المحددة حُيدت».
وخــــــلال الأزمـــــــة المـــســـتـــمـــرة مــنــذ 
نــحــو ٨ أشـــهـــر، ضـــربـــت الـــصـــواريـــخ 
الــروســيــة أيــضــاً مـــراكـــز ســكــانــيــة في 
أوكــرانــيــا. وتــنــكــر روســيــا اســتــهــداف 
«الــعــمــلــيــة  المـــدنـــيـــين فــيــمــا تــصــفــهــا بـــ
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة» فـــي أوكــرانــيــا 
يـــوم ٢٤ فبراير  والــتــي شــرعــت فيها 
(شــبــاط) المــاضــي. وقــالــت روســيــا إن 
قواتها تمسكت بمواقعها خلال قتال 
محتدم في منطقة خيرسون، وإنها 

أيضاً هاجمت المواقع الأوكرانية في 
منطقة دونيتسك.

وفي منطقة خاركيف بأوكرانيا، 
ــرت ٣ مــدافــع  ــ ــا إنـــهـــا دمـ ــيـ قـــالـــت روسـ
«هـــاوتـــزر» أمــيــركــيــة الــصــنــع ونقطة 
عــبــور عــلــى نــهــر أوســـكـــول، أقــامــتــهــا 
الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة لــنــقــل الإمـــــدادات 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــة والــــذخــــيــــرة. ويــتــدفــق 
إلــى جهة الجنوب ليصب في  النهر 
نهر سيفرسكي دونتي الذي يتحدر 

خلال منطقة دونباس.

حشد إقليمي

قـــالـــت وزارة  فــــي ســـيـــاق آخــــــر، 
الــــدفــــاع فــــي مــيــنــســك، أمــــــس، إن مــا 
يقلّ قليلاً عن ٩ آلاف جندي روسي 
ســيــتــمــركــزون فـــي روســـيـــا الــبــيــضــاء 
في إطار «الحشد الإقليمي» للقوات 

لحماية حدودها.
فــالــيــري ريفينكو، مدير  وغــــرّد 
الـــــدولـــــي  الـــــتـــــعـــــاون  إدارة شـــــــــؤون 
ــاع، عــبــر  ــ ــ ــدفـ ــ ــ الــــعــــســــكــــري بـــــــــــوزارة الـ
قـــــطـــــارات  «تــــــويــــــتــــــر»: «بـــــــــــدأت أول 
الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة المـــــشـــــاركـــــة فــي 
(الحشد الإقليمي) في الوصول إلى 
بــيــلاروســيــا». وتـــابـــع: «سيستغرق 
الانــــتــــقــــال أيـــــامـــــاً عـــــــــدة». وأضــــــــاف: 
«ســيــكــون الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي أقــــل من 
إلــى أن  ٩ آلاف جندي بقليل»، لافتاً 
مزيدا من المعلومات ستقدّم في إفادة 

صحافية للملحقين العسكريين.
وقــــال ألــكــســانــدر لــوكــاشــيــنــكــو، 
رئــيــس روســـيـــا الــبــيــضــاء، الأســبــوع 
المـــــاضـــــي، إن قــــواتــــه ســتــنــتــشــر مــع 
قــــوات روســـيـــة بــالــقــرب مـــن الــحــدود 
الأوكرانية، عازياً ذلك إلى ما وصفها 

«تهديدات من أوكرانيا والغرب». بـ

صورة وزعها حاكم منطقة بيلغورود لحريق اندلع بعد قصف أوكراني الجمعة (أ.ف.ب)

موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

جندي يتفقد الدمار في مبنى حكومي عقب قصف على دونيتسك أمس (رويترز)

«الأصعب» في الدونباس زيلينسكي وصف الوضع الميداني في المدينة الشرقية بـ

م في باخموت... والأوكرانيون يقاومون بصعوبة
ّ

القوات الروسية تتقد

يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
أن الــوضــع العسكري المــيــدانــي قــرب بــاخــمــوت، هو 
«الأصــعــب» حالياً في شــرق أوكرانيا، بعد أيــام من 

إعلان القوات الموالية لروسيا اقترابها من المدينة.
الــيــومــي، مساء  وقــــال زيلينسكي فــي خــطــابــه 
السبت: «لا يزال الوضع خطيراً للغاية في منطقتي 
ــي حــــــوض دونــــبــــاس  دونـــيـــتـــســـك ولــــوغــــانــــســــك» فـــ
الصناعي. وأضـــاف أن «الــوضــع الأصــعــب هــو قرب 
ــام الــســابــقــة، ومـــا زلــنــا نحتفظ  ــ بــاخــمــوت مــثــل الأيـ

بمواقعنا».
وتقصف القوات الروسية منذ أسابيع باخموت، 
ألــف نسمة.  التي كــان عــدد سكانها قبل الحرب ٧٠ 
وعلى بعد نحو ١٥ كيلومتراً من باخموت، تحدثت 
«وكالة الصحافة الفرنسية»، في تشاسيف يار، إلى 
جندي عــاد لتوه من خط الجبهة في هــذه المنطقة. 
البالغ ٥٠ عاماً من «الــلــواء ٩٣»: «لم  وقــال الجندي 
أنم لأيام، ولم آكل ولم أشرب سوى القهوة». وتابع 
الجندي الذي أصيب بجروح طفيفة جراء شظايا، 
وبدت عليه علامات الإرهــاق: «من بين ١٣ شاباً في 
مجموعتي، فقدنا جنديين وتم إجلاء ٥». وأضاف 
وهو على وشك البكاء: «هذه حياتنا الآن، سنفعل 

كل شيء من أجل بلدنا».
وأصـــبـــح تــســاقــط الـــقـــذائـــف خــــلال الــنــهــار أمـــراً 
الليل، فتثير مواجهة  أمــا فــي  عــاديــاً فــي باخموت. 
مباشرة قلق بعض الجنود في باخموت، التي تعدّ 
واحدة من آخر المدن التي ما زالت تتقدم فيها القوات 
الــروســيــة بعد انكفائها فــي أمــاكــن أخـــرى. وتعيش 
القذائف  البلدة الصغيرة على وقع دوي انفجارات 

مع تبادل الضربات.
ومــا زال الجنود الأوكــرانــيــون يسيطرون على 

النصف الغربي والشمالي من المدينة. وفي الوسط، 
أقيم خط فاصل بأقواس من حديد وكتل خرسانية. 
وهناك تقع «نقطة الصفر»، أو خط الجبهة الأوكرانية 

الذي لا يعبره أحد.
وراء هذا الخط وفي بقية المدينة وعند مدخلها، 
الــرمــاديــة» التي يشنّ منها المقاتلون  تقع «المنطقة 
ــقـــوات  ــدفـــعـــت الـ الـــــــروس وداعــــمــــوهــــم الـــهـــجـــوم. وانـ
الانــفــصــالــيــة فـــي مــنــطــقــة دونــيــتــســك، المــدعــومــة من 
روسيا والمشاركة في هذه المعركة، شرقاً وجنوباً، 
مستغلة قرب قاعدتها الخلفية من مدينة دونيتسك 
الــتــي تــقــع عــلــى بــعــد مــائــة كــيــلــومــتــر. وأعــلــنــت هــذه 
القوات (الخميس)، أنها استولت على الضاحيتين 

المجاورتين أوبيتين وإيفانغراد.
ومــنــذ ذلــك الــحــين، تــعــزّزت المــخــاوف مــن تسلّل 
القوات الروسية في الجزء الشرقي من المدينة، بما في 

ذلك المرتزقة من مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية، 
كما ورد في مذكرة للاستخبارات البريطانية. 

ويــقــول الجندي الأوكــرانــي أنــطــون (٥٠ عاماً)، 
إلــى «الــلــواء ٩٣»، بعد  «بــولــيــاك»، وينتمي  بـــ الملقب 
عودته من الجبهة إثر إصابته بجروح طفيفة، وفي 
حالة إنهاك، إن القوات المعادية «تبدأ التحرك عندما 
يحل الظلام، نحو الساعة السادسة مساء، يرسلون 
أول المجموعات الاستطلاعية»، لكن هؤلاء الجنود 
الذين يقول بمرارة إنهم «يُستخدمون لمرة واحدة»، 
هـــم مــجــنــدون مـــن دون خـــبـــرة، كــمــا أكــــد «بــولــيــاك» 
«وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». ويــضــيــف: «إنــهــم  لـــ
يرسلونهم تحت رصــاصــنــا» مــن أجــل «إشغالنا»، 
فيما تناور المجموعات المسلحة الروسية التي هي 
أكثر خبرة في مواقع أبعد. ويوضح «بولياك» أنه 
«حتى (الــســاعــة) الخامسة صباحاً، تسجل ٧ أو ٨ 

هجمات (إشغال) كهذه».
وبعد ٤ أيام متواصلة بلا نوم، أدرك «بولياك» 
الــذي يعمل فــي حياته العادية سائق شاحنة، أنه 
ــلـــوس». وفــــي إحـــــدى الـــلـــيـــالـــي، فتحت  «أصـــبـــح يـــهـ
وحدته النار معتقدة أنها رصدت مجموعة مسلحة 
روسية بنظارة الرؤية الليلية. وفي الصباح الباكر، 
أدرك الجنود أنهم أطلقوا النار على جذوع أشجار 
ــرضــت اســتــراحــة على 

ُ
خشبية. ومــنــذ ذلــك الــحــين، ف

الــوحــدة الــتــي بـــدأت الــعــمــل فــي الــخــنــدق بــــ١٣ رجــلاً 
وعادت بـ١١ بينهم ٥ جرحى.

وفي وسط المدينة الذي ما زال تحت السيطرة 
الأوكرانية، وبعد شهرين من القتال، يحمل كل مبنى 
ما زال قائماً، آثار الضرب، من نوافذ كُسر زجاجها، 
إلى أسطح دمّرها انفجار. أما المدنيون، فيعيشون 
في أقبيتهم ويتحدّون القصف للحصول على شيء 
يأكلونه أو يشربونه، أو للتدفئة أو شحن الهاتف 
بمولد جماعي، أو التقاط أنفاسهم في الهواء النقي 

لبضع دقائق.
ــاز،  ــاء ولا غـ ــم يــعــد هـــنـــاك مــ ــي بـــاخـــمـــوت، لـ وفــ
أمــا شبكة  أيـــام نهائياً.  الــكــهــربــاء منذ ١٠  ــطــعــت 

ُ
وق

ــامـــدة بــأعــجــوبــة. وتــســمــح ســوق  الـــهـــاتـــف فــهــي صـ
بكمية قليلة من المواد الغذائية المعروضة على ألواح 

خشبية، بالتموّن.
وتـــقـــف ســـيـــدة فـــي الــثــمــانــين مـــن الــعــمــر وهــي 
تمسك أنــبــوبــاً لتحريك الــحــطــب فــي مــوقــدهــا، وقــد 
بــدت مــصــدومــة. وتــقــول بــأســف: «لــم يعد بإمكاننا 
حتى دفن الناس!». وتضيف مربية النحل السابقة: 
«أخــتــي كانت تحت الأنــقــاض منذ (ضــربــة) ليل ١٢ 
إلى ١٣ أكتوبر (تشرين الأول). لا أحد يستطيع أن 
يأتي وينتشلها. أنا أتجول. لا أعرف إلى أين أذهب». 
وتتابع وهي تبكي: «نحلي في مكان ما في الغابة 
متروك لمصيره. نحن أيضاً تُركنا لنواجه مصيرنا».

آثار القصف على مبنى سكني في باخموت السبت (أ.ف.ب)

كييف: «الشرق الأوسط»

ماسك يتراجع عن تهديده 
ويتعهد مواصلة تزويد أوكرانيا بالإنترنت

أكّــد إيلون ماسك أن شركته «سبايس 
ــع مــســتــحــقــات خــدمــة  ــــس» ســتــواصــل دفــ إكـ
لــتــزويــد أوكــرانــيــا بالإنترنت  «ستارلينك» 
عبر الأقمار الصناعية، متراجعاً بذلك عن 
إعلانه عدم قدرة شركته على الاستمرار في 
تحمل الأعباء المالية لهذه الخدمة إلى أجل 

غير مسمى، الجمعة.
ر 

ّ
وتعدّ خدمة «ستارلينك»، التي توف

الإنـــتـــرنـــت الــفــضــائــي عــبــر شــبــكــة مـــن نحو 
ــة آلاف قـــمـــر صـــنـــاعـــي مـــوضـــوعـــة فــي  ثـــلاثـ
مــدار منخفض، أمــراً بالغ الحيوية لشبكة 
الاتصالات الأوكرانية في الوقت الذي تواجه 

فيه البلاد الغزو الروسي. 
وكــتــب مــاســك، أغــنــى رجـــل فــي الــعــالــم، 
على «تــويــتــر» الــســبــت: «عــلــى الــرغــم مــن أن 
ــوالاً، بينما  ســتــارلــيــنــك لا تــــزال تــخــســر أمـــــ
تـــحـــصـــل شـــــركـــــات أخــــــــرى عــــلــــى مــــلــــيــــارات 
الدولارات من أموال دافعي الضرائب، فإننا 
سنواصل تمويل الحكومة الأوكرانية دون 

مقابل».
وكـــان مــاســك قــد فــصّــل فــي سلسلة من 
التغريدات، الجمعة، الخدمات اللوجستية 
للعملية التي تكلّف «سبايس إكس» نحو ٢٠ 
مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الشركة 
لا تستطيع تمويلها إلى أجل غير مسمى. 

ونــشــرت الــشــركــة نــحــو ٢٥ ألـــف محطة 
اســتــقــبــال أرضــيــة لــلإنــتــرنــت الــفــضــائــي في 
الـــبـــلاد كــلــفــت حــتــى الآن، بــحــســب مــاســك، 
ثمانين مليون دولار، وستصل الكلفة إلى 

مائة مليون بحلول نهاية العام الجاري. 

ــال مــــاســــك فــــي إحـــــــدى الـــتـــغـــريـــدات:  ــ ــ وقـ
«ستارلينك هو نظام الاتصالات الوحيد الذي 
يستمر في العمل على الجبهة، بينما توقفت 
جميع (الأنظمة) الأخرى»، مضيفاً أن «روسيا 
تحاول جاهدة القضاء على ستارلينك. وقد 
أعــــــــادت ســـبـــايـــس إكـــــس تــخــصــيــص مـــــوارد 

ضخمة للحماية».
«بنتاغون» أنه  وفي غضون ذلك، أكّد الـ
يتواصل مــع شركة رجــل الأعــمــال الملياردير 

بشأن تمويل شبكة الإنترنت في أوكرانيا. 
وكــانــت شــبــكــة «ســـــــي.إن.إن» قــد كشفت 
ى خطاباً من «سبايس 

ّ
«بنتاغون» تلق الـ أن 

إكــس» الشهر المــاضــي، يشير إلــى عــدم قــدرة 
الشركة على تحمل تكاليف خدمة الإنترنت 
في أوكرانيا، وطلبها تمويلاً يصل إلى ٤٠٠ 
مليون دولار للأشهر الـ١٢ المقبلة. وساعدت 
«ستارلينك» فــي استمرار تغطية الإنترنت 
الــروســي  الــتــي ضربها الجيش  المــنــاطــق  فــي 
ــران)، كــان  ــزيــ فــي أوكـــرانـــيـــا. وفـــي يــونــيــو (حــ
نحو ١٥ بالمائة من البنى التحتية للإنترنت 
المـــوجـــودة فــي أوكــرانــيــا قــد دُمّــــر أو تــضــرّر، 

حسب السلطات. 
وأقرّ ميخايلو بودولياك، كبير مساعدي 
الرئيس الأوكراني، بأهمية «ستارلينك» في 
تغريدة الجمعة، قائلاً: «ســواء أعجبكم ذلك 
إيــلــون ماسك ساعدنا على البقاء في  أم لا، 
أكثر لحظات الحرب خطورة».  ووجد ماسك 
نفسه أخيراً متورطاً في خلافات مع القادة 
الــرئــيــس فولوديمير  الأوكـــرانـــيـــين، وبــيــنــهــم 
أثـــارت مقترحاته لوقف  زيلينسكي، بعدما 
الحرب غضبهم لتضمنها الاعتراف بالسيادة 

الروسية على شبه جزيرة القرم.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

جيزبير في الجزء الثاني من «التاريخ الحميمي للجمهورية الخامسة»: ميتران كان زير نساء... شيراك نهم في كل شيء... وجيسكار ديستان بالغ البخل

أسرار ٣ رؤساء فرنسيين في كتاب صديقهم
الـــصـــحـــافـــي الـــفـــرنـــســـي فـــرانـــز 
أولــيــفــيــه جــيــزبــيــر، لــيــس شخصية 
عادية في الوسط الإعلامي الباريسي 
منذ عقود. فالرجل مزدوج الجنسية 
الأميركية - الفرنسية، له باع طويل 
ويتمتع بتجربة استثنائية بفضل 
المــنــاصــب الــتــي شــغــلــهــا والــوســائــل 
الإعــلامــيــة الــتــي أدارهــــا، متنقلاً من 
اليسار إلى اليمين، مروراً بالوسط، 
وهو يــرأس راهناً مجلة «لو بــوان». 
ــتــــفِ جـــيـــزبـــيـــر بـــــــأن يـــكـــون  ــكــ ولـــــــم يــ
صـــحـــافـــيـــاً ومــــراقــــبــــاً يــقــظــاً لــلــحــيــاة 
الــســيــاســيــة فـــي فــرنــســا، بـــل أراد أن 
يكون أحــد صناعها. مــن هنا، فإنه 
ضـــم إلــــى افــتــتــاحــيــاتــه وتــحــلــيــلاتــه 
التي ينظر إليها بكثير من الجدية 
ــرة الــتــي  ــيـ ــسـ ــن كـــتـــب الـ مـــجـــمـــوعـــة مــ
تــؤرخ لمــســارات الــرؤســاء الفرنسيين 
مــنــذ الـــجـــنـــرال شــــارل ديـــغـــول، بطل 
فرنسا الــحــرة، وصــولاً إلــى الرئيس 
الاشتراكي فرنسوا ميتران، الذي لا 
لــه على  يخفي إعــجــابــه، بــل محبته 
الرغم من الاختلاف السياسي. بيد 
أن جــيــزبــيــر لــــم يـــتـــوقـــف فـــقـــط عــنــد 
السياسة والحياة العامة، إذ أنه أراد 
أن يغوص في خصوصيات الرؤساء 

الذين تعاقبوا على حكم فرنسا منذ 
انطلاقة الجمهورية الخامسة على 

يدي الرئيس ديغول. 
لــــــذا، فـــفـــي المـــجـــلـــد الـــثـــانـــي مــن 
«الــــتــــاريــــخ الــحــمــيــمــي لــلــجــمــهــوريــة 
الــخــامــســة»، كــمــا فـــي المــجــلــد الأول، 
يمزج العام بالخاص، ويسعى إلى 
ــة رؤســـــــاء كــلــهــم  كـــشـــف أســـــــرار ثـــلاثـ
تــوفــوا (فــالــيــري جيسكار ديستان، 

فرنسوا ميتران، وجاك شيراك). 
ومن الثلاثة، لا يتردد جيزبير 
فــــي الإعـــــــــراب عــــن تــعــلــقــه الـــشـــديـــد، 
بــل حــبــه للرئيس مــيــتــران، إذ كتب: 
«ميتران كان أحد أكبر قصص الحب 
في حياتي. كان بالنسبة لي أباً بديلاً 
حــتــى فـــي الأوقـــــات الــتــي كــنــت فيها 
أقسى منتقديه في ثمانينات (القرن 
المــاضــي). سأحب دومــاً الرجل الذي 
كــنــت أراه خــلــف ســمــات الــســيــاســي. 
كنت أحبه كما نحب أستاذ مدرسة 

علمنا الحياة والحب والحياة...».
استبقت صحيفة «لو فيغارو» 
توزيع كتاب جيزبير بنشر مقتطفات 
منه لم تحمل كشف أسرار أو تجليات 
المــتــابــع للحياة  إلــــى آذان  لـــم تــصــل 
السياسية في فرنسا منذ سبعينات 
المــاضــي. لكن جيزبير يعرف  الــقــرن 
الأمــــــور مـــن الــــداخــــل، لأنــــه عــايــشــهــا 

وخــبــرهــا وتـــعـــرف عــلــى الأشــخــاص 
ــنـــهـــم. كــــــان خــلــيــلاً  ــن يـــكـــتـــب عـ ــ ــذيـ ــ الـ
لهم. حــاورهــم وناقشهم وناقضهم 
وانــتــقــدهــم. لكنه بقي صديقاً وفياً 
لهم، خصوصاً الرئيسين الأخيرين: 

ميتران وشيراك. 
نــــســــاء،  فــــــي الأول زيــــــــر  يــــــــرى 
ــيء.  ــل شــ ــي كــ ــانـــي نــهــمــاً فــ ــثـ ــي الـ ــ وفـ
أمـــا بــخــصــوص جــيــســكــار ديــســتــان، 
الــرجــل الأرستقراطي  فإنه يــرى فيه 
المــفــرط فــي الــذكــاء. ونقل عــن رسالة 
وجــهــهــا الــجــنــرال ديـــغـــول إلـــى ابــنــه 
الأميرال فيليب جاء فيها: «جيسكار 
يتخطى الجميع بأشواط. لكن عيبه 
أنـــه يظهر ذلـــك. والــحــال أنـــه عندما 
تكون لنا مثل هذه الهامة، علينا أن 
نوهم الناس دومــاً بأنهم يتمتعون 
بنفس الــدرجــة مــن الـــذكـــاء». الــذكــاء 
لــيــس عــيــب جــيــســكــار، الــــذي بفضل 
ذكائه كان أصغر سياسي وصل إلى 
ــوزارة وإلـــى رئاسة  الــبــرلمــان وإلـــى الــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة (بـــاســـتـــثـــنـــاء الــرئــيــس 
الــحــالــي إيــمــانــويــل مــــاكــــرون). لكن 
عيبه أنه كان بالغ البخل. وفي هذا 
الخصوص يقول جيزبير: «جيسكار 
كــان ممسك اليد حتى عندما شغل 
أعــلــى المــنــاصــب، بما فــي حكم قصر 
الإليزيه، الأمر الذي كان موضع تندر 

نــادراً ما امتدت يده  عند معاونيه. 
إلى جيبه إلا عندما كان الأمر يتعلق 
بشغفه بالصيد. عندها تسقط كافة 

الحسابات». 
وينقل جيزبير فقرة من كتاب 
الصحافي الفرنسي جان كو «بعضاً 
مـــن الـــذكـــريـــات»، حــيــث يــتــحــدث عن 
جــيــســكــار كــالــتــالــي: «كــــان جيسكار 
ــقِ فـــي حــيــاتــي رجـــلاً  ــتـ ــلاً، لـــم ألـ كــــامــ
بنظافته. في كل شيء. يداه، أظافره، 
ــاه، ذقــنــه: كــان  ــ ــه، أذنـ قــمــصــانــه، رأســ
كـــامـــلاً فـــي كـــل شـــــيء». ولا غـــرو في 

ذلك، إذ أن جيسكار يتحدر من عائلة 
أرســتــقــراطــيــة. ارتـــاد أفــضــل المعاهد 
والجامعات الفرنسية. ورث عن أهله 
اسماً وقصراً وعريناً انتخابياً. كان 
مــحــدثــاً ومـــطـــوراً فــي كــل شــــيء، بما 
في ذلك إقرار حق الإجهاض للنساء 
منذ سبعينات القرن الماضي، فيما 
هذه المسألة تحدث انقساماً عامودياً 
داخـــل المجتمع الأمــيــركــي بــين مؤيد 
ومــــعــــارض. بــيــد أن جــيــســكــار الـــذي 
أراد ولايــة جديدة من سبع سنوات 
فــي قــصــر الإلــيــزيــه، أخــفــق فــي ذلــك، 

ــبـــاب إخـــفـــاقـــه، لــيــس فقط  ــد أسـ ــ وأحـ
ــام  ــاع أرقـ ــفـ الـــواقـــع الاقــتــصــادي وارتـ
البطالة وسياسته الاجتماعية، بل 
أيضاً فضيحة الماسات التي تلقتها 
الفرنسية الأولـــى، عقيلته آنيمون، 
من إمبراطور أفريقيا الوسطى جان 
ــديـــق جــيــســكــار  ــوكـــاســـا، صـ ــل بـ ــديـ بـ
وضيفه الدائم لاصطياد الفيلة في 

أدغال هذا البلد.
لسنوات طويلة، أخفى ميتران 
ــه إلـــى  ــاتـ ــيـ الــــجــــزء الــــغــــامــــض مــــن حـ
ــور إلـــى الــعــلــن وهــو  ــ أن خــرجــت الأمـ
فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه، عــلــى الـــرغـــم من 
الــتــدابــيــر والإجـــــــــراءات الـــتـــي أقــرهــا 
لإبقائها بعيدة عن أنظار وأسماع 

الناس. 
الرئيس الاشتراكي كان حقيقة 
«زيـــر نــســاء». ومــا يميزه عــن غيره، 
لــيــس فــقــط قـــدرتـــه عــلــى اجــتــذابــهــم، 
ــــه فــــي الــــوقــــت عــيــنــه كـــانـــت لــه  بــــل إنـ
زوجـــة شــرعــيــة هــي دانــيــال مــيــتــران، 
التي عرفت في فرنسا بدفاعها عن 
الحريات وعن المحرومين والمعذبين 

في الأرض ومنهم أكراد العراق. 
دانــيــال أعــطــتــه ثــلاثــة أبــنــاء هم 
باسكال وجان كريستوف وجيلبير. 
وإلــى جانبها، كــان لميتران «زوجــة» 
ثانية هي آن بينغون، أسكنها شقة 

تعود للدولة وكان يقيم معها، وليس 
فـــي مــنــزلــه ولا فـــي قــصــر الإلـــيـــزيـــه. 
والأهــم أن لميتران وآن بينغون ابنة 

غير شرعية هي مازارين.
ــران،  ــتـ ــيـ ــقــــول جـــيـــزبـــيـــر عــــن مـ يــ
ــافــــة هــاتــه  «يـــــا لــعــجــبــي كـــيـــف أن كــ
الــنــســوة يسامحن مــيــتــران لسلوكه 
الممجوج. ما سره الذي مكنه من أن 
يتجنب الاخــتــلاف مــعــهــن، لا بــل أن 
يــحــولــهــن لاحــقــاً إلـــى مــســاعــدات لــه، 
ويــتــكــئ عــلــيــهــن لــتــحــقــيــق نــجــاحــه؟ 
ــاً مــحــاطــاً بــالــنــســاء... كــان  ــان دومــ كـ
يحتاط ويتكتم، كــان يــكــذب وربما 
كــان يــصــدق كــذبــاتــه... لا أحــد يعلم 
أعداد اللواتي (عرفهن) من مساعدات 
ووزيرات وصحافيات: نساء من كل 
نــوع التقى بهن صدفة، في الشارع 
أو في القطار. عاشر نجمات، وكانت 
لــه عــلاقــة حــب فــاضــحــة فــي فــتــرة ما 
أمــام  الــتــي قبّلها  مــع المغنية دالــيــدا 
أعـــين الــعــابــريــن أمــــام صــالــة سينما 
ــيــــزيــــه...». لــكــن  ــادة الــــشــــانــــزلــ ــ ــي جــ فــ
ــم تــجــعــلــه  ــ ــيـــة لـ ــفـ ــه الـــعـــاطـ ــامــــراتــ ــغــ مــ
ينقطع عــن زوجــتــه الشرعية. يقول 
جيزبير: «عندما تكون دانــيــال إلى 
جانبه، كــانــت تثير حنقه، وعندما 
تكون بعيدة عنه كان يشعر بغيابها. 
وبعد وصوله إلى الرئاسة، استنبط 

ميتران قصة ذهابه يومياً إلى منزله 
(المشترك مع دانيال) بحجة الاطلاع 
عــلــى بـــريـــده، ولــكــن الــحــقــيــقــة كــانــت 
لــتــبــادل بعض الــعــبــارات مــع دانــيــال 
قبل أن يلتحق بــآن بينغون، حيث 

كانا يمضيان الليل معاً». 
وخلاصة الكاتب أن ميتران لم 
امــرأتــان تكفيانه. كــان يريدهن  تكن 
كلهن معاً، وذلك حتى نهاية حياته.
ر  لم يكن شيراك أقل شراهة. يذكِّ
جيزبير بمقولة كانت موضع تندر 
مـــن الــفــرنــســيــين أن «عـــلاقـــة شــيــراك 
مع النساء لم تكن تتخطى الدقائق 
الخمس». ويقول عنه: «كان شيراك 
فــاهــاً مفتوحاً بــحــاجــة لملئه فــي كل 
وقــت. سيجارته على طرف شفتيه، 
قـــمـــيـــصـــه المــــفــــتــــوح، جـــمـــيـــلاً كـــأحـــد 
آلــهــة الإغـــريـــق. كـــان يــضــج بحيوية 
ــان يحب  ــد، كــ ــ لا مــثــيــل لــهــا عــنــد أحـ
الناس، يتخطى الحواجز من اليمين 
واليسار، كان يحب الشراب، متسرعاً 
دومــاً، خبيث النظرات. نجح في أن 
يجر وراءه الديغوليين والاشتراكيين 
وأنصار الوسط وحتى الشيوعيين 
في منطقته لا كوريز (وسط فرنسا)، 
وكــنــت أســمــع مـــن نــاخــبــين فـــي هــذه 
الدائرة قولهم: (أنــا شيوعي الهوى 

لكنني أنتخب لصالح شيراك)».

باريس: ميشال أبو نجم

فرنسوا ميتران (أقصى اليسار) برفقة جاك شيراك (وسط) وفاليري 
جيسكار ديستان في باريس، في ديسمبر ١٩٨٦ (غيتي)



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٧ - Monday - العدد ١٦٠٢٩ Issueأخبار

«إعادة التوحيد» «النزعة الانفصالية» ورفض التخلي عن خيار القوة لـ  بعد أن ندد بـ

تايوان ترد على الرئيس الصيني: لن نتخلى عن سيادتنا وحريتنا
بكين - تايبيه: «الشرق الأوسط»

ــال المـــكـــتـــب الـــرئـــاســـي فــي  ــ قـ
الـــجـــزيـــرة  تـــــايـــــوان، الأحــــــــد، إن 
المــتــمــتــعــة بــالــحــكــم الـــذاتـــي، «لــن 
تتخلى عن سيادتها أو تتنازل 
عن الحرية والديمقراطية»، وإن 
شعبها يعارض بوضوح، فكرة 
بكين عن إدارتها وفقاً لمبدأ «بلد 

واحد ونظامان».
بـــــــيـــــــان: «إن  فـــــــي  وقـــــــالـــــــت 
الحفاظ على السلام والاستقرار 
ــايــــوان والمــنــطــقــة  فــــي مــضــيــق تــ
مــســؤولــيــة مــشــتــركــة تــقــع على 
اللقاء في  عاتق الجانبين، وإن 

ساحة المعركة ليس خياراً».
الـــكـــلام، رداً على  جــــاء هــــذا 
الـــرئـــيـــس  ــاب  ــطــ ــــي خــ فـ ــا ورد  ــ مـ
الــصــيــنــي شـــي جـــين بــيــنــغ، في 
افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي 
الـــحـــاكـــم فــــي بـــكـــين، مــــن أن حــل 
قضية تايوان «يعود إلى الشعب 
الصيني»، وأن بكين «لن تتخلى 
أبداً عن حق استخدام القوة» مع 

الجزيرة.
وندد بكل نزعة «انفصالية 
ــوان الــتــي  ــايــ ــأن تــ ــل» بـــشـ ــدخــ وتــ

تعتبرها بــكــين جـــزءاً لا يتجزأ 
من أراضيها.

الــرئــيــس الصيني أن  وأكـــد 
بـــــلاده «تــفــضــل إعــــــادة تــوحــيــد 
سلمية» للجزيرة التي تعد ٢٣ 
مليون نسمة، مضيفاً: «سنلتزم 
ـــادة  ــال إعــ ــمـ ــتـ ـــى احـ بــالــســعــي إلــ
الــتــوحــيــد بــشــكــل ســلــمــي بأكبر 
ــــدر مــــن المـــصـــداقـــيـــة والـــجـــهـــد،  قـ
ــن نـــلـــتـــزم الــتــخــلــي عــن  لــكــنــنــا لــ
استخدام القوة، ونحتفظ بحق 
اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة».

 ورحّب شي جين بينغ بما 
وصــفــه انــتــقــالاً مــن «الفوضى 
إلـــى الــحــكــم» فــي هــونــغ كونغ 
فـــــــــي ٢٠١٩  الـــــــتـــــــي شـــــــهـــــــدت 
ــرات ضـــخـــمـــة مــطــالــبــة  ــاهــ ــظــ تــ
بالديمقراطية، علماً بأنه من 
ــادة الـــهـــدوء إلـــى هــذه  ــ أجـــل إعـ
ــة الـــتـــي تــحــظــى بــحــكــم  ــنـ المـــديـ
ذاتــي، فرضت بكين في السنة 
الــتــالــيــة قــانــونــاً مــثــيــراً للجدل 
حول «الأمن القومي» نددت به 
الدول الغربية بسبب مساسه 

بالحريات في المدينة.
ــيــــس الــصــيــنــي  ــرئــ ــان الــ ــ ــ وكــ
أعــطــى إشـــــارة انـــطـــلاق المــؤتــمــر 

الـــعـــشـــريـــن لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــصــيــنــي، بــخــطــاب لــلــدفــاع عن 
أدائــــه خـــلال الــســنــوات الخمس 

ــات  ــويـ المـــاضـــيـــة، وتــحــديــد الأولـ
المــقــبــلــة لـــبـــلاده وقــــــال: «يــنــعــقــد 
ــلـــحـــزب  ــرون لـ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ المـ

الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي فــــي وقـــت 
حـــســـاس، حــيــث يــســلــك الــحــزب 
ــعــــــب مـــــــن كـــل  ــ ــشــ ــ ــه، والــ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــأكـ ــ بـ

ــة  ــنـــاء دولــ ــيـــات، طـــريـــق بـ ــعـــرقـ الـ
اشــتــراكــيــة حــديــثــة». وطــلــب من 

الحزب الالتفاف حوله. 

وقـــال: «الــوحــدة هــي الــقــوة، 
الـــوحـــدة»، في  والــنــصــر يتطلب 
الــحــزب الشيوعي  وقـــت يــشــهــد 
ــراء  ــبــ ــــات، بـــحـــســـب خــ ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ انـ
ومراقبين. كما دعا إلى «التعزيز 
المستمر لوحدة كل المجموعات 
العرقية في البلاد، وتعزيز أكبر 
وحدة لأبناء الصين وبناتها في 
الــبــلاد والــخــارج، وتشكيل قوة 
تـــعـــاون مــتــيــنــة لتحقيق الحلم 

الصيني بشكل مشترك».
الــــصــــين فــضــلــت   وأكـــــــد أن 
«الــشــعــب وحــيــاة الــبــشــريــة» في 
مــكــافــحــتــهــا فـــيـــروس كـــورونـــا، 
ــلــــى الانـــــتـــــقـــــادات  وذلـــــــــك رداً عــ
ــتــــه المـــــــشـــــــددة «صـــفـــر  ــيــــاســ لــــســ
كــــوفــــيــــد» الــــتــــي ألــــقــــت بــثــقــلــهــا 
على الاقتصاد.وقال إن الصين 
«وفــــرت أعــلــى درجــــات الحماية 
لسلامة وصحة الناس، وحققت 

نتائج مهمة».
ــاد فــي  ــفــــســ ــــن الــ ــــدث عـ ــــحـ وتـ
بلاده، وقال إنه منذ وصوله إلى 
السلطة، أتاحت حملة مكافحة 
الـــفـــســـاد إزالــــــة «مـــخـــاطـــر جــديــة 
كامنة» داخل الحزب والجيش... 
وبحسب الأرقــام الرسمية، فقد 

تمت معاقبة ١٫٥ مليون شخص 
على الأقل، وتقدمت الصين «في 
ــيـــح»، بــحــســب  ــاه الـــصـــحـ ــ ــجـ ــ الاتـ
تــصــنــيــف «مـــنـــظـــمـــة الــشــفــافــيــة 
الدولية» غير الحكومية، حول 
لــكــن منتقديه  الــفــســاد.  مــفــهــوم 
يــــــرون أن هـــــذه الـــحـــمـــلـــة كــانــت 
إلــيــه «أداة سياسية  بــالــنــســبــة 

تهدف إلى إسقاط منافسيه».
ــــد شـــي جـــين بــيــنــغ، أن   وأكـ
بـــكـــين تـــرفـــض «عــقــلــيــة الـــحـــرب 
الــبــاردة» في العلاقات الدولية، 
وذلــــك فـــي إشـــــارة واضـــحـــة إلــى 
الولايات المتحدة، لكن من دون 

أن يذكرها بالاسم.
وقــــــال إن «الــــصــــين تــنــتــهــج 
بحزم سياسة خارجية مستقلة 
وسلمية، وتعارض بحزم جميع 
ــال الــهــيــمــنــة والــســيــاســات  ــكـ أشـ
الــقــائــمــة عــلــى الــقــوة، وتــعــارض 
عقلية الحرب الباردة والتدخل 
فـــــــي شـــــــــــؤون الـــــــــــــدول الأخـــــــــرى 
الداخلية، كما تعارض ازدواجية 
المعايير»، مشدداً على أن بكين 
«لن تسعى إطلاقاً إلى الهيمنة، 
ولــــــــن تــــنــــخــــرط فــــــي (أنــــشــــطــــة) 

توسعية».

الرئيس الصيني محاطاً بقيادة الحزب في افتتاح المؤتمر (إ.ب.أ)

«أقوى زعيم صيني» مؤتمر الحزب الشيوعي... تظاهرة ولاء لـ
بكين: «الشرق الأوسط»

لاحظت وسائل إعــلام عالمية، 
ومـــراقـــبـــون مـــن خــــارج الـــصـــين، أن 
افــتــتــاح المــؤتــمــر الــعــشــريــن للحزب 
الــشــيــوعــي فـــي بـــكـــين، الأحــــــد، بــدا 
وكأنه تجمّع حاشد للرئيس شي 
يــتّــجــه للحصول  الــــذي  جــيــنــبــيــنــغ 
على ولاية ثالثة، تجعله أقوى زعيم 

للصين منذ ماو تسي تونغ.
وفـــــي «قـــصـــر الـــشـــعـــب» الــــذي 
يـــطـــلّ عــلــى ســـاحـــة تــيــانــانــمــين في 
قلب العاصمة، اجتمع نحو ٢٣٠٠ 
مـــنـــدوب فـــي مــكــان غــطــاه الــلــونــان 
الأحــمــر والــذهــبــي، وهــمــا الــلــونــان 
المميزان للحزب الشيوعي الصيني. 
كذلك رُفعت لافتات تتضمن مديحاً 
«للحزب الشيوعي الصيني العظيم 

المجيد والعادل».
وبـــعـــد دقــيــقــة صــمــت تــكــريــمــاً 
لأبطال الحزب، عزفت فرقة عسكرية 
الــنــشــيــد الــوطــنــي. وتــحــت الــشــعــار 
العملاق للمطرقة والمنجل، تلا رجل 

الــقــوي مــراجــعــة لعمله على  بــكــين 
مـــدى الــســنــوات الــخــمــس المــاضــيــة، 
ــه فــــي حـــــال أعـــيـــد تــعــيــيــنــه  ــ ــتـ ــ ورؤيـ
على رأس أكبر دولة في العالم من 
حيث عدد السكان. وعلى الرغم من 
تخطّي خطابه الساعة والنصف، 
ــان أكــثــر إيـــجـــازاً بكثير من  فــإنــه كـ
الخطاب الذي ألقاه في ٢٠١٧ على 

مدى ٣ ساعات ونصف ساعة.
وضــــــــم الــــحــــشــــد إلــــــــى جـــانـــب 
الــعــســكــريــين بـــبـــزاتـــهـــم الــرســمــيــة، 
ممثلين لمناطق بلباسهم التقليدي، 
ــيــــات  ــلــ وآخــــــريــــــن لمــــجــــمــــوعــــات الأقــ
العرقية. ومن بين المندوبين كانت 
رائــدة الفضاء وانــغ يابينغ، وهي 
فــي هــذا  امــــرأة صينية تــعــمــل  أول 
ــال، إضـــافـــة إلـــى بــطــل الــتــزلّــج  المـــجـ
الــســريــع فــي الألــعــاب الأولمــبــيــة وو 
الــذي كــان يرتدي ملابسه  داجينغ 

الرياضية الوطنية.
ــنــــدوبــــين  وارتــــــــــــدى جـــمـــيـــع المــ
الكمامات الواقية، طبقاً للإجراءات 
ــة، بــاســتــثــنــاء  ــارمــ الـــصـــحـــيـــة الــــصــ

الصف الأول المكوّن من شخصيات 
رفيعة المستوى. وبين هؤلاء يظهر 
هو جينتاو، سلف شي جينبينغ، 
ـــرمــــــــادي والمـــظـــهـــر  الـــــ الــــشــــعــــر  ذو 
الــضــعــيــف. ولـــكـــن لـــم يــكــن جــيــانــغ 
ــاً) حــــاضــــراً. هـــذا  ــامــ ــمـــين (٩٦ عــ زيـ
الأخــيــر كــان قــد تــولّــى زمـــام الأمــور 
بعد حملة قمع الاحــتــجــاجــات في 
مــيــدان تــيــانــانــمــين فــي عـــام ١٩٨٩. 
كذلك، حضر تشانغ غاولي نائب 
ــيـــــس الـــــــــــــوزراء الــــســــابــــق الـــــذي  ــ رئـ
اتّهمته نجمة التنس بنغ شــواي 
«إجبارها» على ممارسة الجنس،  بـ
ــد الــتــغــطــيــة  ــعـ ــتــــراجــــع بـ ــل أن تــ ــبـ قـ
ــة لــلــقــضــيــة فــي  ــويــ ــقــ ــة الــ ــيــ الإعــــلامــ

الخارج.
ــى إظــهــار  ــهـــدف المـــؤتـــمـــر إلــ ويـ
وحدة الحزب وقوته، مع مندوبين 
ــيــــارهــــم بــــدقــــة مـــــن جــمــيــع  ــتــ ــــم اخــ تـ
ــا يــعــكــس  ــقـــاطـــعـــات الــــصــــين. كـــمـ مـ
ــــولاء لــلــرئــيــس الــبــالــغ مـــن العمر  الـ
٦٩ عــامــاً. وفــي هــذا السياق، تقول 
هي تشيانغ جــين، مندوبة غوانغ 

تشي (جــنــوب) لوكالة «الصحافة 
الفرنسية»: «ما دام (يعمل) لمصلحة 
ــــي تــحــســين  ــر فـ ــمـ ــتـ ــعــــب، ويـــسـ ــشــ الــ
نوعية حياتنا، فسندعمه كلنا». 
أنــه «الــنــواة الصلبة»،  وتصرّ على 

بما يساير الخطاب الرسمي.
وأثــــــــــارت حـــصـــيـــلـــة أداء شــي 
جينبينغ عــاصــفــة مــن التصفيق، 
من استعادة السيطرة على هونغ 
كونغ، إلى إدارة وباء «كوفيد-١٩»، 
ومـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد. كـــذلـــك قــوبــلــت 
تصريحاته بشأن تايوان بتصفيق 
قــــال إن «إعـــــــادة تــوحــيــد  حـــــاد؛ إذ 
(الجزيرة) مع الوطن الأم يجب أن 

ق».
ّ
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ّ
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وفـــي الــوقــت الــــذي تــتــهــم فيه 
ــدول الــغــربــيــة بــكــين بــمــمــارســة  ــ الــ
انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان 
ضدّ الأقليات المسلمة؛ خصوصاً 
الأويغور، لم ترد أي ملاحظة عن 
ذلـــك فـــي كــلــمــة الــزعــيــم الــصــيــنــي. 
وقــالــت رحيمة أووكــــي، وهــي من 
ــغــــور وتــمــثّــل مــنــطــقــتــهــا في  الأويــ

المؤتمر: «في شين جيانغ نعيش 
ــة بــفــضــل  ــايـ ــغـ ــلـ حــــيــــاة ســــعــــيــــدة لـ
الــحــزب الكبير (الــشــيــوعــي) الــذي 

يقودنا».
ومــــــع اقـــــتـــــراب الـــــحـــــدث، بـــدت 
العاصمة الصينية أشبه بحصنٍ. 
 مــن 

ٌ
ــات الــــشــــرطــــة وجــــيــــش ــ ــدوريــ ــ فــ

المتطوعين يجولون في التقاطعات 
ــمّ تشديد  الــرئــيــســيــة فــي بــكــين. وتــ
الإجـــراءات الأمنية منذ الخميس، 
بعد الظهور القصير وغير المعتاد 
لــلافــتــات مــعــاديــة لشي جينبينغ. 
دعت هذه اللافتات البيضاء التي 
كتبت عليها أحرف حمراء ونشرت 
على جسر في العاصمة، المواطنين 
إلــى الإضـــراب، وطــرد «الديكتاتور 
الخائن شي جينبينغ». ولم ترِد أي 

معلومات عمّن يقف وراءها.
فــي هــذه الأثــنــاء، ظــهــرت على 
أرصفة بكين تنسيقات زهور تكثر 
فيها الشعارات التي تمجّد فضائل 
الــــحــــزب، وتـــدعـــو إلــــى «الــتــرحــيــب 

صينيون من أقليات إثنية يتابعون كلمة شي جينبينغ في مقاطعة غوينزهاو جنوب غربي الصين (أ.ف.ب)الحار بالمؤتمر».

نواب محافظون بدأوا تحركاً للتفتيش عن بديل لها... و«إنقاذ الحزب»

رئيسة الوزراء البريطانية تكافح للبقاء في منصبها

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أقـــــل مــــن شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً عــلــى 
ــا مـــنـــصـــبـــهـــا خـــلـــفـــاً لـــبـــوريـــس  ــهــ ــيــ ــولّــ تــ
جـــونـــســـون، زادت مـــصـــاعـــب ومــتــاعــب 
الـــوزراء البريطانية ليز تــراس،  رئيسة 
مـــع تــصــاعــد احـــتـــمـــالات حــصــول تــمــرد 
داخلي حزبي، بعد أن كشفت صحيفتا 
«صنداي تايمز» و«صنداي إكسبرس»، 
الأحد، أن نواب حزب المحافظين قدموا 
ما يصل إلى ١٠٠ رسالة يعبرون فيها 

عن «عدم ثقتهم» بها.  
وأفــادت معلومات بأن معارضيها 
يتّحدون حول ريتشي سوناك، منافس 
تراس الذي هزمته في انتخابات قيادة 
ــــرى هــــي بــيــنــي  الــــحــــزب، ومـــنـــافِـــســـة أخــ
مــــورداونــــت؛ مـــن أجـــل «بــطــاقــة وحـــدة» 
بــنــاء حــزب المحافظين  محتملة لإعـــادة 

المتضرر.
وذكــرت صحيفة «صنداي ميرور» 
بــدورهــا، أن وزيــر الــدفــاع بن والاس قد 
يكون مرشح تسوية آخر لمنصب رئيس 
الـــــــوزراء. وقــــال الــنــائــب عـــن المــحــافــظــين 
ــم ســـونـــاك،  ــ ــــذي دعّـ ــــرت هـــالـــفـــون، الـ روبــ
لشبكة «سكاي نيوز»: «أخشى أن تكون 
الحكومة قد بدت خلال الأسابيع القليلة 
المـــاضـــيـــة، مـــثـــل جـــهـــاديـــين لــيــبــرالــيــين، 
ــنــــوع مــن  وعـــامـــلـــت الــــبــــلاد بـــأســـرهـــا كــ
الفئران المخبرية لإجــراء تجارب فائقة 

السرعة في السوق».
ــزمــــلاء غير  وأضـــــــاف: «بــالــطــبــع الــ
راضــــــــين عــــمــــا يــــجــــري مـــــع هــــبــــوط فــي 

استطلاعات الـــرأي». وقــال: «لا مفر من 
أن يتحدث الزملاء (...) ليروا ما يمكن 

القيام به حيال ذلك».
المُــوالــين لجونسون، الذين ما  لكن 
زالـــــوا غــاضــبــين مـــن عــــدم ولاء ســونــاك 
المــفــتــرَض للزعيم السابق ، حـــذّروا من 
ــاء حـــزب  ــيـــار «يـــقـــضـــي عـــلـــى أعــــضــ ــتـ اخـ
المـــحـــافـــظـــين عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــقـــاعـــدة». 
وقــالــوا إن الــحــزب سيواجه ضغوطاً لا 
تُقاوَم «لإجراء انتخابات عامة مبكرة».

وقد يكون الأسبوع المقبل حاسماً 
بــالــنــســبــة لـــتـــراس، بــــدءاً بـــــردود الــفــعــل 
الأولى في السندات وأسواق المال، حين 
ــــداولات صـــبـــاح الاثـــنـــين،  ــتـ ــ تــســتــأنــف الـ
عـــلـــى الــتــخــلــي عــــن خــطــتــهــا الــســابــقــة، 
فــيــمــا حــصــل وزيــــر الـــخـــزانـــة جيريمي 
هــانــت على دعــم مهم مــن محافظ بنك 
إنجلترا أندرو بايلي، الذي اضطر إلى 
القيام بتدخلات مكلفة لتهدئة أسواق 
السندات حتى الجمعة. ورحــب بايلي 
«بتوافق آراء واضــح جــداً وفـــوري» مع 

الوزير الجديد. 
وكتبت تراس، في مقالة بصحيفة 
«ذي صن»، الأحد، أنه «لا يمكننا تمهيد 
الــطــريــق لاقــتــصــاد منخفض الــضــرائــب 
وعـــالـــي الــنــمــو دون الــحــفــاظ عــلــى ثقة 
ــي الــتــزامــنــا بــتــحــقــيــق المـــال  الأســـــــواق فـ
الــســلــيــم». وأقــــــرّت بــــأن إقـــالـــة صديقها 
كـــواســـي كـــوارتـــيـــنـــغ مـــن مــنــصــب وزيـــر 

المالية كان «مؤلماً». 
وتعرضت هذه الثقة للخطر في ٢٣ 
سبتمبر (أيلول)، حين كشف كوارتينغ 

وتراس عن برنامج يميني مُستوحى من 
خطة الرئيس الأميركي فــي ثمانينات 
القرن الماضي رونالد ريغن، بقيمة ٤٥ 
مليار جنيه إسترليني (٥٠ مليار دولار) 
لة حصراً  من تخفيضات ضريبية مموَّ

من الديون المرتفعة. 
وتراجعت الأسواق إثر ذلك، ما أدى 
ارتــفــاع تكاليف الاقــتــراض لملايين  إلــى 
تـــراجـــعـــت شعبية  كــمــا  الــبــريــطــانــيــين، 
الــرأي، مما  المحافظين في استطلاعات 
ـــب بــــحــــرب مـــفـــتـــوحـــة فــــي الـــحـــزب  ــبَّ تـــسـ
الــحــاكــم، بــعــد أســابــيــع فــقــط مــن خلافة 

تراس لبوريس جونسون.
ويــعــمــل جيريمي هــانــت الآن على 
تفكيك التخفيضات الضريبية، ويضغط 
من أجل ضبط الإنفاق الصعب من قِبل 
زملائه في مجلس الوزراء، فيما يعاني 

البريطانيون أزمة تكاليف المعيشة.
والتقى هانت تراس، في مقر رئيسة 
الــــــوزراء الــريــفــي، الأحـــــد؛ لــوضــع خطة 
م أواخر  موازنة جديدة من المرتقب أن تقدَّ

الشهر الحالي.
وقـــال هــانــت، فــي مقابلة مــع هيئة 
ــة الــبــريــطــانــيــة، الأحــــد: «ســيــكــون  الإذاعـــ
الأمـــــر صــعــبــاً جـــــداً، وأعـــتـــقـــد أنــــه يجب 
أن نــكــون صــريــحــين مـــع الــشــعــب بــشــأن 
ذلـــك». ودافـــع عــن تـــراس بعد نكساتها 
ومؤتمرها الصحافي الكارثي، الجمعة، 
بعدما أقــالــت كــوارتــيــنــغ. وقـــال: «كانت 
على استعداد للقيام بأصعب الأمور في 
السياسة؛ وهو تغيير المسار»، مضيفاً: 

«رئيسة الوزراء هي المسؤولة».

رئيسة الوزراء البريطانية (أ.ب)

تظاهرة يسارية ضد «غلاء المعيشة» في باريس... وأزمة المحروقات مستمرة
باريس: «الشرق الأوسط»

فــي  تــــظــــاهــــر آلاف الأشـــــــخـــــــاص 
ــاريــــس، الأحــــــد، بـــدعـــوة مـــن الــيــســار  بــ
المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون؛ 
ــة  ــيـــشـ ــعـ ــــى «غـــــــــــلاء المـ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ احـ
والــتــقــاعــس فـــي مــجــال المـــنـــاخ»، فيما 
الــذي يمنع توزيع  يتواصل الإضـــراب 
الوقود في البلاد منذ نحو ٣ أسابيع.

ــرة تـــحـــالـــف  ــاهــ ــظــ ــتــ ــى الــ ــ ــ ودعــــــــا إلـ
ــزاب اليسارية «الاتــحــاد الشعبي  الأحـ
رت  البيئي والاجتماعي الجديد»، وقدَّ
الشرطة مشاركة نحو ٣٠ ألف شخص 

من جميع أنحاء فرنسا، فيها.
وسار جان لوك ميلانشون، زعيم 
ــردة» الـــيـــســـاري،  ــمـ ــتـ ــزب «فـــرنـــســـا المـ حــ
ــاً قــبــضــتــه إلــــى جـــانـــب آنــــي إرنـــو  ــعـ رافـ
حائزة جائزة نوبل للآداب، على رأس 

التظاهرة التي بدأت بتأخير طفيف.
وقــالــت النائبة عــن حــزب «فرنسا 
ــمـــردة» كــلــيــمــانــس غــيــتــي: «هــنــاك  ــتـ المـ
شيء ما يستيقظ، وهذه إشارة جيدة 
جداً»، مشيرة إلى «استعراض للقوة».

ورفــعــت لافــتــات كُتب على واحــدة 
منها «مــوجــة حــر اجــتــمــاعــي، الشعب 
متعطش للعدالة»، بينما حذرت أخرى 
مـــن أن «الـــتـــقـــاعـــد جــيــد لــكــن الــهــجــوم 
أفــضــل»؛ فــي إشـــارة إلــى إصــلاح نظام 
التقاعد الذي تريده الحكومة ويرفضه 

اليسار.
وتــتــلــخــص مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، 
الأحــــد، فــي ٥ نــقــاط: الــتــقــاعــد فــي سن 
ــــور، ومــســاعــدة  ــادة الأجــ ــ الــســتــين، وزيــ
للاستقلال تبلغ ١١٠٠ يورو للشباب، 
وتجميد الأسعار، وفرض ضرائب على 

الأرباح الفائقة والتحول البيئي.
وقالت مانون أوبــري، النائبة عن 
حـــزب «فــرنــســا المــتــمــردة»، الــســبــت، إن 
«الارتـــفـــاع فــي الأســـعـــار لا يُـــطـــاق، إنــه 
الــقــوة الشرائية منذ  أكبر خــســارة فــي 

٤٠ عامًا».
وأضــــافــــت: «حـــــان الـــوقـــت لإعــــادة 
تــوزيــع المــلــيــارات التي تتراكم فــي قمة 
الصناديق الكبيرة، على أولئك الذين 

يكدحون».
وقبل كلمة منتظرة لرئيسة الوزراء 
إليزابيت بورن، وجّه وزير الحسابات 
العامة غابريال أتال، الأحد، انتقادات 
إلـــى «مــســيــرة لمــؤيــدي عــرقــلــة الــبــلاد»؛ 
ــراب فــي مصافي  فــي إشـــارة إلــى الإضــ
ومستودعات شركة «توتال إينرجيز» 
الذي بدأ قبل نحو ٣ أسابيع، مما أدى 

إلى نقص في الوقود يؤثرعلى عدد من 
قطاعات النشاط الاقتصادي.

وفــي المجموع، اعتبر ٢٧٫٣ ٪ من 
مــحــطــات الــوقــود «فـــي وضـــع صــعــب»، 
ــدة من  أي تــأثــرت بــانــقــطــاع مـــادة واحــ
المــنــتــجــات، كما قــالــت الــحــكــومــة، فيما 
يــعــدّ تحسناً طــفــيــفــاً، مــقــارنــة بــالــيــوم 
لــكــن فـــي منطقة  الــســابــق (٢٨٫٥ ٪). 
إيل دو فرانس، هذا المعدل أكبر بكثير 
ويبلغ ٣٩٫٩ ٪؛ أي أعلى بنحو ٣ نقاط 

مئوية.
بالإضافة إلى سائقي السيارات، 
ولا سيما العاملين في القطاع الصحي، 
الذين واصلوا سعيهم للحصول على 
الــوقــود فــي جميع أنــحــاء فرنسا، في 
نهاية الأسبوع، يخشى عدد كبير من 
المزارعين ألا يتمكنوا من زرع الحبوب 
الــشــتــويــة فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد بسبب 
نــقــص الـــوقـــود، خــصــوصــاً فــي شمال 

البلاد.
إلــى اتفاق بشأن  وجــرى التوصل 
زيادة الأجور، ليل الخميس – الجمعة، 

مــع اتــحــاديــن يــمــثــلان أغــلــبــيــة الــعــمــال 
هما «الاتحاد الفرنسي الديموقراطي 
للعمل» (ســي إف دي تــي)، و«الاتحاد 
الــعــام لــلأطــر-الاتــحــاد الــعــام لــلــكــوادر» 

(سي إف أو- سي جي سي).
وانــتــقــد أتــــال اســتــمــرار الإضــــراب 
في المجموعة النفطية، على الرغم من 
اتفاق يشمل الأغلبية، وأكد، في مقابلة 
مــع قــنــوات «أوروبـــــا١»، و«ســـي نيوز» 
و«ليزيكو»، أن «حق الإضراب موجود 
بالتأكيد، لكن فــي لحظةٍ مــا يجب أن 

تبقى البلاد قادرة على العمل».
د هو أن هناك  وأضاف: «الأمر المؤكَّ
عدداً قليلاً من النقابيين الذين يعطون 
أحياناً انطباعاً بأنهم يجلسون على 
مـــصـــالـــح المــــلايــــين مــــن الـــفـــرنـــســـيـــين»، 
مؤكداً أنه «من غير المقبول أن يستمر 
ــاقـــات  ـــــعـــــت اتـــفـ

ّ
الـــتـــعـــطـــيـــل، بــيــنــمــا وُق

لتحسين الأجور في الشركات».
وينص الاتفاق على زيادة شاملة 
فــي الأجـــور بنسبة ٧ ٪، مــن بينها ٥ 
٪ للجميع، والــبــاقــي قــد يختلف من 

شخص لآخــر، كما ينص على مكافأة 
قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد 
الأدنى ٣٠٠٠ يورو، وعلى الأكثر ٦٠٠٠ 

يورو. 
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل 
المطالبة بنسبة ١٠ ٪، مقابل «التضخم 
ــم الأربـــــــــــاح» الـــتـــي  ــاسـ ــقـ ــانــــب تـ ـــى جــ ــ إلـ
حققتها شركة النفط وبلغت ٥٫٧ مليار 
دولار (٥٫٨ مليار يورو) للفصل الثاني 

وحده من العام.
ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه 
حتى الثلاثاء يوم «التعبئة والإضراب» 
لمــخــتــلــف الــقــطــاعــات، الــــذي دعـــت إلــيــه 
ــاً نــــقــــابــــات «الــــــقــــــوى الـــعـــامـــلـــة»  ــ ــــضـ أيـ
و«متضامنون» و«الفيدرالية النقابية 

المتحدة».
وتــمــهــيــداً لـــهـــذا الـــتـــحـــرك، أطــلــقــت 
دعــوات إلــى «إضـــراب عــام»، ولا سيما 
في مجال النقل والخدمة العامة. وقال 
ــد، إنــهــا تشكل  ــ مــنــظــمــو مــســيــرة، الأحـ
«اســتــكــمــالاً لــجــهــود الاتــحــاد العمالي 

العام».

من تظاهرة باريس الأحد (أ.ب)
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التقنية في حدود العقل والأخلاق
بـــدأت منذ أن  إن قصة التقنية 
ــان نــفــســه فـــي مــواجــهــة  ــد الإنــــســ وجــ
الــطــبــيــعــة مــع كــل مــا يــنــتــج عــن هــذه 
ــة مــــن مـــخـــاطـــر وتـــحـــديـــات  المــــواجــــهــ
وأسئلة وانــتــظــارات. ومــن رحــم هذا 
ــتــــوحــــش، ولـــــــدت فــلــســفــة  ــع المــ ــ ــواقـ ــ الـ
الفعل التقني التي أسست لصناعة 
أبسط الأدوات الدفاعية والهجومية 
والنفعية، ومــا زالــت تفرض نفسها 
حتى عصرنا الراهن بعد أن تمظهرت 
مـــــن خـــــــلال مــــحــــطــــات ومـــنـــعـــطـــفـــات 
أساسية في تاريخ البشرية، بدءاً من 
أبسط الاكتشافات التقنية وصــولاً 
إلى عصر تكنولوجيا النانو، مروراً 
ــــذرات وغــيــرهــا العديد  بــاكــتــشــاف الـ
مــن الاكــتــشــافــات الــتــي ظــهــرت بفعل 
التحالف المقدس بين العلم والتقنية.

ومن أبرز محطات فلسفة الفعل 
الــتــقــنــي كـــانـــت الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة 
الأولـــى التي تمثلت باكتشاف الآلــة 
الــبــخــاريــة والــطــبــاعــة، ثـــم مـــن خــلال 
الثورة الصناعية الثانية التي أتت 
ــادر الــطــاقــة،  نــتــيــجــة اكـــتـــشـــاف مـــصـ
خــصــوصــاً الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة. ولا 
الـــثـــورة الصناعية  شــك فــي أن هـــذه 
أسهمت فــي تــجــاوز وتدمير العالم 
ــثــــورة  ـــذه الــ الــــقــــديــــم؛ وقــــــد دامـــــــت هـــ
طويلاً وصولاً إلى الثورة الصناعية 
الثالثة التي نعيش في كنفها اليوم 
وتــتــمــثــل فـــي اعــتــمــاد الــبــشــر الــذكــاء 
ــــوة  ــدعـ ــ الاصــــطــــنــــاعــــي مـــــن خـــــــلال الـ
إلــى تعديل أو تحويل الإنــســان من 
جهة، أو من خــلال تــجــاوزه وإحــلال 
ــــرى. هــكــذا  ــة مــكــانــه مـــن جــهــة أخـ الآلــ
إذن، إن فلسفة الفعل التقني رافقت 
ــدأ يــعــي تــمــايــزه  الإنـــســـان مــنــذ أن بــ
عــن كــائــنــات الطبيعة الأخـــرى وراح 
يحاول عبر التقنية والتكنولوجيا 
السيطرة على الطبيعة وتطويعها، 
فحقق على مراحل متفاوتة وثْباتٍ 
ومنعطفات مهمة على صعيد العلم 
والتقنية؛ إلا أن الوثبة الأكثر أهمية 
فــي تــاريــخ البشرية قــد تحققت في 
القرن العشرين، وبدت التقنية رهاناً 
لــهــذا الــقــرن، عــلــى حــد تعبير المفكر 

.(ELLUL) الفرنسي جاك إلّول
أمــام هــذا التطور التكنولوجي 
الــــذي بــــرز مـــن خــــلال الــحــلــف الــقــائــم 
بــين سلطتي التقنية والــعــلــم بــرزت 
عــدة مساهمات فكرية تــدق ناقوس 
الخطر تجاه جموح التقنية من أجل 
إلــى حــدود العقل والعقلانية.  ردهــا 
ومن أبرز المساهمين في طرح مسألة 
الــتــقــنــيــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن المفكر 
الفرنسي جاك إلّول ELLUL من خلال 
كتابه تحت عنوان «التقنية أو رهان 
 La technique ou l’enjeu du) «القرن
siècle)، والفيلسوف الألماني مارتن 
هايدغر من خلال بحثه العميق تحت 
عــنــوان «مــســألــة الــتــقــنــيــة»، كــمــا بــرز 
النقد  رواد «مدرسة فرنكفورت» في 
الــعــمــيــق لــلــعــقــلانــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة. 
وكذلك شهدنا مساهمة الفيلسوف 
ــونــــاس Jonas مــن  يــ ــــي هـــانـــز  ــانـ ــ الألمـ
خلال كتابه «مبدأ المسؤولية، أخلاق 
الــحــضــارة التكنولوجية».  مــن أجـــل 
ــونـــاس  ــرح يـ ــطــ ــاب، يــ ــذا الــــكــــتــ ــ ــي هــ ــ فـ
إعـــادة صياغة الأخـــلاق انــطــلاقــاً من 
فــكــرة المــســؤولــيــة. ولــذلــك ينطلق من 
الأخــــلاق الــكــانــطــيــة، وخــصــوصــاً من 
القواعد التي أرساها كانط في كتابه 
«أسس ميتافيزيقا الأخــلاق» ويركز 
الــواجــب  على دور الأمـــر القطعي أو 
الإلزامي في تأسيس مبدأ المسؤولية، 
ويـــحـــاول أن يــســتــبــدل صــيــغــة كانط 
الأخـــلاقـــيـــة المـــجـــردة بــصــيــغــة أخـــرى 
تنسجم مع دعوته للإنسان المعاصر 
إلى الالتزام بالمستقبل البشري وإلى 
عــــدم المـــخـــاطـــرة حــتــى ولــــو كــــان ذلــك 
الــقــادمــة.  منطقياً بمصير الأجـــيـــال 
وسنحاول التقاط الفرق بين صيغتي 
كانط ويوناس. إن الأمر القطعي لدى 
كانط يقول: «افعل بطريقة تستطيع 
بـــأن تصبح حكمتك  معها أن تــريــد 
قانوناً كونياً» ويــلاحــظ يــونــاس أن 
مــســألــة الاســتــطــاعــة هــنــا هــي مسألة 
منطقية تتعلق بمدى عــدم تناقض 
العقل مع ذاته، أي أن الإنسان العاقل 
عليه أن يــأخــذ بعين الاعــتــبــار كونه 
واحـــداً مــن الكائنات العاقلة، ولذلك 
عليه أن يحكم بطريقة يــكــون فيها 
حكمه كونياً. وبالتالي، إن الاعتبار 
الأساسي للأخلاق هنا ليس أخلاقياً 
بل منطقياً، إذ إن الاستطاعة أو عدم 
الاســتــطــاعــة هــنــا تــعــبــر عـــن الـــتـــواؤم 
الــتــواؤم منطقياً ولــيــس عن  أو عــدم 
موافقة أو عدم موافقة. هذا يعني أن 
الإنــســان يستطيع منطقياً أن يريد 
أو لا يــريــد تــقــريــر نــهــايــة الــبــشــريــة. 
هــذا على صعيد المنطق. ولكن على 
ــتـــســـاؤل:  صــعــيــد الأخـــــــلاق يـــجـــدر الـ
الــحــق لحلقة معينة من  مــن يعطي 
الــســلــســلــة الـــبـــشـــريـــة أن تــقــطــع هـــذه 
السلسلة؟ قــد يــكــون مــن حــق أو من 
واجــب جيل معين أو جماعة معينة 
أن تضحي بنفسها مــن أجــل قضية 
ما ولكن لا يحق لها أن تتخذ قــراراً 
بقطع السلسلة البشرية، وذلك لأنها 
مسؤولة عن المستقبل أكثر مما هي 
مسؤولة عن الحاضر، وبالتالي إن 
الأمـــر القطعي عند يــونــاس يتحول 
إلى أخلاق من أجل الأجيال القادمة، 
لــيــس بــمــعــنــى أنـــنـــا يــجــب أن نضع 
مــن الآن قــواعــد أخــلاقــيــة تــلــتــزم بها 
الأجيال القادمة، بل بمعنى أن تكون 
أخلاقنا الراهنة مسؤولة تجاه أجيال 

المستقبل. ومن أهم المساهمات التي 
سلطت الضوء على ضرورة إخضاع 
الجموح التقني لسلطة وقدرة العقل 
كانت مساهمة الفيلسوف الفرنسي 
الــذي   ،Janicaud دومــيــنــيــك جانيكو
كــان على معرفة قريبة من هايدغر، 
مــن خـــلال كــتــابــه المــنــشــور عـــام ١٩٨٥ 
 La «ــدرة الــعــقــلانــي ــ تــحــت عـــنـــوان «قـ
قــدم  حــيــث   puissance du rationnel
نـــظـــرة ثــاقــبــة وإنــــــــذاراً مــبــكــراً تــجــاه 
المخاطر التي يسببها جموح التقنية 

المتفلتة من سلطة العقل والأخلاق.
بالنسبة إلى جانيكو، إن قدرة 
الـــعـــقـــل تـــتـــجـــاوز وتـــنـــظـــم وتــضــبــط 
الظاهرة التقنية، ولكن هذه القدرة 
ليست مــبــاشــرة أو ظــاهــرة بــل هي 
خــلــفــيــة وتـــظـــهـــر مــــن خـــــلال آلـــيـــات 
معينة في جميع ميادين الكينونة. 
يــقــول جــانــيــكــو حـــول هـــذه المــســألــة: 
«هــنــاك نقطة أضــحــت مكتسبة: إن 
العقل لا يسود مباشرة ولا بالكامل 
في العالم كما لو أنه ملِك أو ساعة 
ضخمة أو صـــورة مــؤلّــهــة مــن قبل 
الــثــورة؛ ولــكــن مــا زال هــنــاك الكثير 
لحل الأحجية التي يقترحها العالم 
ــادرة  ــزال قــ ــ ــا تـ الــــراهــــن عــلــى روحٍ مـ
على الاندهاش: إن التحول التقني 
ــذي يــتــابــع  ــ ــع، الــ ــاسـ - الــعــلــمــي الـــشـ
مساره وينمي قدراته ومفاعيله من 
دون توقف، يتم إنجازه، بمعنى ما، 
باسم العقلانية؛ وعلى أي حال، إنه 
يضمن سيطرته على العالم من خلال 
توسط العديد من الآليات العقلية، 
التقنية والعملية... هكذا  النظرية، 
نصل بذلك إلى منح العقلاني - على 
- العلمية  التقنية  الأقل في هيئاته 
- مزايا القدرة الفعلية، وذلــك لأنه، 
بحلوله محل الأساطير والطقوس 
التقليدية، يصبح ملاذاً  والثقافات 
ــاً عــــن الــنــظــام  وإشــــــــارة أو نـــمـــوذجـ
الــكــونــي وحــتــى عــن معنى الحياة. 
ونتيجة لــذلــك، فــإن الإنــســان (فــرد، 
طبقة، أو نوع) يفتخر بكونه وكيله 
بــمــلــذات  ومـــــن مــنــبــعــه راح يــســكــر 
السلطة»**. ولكن طالما أن الإنسان 
يــنــهــل ســلــطــتــه مـــن يــنــبــوع الــعــقــل، 
ــفـــاض  ــتـ ــه إلــــــى الانـ ــعـ ــدفـ مــــا الـــــــذي يـ
ــواء  ــد الـــعـــقـــلانـــيـــة المـــســـيـــطـــرة ســ ضــ
تــقــنــيــة أم عقلانية  كــانــت عــقــلانــيــة 
نــحــن هنا  فــلــســفــيــة؟  ســيــاســيــة أو 
أمــام «مناقضة: لم يكن العالم أبداً 
معقلناً بهذا الشكل؛ والعقل لم يكن 
أبداً بهذا العجز»*** هل نحن أمام 
عجز العقلاني أم أمام قدرته؟ طالما 
أننا نتمرد على العقلانية وننتقدها 
ــقـــل مــســيــطــر،  ــعـ ــذا يـــعـــنـــي أن الـ ــهــ فــ
بــالــقــدرة الكافية  وبــالــتــالــي يتمتع 
لذلك. وبالمقابل، فإن انتصار الأفكار 
العدمية والنقدية والتفكيك وعدم 
ارتياح الإنسان تجاه التكنولوجيا 
وخوفه من المجهول، فهذا يعني أن 

العقل عاجز عن تقديم مبرراته.
التقنية  المــســألــة  إلـــى  وإذا عــدنــا 
بـــصـــفـــتـــهـــا مـــســـألـــة عـــقـــلانـــيـــة، نــجــد 
ــــدود  ــــحـ أنـــفـــســـنـــا نــــتــــســــاءل حـــــــول الـ
العقلانية للظاهرة التقنية. هل هي 
ظــاهــرة مــحــدودة فــي الــزمــان والمــكــان 
أم أنها غير مــحــدودة؟ عقلانياً، هي 
قـــد تــكــون مـــحـــدودة وقــــد تــكــون غير 
محدودة. هذا يتوقف على وظيفتها 
وعــلــى مـــدى انــتــهــاكــهــا لـــقـــدرة العقل 
أولاً ولــلــقــانــون الأخــلاقــي الإنــســانــي، 
ثانياً. وفي هذه المسألة، نجد أنفسنا، 
أيــضــاً، أمــام مناقضة جــديــدة تتعلق 
بالتقنية: «إن مناقضة قدرة العقلاني 
في عصر القدرة يمكن أن تُصاغ على 
الــشــكــل الــتــالــي: أطـــروحـــة: كــل مــا هو 
قــابــل للتنفيذ تقنياً يــجــب أن يكون 
متحققاً ســـواء كــان تحقيقه معتبَراً 
حسناً أخلاقياً أو مداناً. أما الأطروحة 
النقيضة فهي: لا شيء مما هو قابل 
للتنفيذ تقنياً يجب أن يكون متحققاً 
إذا شكّل تحقيقه خطراً على الأهلية 

الأخلاقية للبشرية أو ألغاها»****
إن الأطـــروحـــة الأولــــى تتعاطى 
مع التقنية على أنها ظاهرة حيادية 
ولا تــخــضــع لأي مــعــيــار أو تــقــديــر 

أخلاقي أو لأحكام القيمة الأخلاقية 
في عملية تحقيق الموضوع التقني. 
أما نقيض هذه الأطروحة فيقتضي 
بأن لا تكون أي عملية تقنية مقبولة 
إذا انــتــهــكــت مــبــدأ الأخــــلاق ذاتـــه أي 

الإنسانية في حريتها.
هــنــا نـــعـــود إلــــى هـــانـــز يــونــاس 
الذي أخذ على الأمر القطعي الكانطي 
ــه ومــنــطــقــيــتــه بـــمـــعـــزل عــن  ــتـ ــوريـ صـ
الحكم الأخلاقي، الذي يمكن أن يؤدي 
إلــيــه الــفــعــل الــبــشــري، فــعــدلــه بحيث 
ــــط الـــحـــكـــم عـــلـــى الـــعـــمـــل الــبــشــري  ربـ
بمدى تأثيره على الإنسانية وعلى 
مستقبلها فــعــلــيــاً ولــيــس منطقياً. 
إن الــنــقــاش فــي هــذه المــســألــة يتعلق 
بــالــطــبــع بــمــســألــة الــتــقــنــيــة وبــمــدى 
ســيــطــرتــهــا وبــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع 
هذه السيطرة مستقبلياً. لقد وضع 
دومينيك جانيكو ثــلاث ملاحظات 

حول تناول يوناس لهذه المسألة:
ــة الأولـــــــــــى، يـــذكـــر  ــظــ ــــي المــــلاحــ فـ
جـــانـــيـــكـــو الـــصـــيـــغـــة المـــعـــدلـــة لــلأمــر 
يـــونـــاس فيعتبر  الــقــطــعــي بــحــســب 

أنها تتناسب مع الأطروحة النقيضة 
في المناقضة المذكورة أعــلاه. ولكنه 
يــرى أن ظـــروف الإنــســانــيــة فــي عهد 
يوناس هي مختلفة عن ظروفها في 
عصر كانط، إذ لم يكن في ذهن كانط 
دة  أن الإنــســانــيــة ســـوف تــكــون مــهــدَّ
بالفناء. وبالتالي إن يوناس يعدل 
صيغة مطلقة فينقلها من ظرف إلى 
ظـــرف لتصبح مــحــصــورة فــي حالة 
وحـــيـــدة قـــد تــكــون مــســتــحــيــلــة وهــي 

فناء البشرية.
وفــي المــلاحــظــة الــثــانــيــة، يعتبر 
جانيكو أن قانون يوناس لا يتعلق 
بــــذات فــرديــة فــي حــيــاتــهــا الــيــومــيــة، 
بل يطال البشرية كبشرية معرّضة 
لـــتـــمـــدد عــــدوانــــي مــــن قـــبـــل الــتــقــنــيــة 
المتحالفة مــع العلم. وفــي المناقضة 
المــكــان  الــجــديــدة تقنية/ أخــــلاق، إن 
المـــخـــصـــص لــلــطــبــيــعــة لــــــدى كـــانـــط 
أخذته التقنية التي أصبحت عاملاً 
ــبــــر لــلأمــر  ــا الــــعــــدو الأكــ ــ حـــاســـمـــاً. أمـ
الــقــطــعــي الأخـــلاقـــي فــلــم يــعــد الــيــوم 
اللذة الطيبة أو الخبث، بل فعالية أو 
كفاءة البشرية التي خضعت للطابع 

التقني.
وفـــي المــلاحــظــة الــثــالــثــة، يعتبر 
جانيكو أنه من وجهة نظر كانطية، 
قــد يمكننا مــع ذلــك الاعــتــراض على 
قــانــون يــونــاس كــمــا يــلــي: إن إعـــادة 
صياغة الأمر القطعي تمّت بموجب 
تعديلات تجريبية في احترام الحياة 
البشرية. وإن حصر دائـــرة تطبيق 
القانون المزعوم على العمليات التي 
تهدد دوام الحياة البشرية الحقيقية 
على الأرض يمكن أن يظهر بمثابة 
آخـــر خــط دفـــاع لــلأخــلاقــيــة (ولــكــنــه، 
في الــواقــع، تنازل وجــدانــي أمــام كل 
ــإذا أصــبــح  الانــتــهــاكــات الــتــقــنــيــة). فــ
بسيطاً أمــر اعتبار الآخــر كوسيلة، 
الــتــي يعتبر فيها  الـــحـــالات  ــدا  مــا عـ
داً، ألا يمكن  ــدَّ ــهــ ــان مــ ــســ جـــوهـــر الإنــ
ــــم تــمــديــد  لــنــا أن نـــحـــاول بــشــكــل دائـ
ــمـــوح بـــــه؟ عـــلـــى ســبــيــل  حــــــدود المـــسـ
المــثــال، الــقــرار الـــذي اتــخــذه تــرومــان 
ــازاكــــي  ــاغــ بـــقـــصـــف هـــيـــروشـــيـــمـــا ونــ
ألا يعتبر متوائماً مــع «دوام حياة 
بشرية حقيقية»؟ وألا ينطبق ذلك 
عل غرف الغاز الهتلرية؟... إلخ من 
هذه الناحية، يصبح قانون يوناس، 
ليس فقط غير مفيد، بل قد يصبح 
مؤذياً لأنه مصدر إبهام حول ما هو 

جوهري*****.
ولــكــن جانيكو يــشــارك يوناس 
شرط  البشرية  بمستقبل  اهتمامه 
ألا يكون هذا المستقبل على حساب 
الـــحـــاضـــر. هــــذا يــعــنــي أن الــحــاضــر 
والمــســتــقــبــل مــرتــبــطــان بــلــعــبــة قـــدرة 
الـــــعـــــقـــــل المـــــفـــــتـــــوحـــــة عـــــلـــــى المـــمـــكـــن 
المستقبلي. ولــكــن هــل سيبقى هــذا 
الممكن أســيــراً لسلطة حلف التقنية 
والــعــلــم؟ أم أنــه ســوف يشكل ميدان 
ــة تــنــكــســر فـــيـــه أحــــاديــــة هـــذه  ــراكــ شــ
ــدرة  ــقــ الــ ــذه  ــ ــك، إن هــ ــ ــذلـ ــ لـ ــة؟  ــطـ ــلـ الـــسـ
المفتوحة على الممكن ســوف تنتشر 
وتترجم في ثلاثة ميادين مقدسة: 
الأخــــــــــــلاق، والــــســــيــــاســــة والــــشــــعــــر. 
وهـــذه المــيــاديــن الثلاثة هــي الأمــاكــن 
ــة عــمــلــيــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــي مـ ــ ــة فــ ــاســ ــســ ــحــ الــ
الــكــامــل للمجتمع  التحويل التقني 
ــــي حـــمـــايـــة المــســتــقــبــل  الإنـــســـانـــي وفـ
البشري على أنه ميدان شراكة وليس 

أحادية تقنية.
ففي ميدان الأخلاق يبقى الأمر 
الـــقـــطـــعـــي، فــــي نـــقـــاوتـــه، الأطــــروحــــة 
العقلانية الوحيدة الممكنة النقيضة 
الــتــقــنــيــة/ العلمية  الـــقـــدرة  لــتــوســع 
ــر  ــ ــقـــلانـــي. وذلــــــــك لأن هــــــذا الأمـ ــعـ ــلـ لـ
القطعي الأخلاقي لا شيء فيه يتنازل 
أمام السلطة أو القدرة أو يدخل في 
لعبتها. إنه يحفظ بصورة مبدئية 
نواة عقلانية تعصى على الانقلاب.

أمــا السياسي (لــيــس المقصود 
هنا السياسة اليومية بل السياسة 
التي تقوم على مواجهة الممكن من 
قبل الشعب كمسألة حياة أو موت) 
فهو يشكل ميداناً مقدساً بمعنى أن 
الشعب يتحمل من خلاله مسؤولية 

الـــســـيـــاســـي  ــرار  ــ ــقــ ــ الــ ــبـــل. إن  ــقـ ــتـ المـــسـ
الــجــوهــري هــو عقلاني - لاعقلاني؛ 
إنــــه يـــعـــرف أنــــه مـــعـــرّض لــلانــقــلاب، 
وهــو بذلك مختلف عن نقاوة الأمر 
القطعي، وذلـــك لأنــه على عــلاقــة مع 
الــســلــطــة. ولــكــن، طــالمــا هــنــاك أنــاس 
جــديــرون بهذا الاســم ســوف يتغلب 
شرف الشعب في مواجهة المستقبل 

ضد خطاب التقنية.
أمـــــا الـــشـــعـــر، فـــهـــو ذلـــــك الــبــعــد 
ــــذي يـــأخـــذ الــلــغــة والإشــــــــارات إلــى  الـ
مداها الأقصى. إنه المعنى المتجاوز 
يــقــال، إنه  قــول عما لا  إنــه  للمعنى. 
ــه المــســتــقــبــل  ــ ــمـــوع، إنـ ســـمـــع الـــلامـــسـ
ــاطــــي المــمــكــن  ــيــ ــتــ ــم عـــلـــى الاحــ ــائــ ــقــ الــ
لـــــدى الإنـــــســـــان. إن الـــشـــعـــر يــجــتــاز 
الــتــنــاقــضــات والانـــقـــلابـــات؛ إنـــه ذلــك 
الــجــانــب الـــذي يــتــجــاوز بــإفــراط، من 
ــــن حـــيـــث هــو  حـــيـــث هــــو المــــصــــدر ومـ
ــدرة الـــعـــقـــلانـــي. إذن هــنــاك  ــ ــآل، قــ ــ ــ المـ
اللامعقول؛ ولكن يجب الحفاظ على 
الشكل الخالص للعقلانية العملية 
فيما يتعدى كل الانقلابات الخاصة 
التقنية. والــلا محسوب  بالعقلانية 
أيضاً له مكانه، ولكن لا يجب علينا 
التوقف عن التعداد والحساب. هناك 
الغامض أو غير المرئي ولكن قول ما 
هو واضــح وما هو مرئي هو مهمة 

مقدسة أمام انحراف كل المعابد.
ويختم جانيكو كتابه بعبارة 
لباسكال تقول: «حينها سوف نكون 
صــامــديــن أو منضبطين جــيــداً» إذا 
رأيــنــا الــروابــط أو الــعــلاقــات بــين كل 
ــاء. إن الــعــقــلانــي «المــنــضــبــط  ــيــ الأشــ
جيداً» لم يعد يملك القوة الوحيدة 
المسيطرة التي كانت تمنحه إياها 
ــة المــيــتــافــيــزيــقــيــة  ــيـ ــذاتـ مــرجــعــيــتــه الـ
المـــطـــلـــقـــة  ــة  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ ــقــــة، ولا  ــلــ المــــطــ
المفروضة من خلال نسخته التقنية/ 

العلمية.
الـــعـــقـــلانـــي، منفصلة  قـــــدرة  إن 
إلــــى مـــراحـــل، ومــتــصــديــة لــلانــقــلاب 
ــوبــــــــة إلـــــــــــــــى الاخــــــــــتــــــــــلاف  ومــــــــنــــــــســــــ
الأونــطــولــوجــي والمــصــيــري، هــي مع 
ذلـــك وأكــثــر مــن أي وقـــت مــضــى، في 
حــالــة إمـــكـــان لمــمــكــن هـــش ولـــم نفقد 

الأمل فيه: إنه مستقبلنا******.
هكذا فإن القدرة التقنية ليست 
قدراً نهائياً، بل هي مجرد تعبير من 
الــتــي تستطيع  تعبيرات العقلانية 
احــتــضــان المـــفـــارقـــة داخــلــهــا وتــفــتــح 
دائماً الأبواب للممكن واللامحسوب 
لــن يعود  وبالتالي للحرية. وهــنــا، 
هنالك أي مبرر للأنظمة الشمولية 
التي تحكم باسم العقل الشامل سواء 
كــانــت أنظمة سياسية أو تقنية أو 
فـــقـــدرة  ــلـــســـفـــيـــة...  فـ اقـــتـــصـــاديـــة أو 
الــعــقــلانــي مــفــتــوحــة عــلــى المستقبل 
الممكن وعلى كل احتمالاته وبالتالي 

على النقد.
مـــن هــنــا، فــــإن المـــوجـــة الــعــارمــة 
التقنية الحديثة  أمـــام  مــن الانــبــهــار 
الــصــنــاعــيــة التكنولوجية  ــثـــورة  والـ
والـــــتـــــي ســــــــادت عـــصـــر الــــحــــداثــــة لا 
بــــد لـــهـــا مــــن أن تــــهــــدأ وتـــتـــأمـــل ولا 
تتسرّع في إطــلاق الأحكام أو تسلّم 
تسليماً مطلقاً بما يسمى السلطة 
الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــيـــة الـــتـــي انـــبـــثـــقـــت مــن 
انــتــصــار الــعــلــم والــتــقــنــيــة فــي عصر 
الـــحـــداثـــة؛ إذ إن هــــذا الــتــســرع بــهــذا 
الـــتـــســـلـــيـــم بـــســـلـــطـــة الـــتـــقـــنـــيـــة مـــكـــان 
السلطات الأخـــرى ومــكــان الفاعلين 
الاجتماعيين سوف يؤدي إلى حركة 
مضادة للحداثة تنتفض ضد كل ما 
هو شمولي أو ضد كل ظاهرة تحاول 
مصادرة الذات الفاعلة والقضاء على 

دورها في صناعة التاريخ.
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هل تبقي الآلة دوراً يؤديه الإنسان مستقبلاً؟ (د.ب.أ)

أبو حامد الغزالي والسير في خط مستقيم
ــغـــولـــين  ــمـــشـ ــلـ ــة لـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
بـــالـــدراســـات الإســلامــيــة، تبدو 
شــخــصــيــة أبـــي حــامــد الــغــزالــي 
مثيرة للجدل إلى حدٍّ كبير، إلى 
حــدِّ أن تتغير نــظــرة الباحثين 
ــيــــه مــــا بــــين حــــين وآخــــــــر، بــل  إلــ
تــتــغــيــر نــظــرة الــبــاحــث الــواحــد 
إلــيــه بــين زمـــن وآخــــر. لــيــس في 
كل هــذا ما يُستنكر، فهذه هي 
طــبــيــعــة الأشـــــيـــــاء، وهـــــــذه هــي 
طبيعة معارفنا إن سلِمنا من 
أن نــكــون مــن الــجــامــديــن الــذيــن 
يــرتــحــلــهــم الــعــنــاد، ويــشــعــرون 
بالخجل من تغيير آرائهم علناً، 

ويرون في التغيير ضعفاً.
هناك عدة مواقف متباينة 
مـــن أبــــي حـــامـــد. هـــنـــاك مــوقــف 
المـــثـــقـــف المـــعـــاصـــر الــــــذي يــأخــذ 
ــد تــــكــــفــــيــــره  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـــــلـــــى أبــــــــــي حـ
لــلــفــلاســفــة، وتــشــجــيــعــه لخط 
الدروشة الصوفية، ونفيه لمبدأ 
السببية. أما التكفير فهو لعنة 
حــلّــت بــالأمــة قــديــمــاً ولا تــزال 
تــجــد مـــن يــحــيــيــهــا بـــين حين 
وآخر فيطلق لسانه في تكفير 
الكبير والــصــغــيــر بــلا رادع، 

مفتوناً بلذة التكفير وبالنشوة 
والاســـتـــعـــلاء الـــلـــذيـــن يــنــتــجــان 
عــنــه. أقـــول لــعــنــة، لأنــهــا ليست 
يــتــرتــب  بــــل حـــكـــم  مـــجـــرد رأي، 
الــدم، وسلسلة من  عليه إباحة 
الــخــطــرة. التكفير هو  الأحــكــام 
الفتنة الحقيقية التي وقعت بين 
المسلمين، لا القول بخلق القرآن، 
فالأخيرة مسألة علمية، اختلف 
فيها المسلمون ويمكن أن ننظر 
إلـــى خــلافــهــم عــلــى أنـــه نـــوع من 
التعددية ورؤيـــة للحقائق من 

أبعاد مختلفة.
أما نفي مبدأ السببية، فلا 
شـــك أنــــه خــطــأ كــبــيــر آخـــــر، لام 
أبــا حامد مثلما  العلماء عليه 
لاموا الفيلسوف الاسكوتلندي 
ــــذا  ــــوم، وكـ ــيـ ــ الـــكـــبـــيـــر ديـــفـــيـــد هـ
نيقولا مــالــبــرانــش، مــع أن رأي 
هـــيـــوم فــيــه تــفــصــيــل لــيــس هــذا 
مقام بيانه. لا يمكن الدفاع هنا 
الـــغـــزالـــي، فــمــبــدأ السببية  عـــن 
ــقـــوم عــلــيــه كــــل الــعــلــم  ــا يـ هــــو مــ
الحديث بقضه وقضيضه. كل 
الــثــورة العلمية التي بــدأت مع 
كــوبــرنــيــكــوس ورفــضــه للنظام 
الفلكي البطليموسي الأرسطي، 
وقوله إن الأرض هي التي تدور 
حــــول الــشــمــس لا الـــعـــكـــس، ثم 
تدافع العلماء: غاليليو وكبلر 
ونــيــوتــن لــهــدم قــوانــين الحركة 
الـــقـــديـــمـــة والإتــــــيــــــان بـــقـــوانـــين 
جـــــديـــــدة عـــلـــمـــيـــة لا فــلــســفــيــة، 
ــام عــلــى الـــســـؤال عن  ــذا قــ كـــل هــ

الأسباب المادية.
ــــلا يــمــكــن  أمــــــا الــــــدروشــــــة فـ
يـــــدافـــــع عــن  الـــــيـــــوم أن  لــــعــــاقــــل 
ــا حــامــد لم  الــــدروشــــة، إلا أن أبـ
يكن درويــشــاً بل كــان فيلسوفاً 
حقيقياً وصوفياً عظيماً، وثمة 
فرق كبير وعميق بين الدرويش 
والصوفي. ثمة خطيئة لا يزال 
الــــنــــاس يـــقـــعـــون فـــيـــهـــا عــنــدمــا 
ــة هــم  ــتـــصـــوفـ المـ يـــتـــخـــيـــلـــون أن 
ــنــــون الــــرقــــص  جــــمــــاعــــة يــــحــــســ
ويــــدور عــالمــهــم حـــول الأنــاشــيــد 

والموالد.
بـــــدأت مــعــرفــتــي بــالــغــزالــي 
عندما أرشدني أحــد أساتذتي 
فــــي أيـــــــام الـــشـــبـــاب إلـــــى كــتــاب 
«المــنــقــذ مـــن الـــضـــلال» فــقــرأتــه، 
ولم يحرك فيّ شعرة، ولم أبال 
بـــــه، ولـــــم أشــــعــــر بــــأدنــــى قــيــمــة 
اســتــثــنــائــيــة لــهــذا الــنــص الـــذي 
بدا لي وقتها وكأنه أعطي أكبر 
من حجمه، مع أنه هو الذي كان 
أكــبــر مــنــي. فــي معظم الأحــيــان 
يــكــون الــكــتــاب أكــبــر مــن قــارئــه، 
ــذا الــكــتــاب  لــكــن لــقــصــتــي مـــع هــ
تــتــمــة، هـــي أنــنــي عــنــدمــا أعـــود 
إليه اليوم أرى فيه أشياء أخرى.

ما السبب في تلك اللامبالاة 
الــبــيــئــة  ــك أن  ــ ــــلا شـ الأولـــــــــــى؟ بـ
الــســلــفــيــة الـــتـــي كـــنـــا نــعــيــشــهــا 
ونعيش فيها، ما كانت لتعرف 
قيمة «المنقذ من الضلال»، كما 
أن الشاب المتدين المتحمس الذي 
لا يزال في بحر العشرين قد لا 
يقدّر تجربة الرجل الخمسيني 
الـــذي خــاض التجربة العلمية 
ــمــــا تــــــوفــــــرت فــي  ــا، كــ ــهــ ــلــ ــمــ ــأكــ بــ
عصره، وأعطاه خلاصة عمره، 

في كتاب صغير لطيف.
ــا الــبــيــئــة الــســلــفــيــة فــقــد  ــ أمـ
كـــانـــت تـــســـيء الـــظـــن بــالــغــزالــي 
لأقــــصــــى مـــــدى يـــمـــكـــن تــخــيــلــه، 
ــذا قــد تــغــيــر الــيــوم،  ــان هـ وإن كـ
واكــتــســب أبــــو حـــامـــد جــمــهــوراً 
ــانــــوا يــنــبــذونــه  جــــديــــداً مـــمـــن كــ
بـــالأمـــس، لمــا وجــــدوا عــنــده من 
النبرة  حــرارة العاطفة وصــدق 
والــخــبــرة بالحديث عــن أعمال 
الـــقـــلـــوب والــبــهــجــة الــصــوفــيــة، 
ــلــــق عــلــيــهــا  ــي أن أطــ ــ لـ ــان  ــ كــ إن 
هــذا الاســـم. إلا أنــك ستجد من 
يقسو عليه للغاية برغم تألهه 
وإيــمــانــه وتــصــوفــه، فيتهمونه 
بأنه «باطني متعدد العقائد».

هذه التهمة الخطيرة جاءت 
نــتــيــجــة لـــســـوء الـــظـــن بــمــقــولــة 

الغزالي حين كتب في كتابه 
«معيار العلم»: «ينبغي أن يكون 
لــلــرجــل ثـــلاثـــة مـــذاهـــب: مــذهــب 
المــبــاهــاة والمـــنـــاظـــرات، ومــذهــب 
ــمــــات والإرشـــــــــــــــــــادات،  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
ومذهب هو ما يعتقده الإنسان 
فـــي نــفــســه مــمــا انــكــشــف لـــه من 
النظريات». ويزيد الأمــر سوءاً 
مــقــولــة تــلــمــيــذه غــيــر الــبــار أبــي 
بكر بــن العربي الفقيه المالكي 
الــذي  ابــن عربي الطائي)  (غير 
كتب: «شيخنا أبو حامد دخل 
في بطون الفلاسفة، ثم أراد أن 

يخرج منها فما قدر».
نــــــــص أبــــــــــي حـــــــامـــــــد يـــمـــكـــن 
بسهولة بالغة تفسيره وحمله 
على أحسن المحامل إلا أن هناك 
من حمّله ما لا يحتمل، ووصفوه 
بأنه يقول بما لا يقوله اليهود ولا 
النصارى، وأن كلامه هو من كلام 
الملاحدة من الصابئين والفلاسفة 
والــقــرامــطــة. ثـــم زعـــمـــوا أنـــه تــاب 
ومات و«صحيح البخاري» على 
صــدره، أو أنه مات وهو يحافظ 
عــلــى الـــصـــلاة فـــي المــســجــد، رغــم 
أن هــذه التوبة بهذه الصورة لم 
تــحــدث. هــذه الاستتابة تنطوي 
على حيلة؛ إذ لنا أن نتساءل عن 
وجه الغرابة في فقيه سنيّ يموت 
وكـــتـــاب مـــن كــتــب الــحــديــث على 
صدره. تهمة ثم استتابة سريعة، 
ــيـــره مــعــرفــيــاً  ــة هــــي تـــدمـ ــايــ ــغــ والــ
بــعــدمــا فـــاتـــت فـــرصـــة مــحــاكــمــتــه 
حضورياً. إنها حيلة تنطلق من 
فرضية أنه صار باطنياً ثم عاد، 
رغم أنها لم تثبت دعوى الباطنية 

تلك من الأساس.
ــيـــر  ــفـ ــكـ ــتـ فـــــيـــــمـــــا يــــتــــعــــلــــق بـ
الــفــلاســفــة أو غــيــرهــم، إذا كنت 
سأدافع عن أبي حامد، فسأقول 
إنه كان يسير في خط مستقيم، 
كان يترقى طوال الوقت. عندما 
ننظر في كتبه بطريقة عشوائية 
فلا شك أننا سنلومه على تكفير 
الفلاسفة، لكن عندما ننظر في 
تـــواريـــخ تــألــيــف كــتــبــه فــإنــنــا قد 
إلــى تصور الكيفية التي  نصل 
تطور بها فكره. ولعل أول ما قد 
نلاحظه هو أن كتبه السجالية 
قــــد صـــــــدرت فــــي حـــقـــبـــة مــعــيــنــة 
الــقــرن الخامس  هــي ثمانينات 
الهجري. وفي فترة متأخرة من 
الــتــســعــيــنــات شـــرع الــغــزالــي في 
خط مختلف. يمكن تمييز هذا 
الخط بشكل واضــح مع صدور 
كــتــابــه «فــيــصــل الــتــفــرقــة» ففيه 
كــتــب يـــقـــول: «فـــــإن زعــــم أنّ حد 
الكفرِ ما يُخالف مذهب الأشعريّ 
أو مذهب المعتزليّ أو الحنبلي 
غِــرٌّ بليد،  أنــه  أو غيرهم- فاعلم 
قد قيده التقليد، فهو أعمى من 
العميان، فلا تُضَيّع بإصلاحه 
الــــزمــــان». هـــذا الــكــتــاب ألــفــه في 
سنة ٤٩٧ للهجرة؛ أي قبل ثماني 
ــم يـــزدد  ــنـــوات مـــن وفـــاتـــه، ولــ سـ
بعدها إلا بُعداً عن روح التعصب 
والتكفير. فقد أصدر بعده كتاب 
«المنقذ من الضلال» في سنة ٥٠٢ 
للهجرة، وفيه أعلن عن انحيازه 
الكامل لطريقة حمائم السلام من 
الــذيــن رغبوا  المتصوفة، أولــئــك 
ــدوا فــي الــقــشــور،  ــ فــي الــلــب وزهـ
واختاروا المحبة والرحمة على 
كل ما سواهما. ثم ختم مسيرته 
الــعــوامّ  العلمية بكتاب «إلــجــام 
عن علم الكلام» في سنة ٥٠٥؛ أي 
في السنة التي مات فيها، كزاجر 
عن دراسة العقائد بالعقل وعن 
المحاكمات العقلية التي تؤدي 
لنصرة مذهب وتكفير آخر. كل 
هذا يقودنا إلى القول بأن الشيخ 
الجليل أبا حامد الغزالي، على 
ــي نــســبــة  ــ ــروف فـ ــ ــعــ ــ ــــلاف المــ ــخـ ــ الـ
بـــعـــض كــتــبــه إلــــيــــه، كـــــان يــســيــر 
صــوب التسامح وقــبــول الآخــر، 
وقــد خــرج تماماً مــن التعصب، 

وإلى هذا المنهج انتهى.

* باحث سعودي

د. حسن منصور الحاج*

خالد الغنامي*

<<

<

<

هذا التسرع بهذا 
التسليم بسلطة 

التقنية مكان السلطات 
الأخرى ومكان الفاعلين 

الاجتماعيين سوف 
يؤدي إلى حركة مضادة 

للحداثة تنتفض ضد كل 
ما هو شمولي أو ضد 

كل ظاهرة تحاول 
مصادرة الذات الفاعلة 

والقضاء على دورها 
في صناعة التاريخ

كل هذا يقودنا إلى القول 
بأن الشيخ الجليل أبا 

حامد الغزالي، 
على الخلاف المعروف

 في نسبة بعض كتبه 
إليه، كان يسير صوب 

التسامح وقبول الآخر، 
وقد خرج تماماً 

من التعصب، 
وإلى هذا المنهج انتهى

ين 
و 
ي 
ى 
ين 
ل 
د 
ي 
ي 
ي 
ن 
ن 
ن 
اً، 

نة 
ف 
ذ 
ه 
ط 
أ 
 
 
 

وة 



١٢الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦٠٢٩ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٧

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ Saudimedia.sa

https://saudimedia.sa / +2023
+2023

الــــرأي

إيران و«حزب الله»: لبنان أهم من فلسطين

«حزب الله» يفقد أكبر معاونيه... خصومه

مهما تباينت الآراء والمواقف، وعلت 
أصــوات المعترضين على اتفاق ترسيم 
الــحــدود البحرية بــين لبنان وإسرائيل 
الذي يسمح للبنان بالإفادة من ثروات 
غازية ونفطية في مياهه، يبقى الاتفاق 
بحد ذاتــه وبمعزل عن تجييره لصالح 
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة الــحــاكــمــة وراعــيــهــا 
«حزب الله»، واعتباره من إنجازاتهما، 
اخــتــراقــاً نــوعــيــاً اســتــراتــيــجــيــاً فـــي زمــن 

الانهيار المالي والاقتصادي. 
لـــن يــعــيــبــه أن يــنــظــر إلـــيـــه كــتــنــازل 
ــرات مــــن هــنــا  ــتـ ــلـــومـ ــيـ لإســــرائــــيــــل عــــن كـ
وهــنــاك؛ كــونــه إذا وصـــل إلـــى خواتيمه 
ــقـــق نـــتـــيـــجـــتـــين رئــيــســتــين  فــــســــوف يـــحـ
تغطيان على عيوب كثيرة قد تشوبه: 
اللذان  الأولــى الهدوء والسلام المستدام 
ــحــــدود مــع  ــول الــ ــ ســيــضــمــنــهــمــا عـــلـــى طـ
ــل، مــهــمــا ادعــــــى «حــــــزب الـــلـــه»  ــيــ ــرائــ إســ
وكابر بأن الاتفاق يقتصر على الحدود 
الــبــحــريــة. والــثــانــيــة إيــــرادات استخراج 

الغاز والنفط ومستلزماته على البر. 
وقـــد ســبــق أن كــتــبــت فــي أغسطس 
(آب) الفائت في هذه الصفحة، أنه «إذا 
تـــم الــتــوصــل إلــــى صــيــغــة مـــا للترسيم 
والبدء في استخراج الغاز، فهذا يعني 
أن تفاهمات باطنية قد حصلت عنوانها 

المــقــايــضــة، تــقــوم عــلــى الــســمــاح للبنان 
ــو فــــي قـــلـــب الــحــكــم  ــ و(حـــــــزب الــــلــــه)، وهـ
والحكومة، بــالإفــادة مــن مداخيل غــازه 
ونــفــطــه، والإقـــــــرار الــضــمــنــي مـــن الــــدول 
ــات المـــتـــحـــدة وبــعــض  ــ ــولايـ ــ الــغــربــيــة والـ
الـــعـــرب بــنــفــوذه فـــي الـــداخـــل الــلــبــنــانــي، 
ــاتــــه وتـــحـــســـيـــنـــهـــا  ــبــ ــتــــســ ــكــ ــكـــــين مــ ــ ــمـ ــ وتـ
وشرعنتها، مقابل تهدئة بــين الحزب 
تُــعــرف تفاصيلها بعد،  وإســرائــيــل، لا 
تضمن الــهــدوء المــســتــدام عــلــى الــحــدود 
انـــدلاع عمل  البلدين، وتــنــزع فتيل  بــين 
عسكري كبير أو صغير، لا يرغب فيه أي 
طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية».

نــفــطــيــة  ــود حــــقــــول  ــ ــ ومـــــن دون وجـ
فــــي المــــيــــاه المــــتــــنــــازع عـــلـــيـــهـــا، والمــــزمــــع 
اســتــخــراجــهــا والإفـــــــادة مـــن مــداخــيــلــهــا 
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، لمــا كـــان لــلاتــفــاق 
ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ إذ إن  ــيـ ــمـ هـــــذه الأهـ
وجــود هــذه الثروة يحتم على الطرفين 
الــلــبــنــانــي (و«حـــــــزب الـــلـــه» هـــو المــعــنــي 
الأول) والإسرائيلي، حماية ما يستلزمه 
استخراجها من منشآت في البحر والبر، 
وتأمين حسن سير عملها وحمايتها في 
كلا البلدين، ما يعني - وبالخط الأحمر 
العريض- نهاية العمليات العسكرية، 
وأنــه بمثابة «اتفاق هدنة رقم ٢»، على 

ما وصفه الرئيس اللبناني السابق أمين 
الجميل.

ومـــــن هـــــذا المــــدخــــل، ســـــوف يــجــلــب 
الترسيم أمن الحدود الجنوبية للبنان، 
وعودته إلى دوره على البحر المتوسط 
جـــــــراء شـــــراكـــــات مـــتـــوقـــعـــة مــــع قــبــرص 
واليونان وتركيا ومصر وغيرها لاحقاً، 
تساعده على الخروج من نفق الانهيار 
المــالــي والاقــتــصــادي، إضــافــة إلــى عــودة 
تــدريــجــيــة لــلاســتــثــمــارات مــن لبنانيين 
بــأن الحرب  وأجــانــب، بعد اطمئنانهم 

مع إسرائيل أصبحت مستبعدة. 
وفي السياق نفسه، تبقى الخطابات 
«حزب الله» التي يؤكد فيها  المتشددة لـ
احـــتـــفـــاظـــه بـــســـلاحـــه «المـــــقـــــاوم» بــحــجــة 
تحرير مزارع شبعا، موجهة لجمهوره 
في الداخل، بعد أن أضــاف إليها مهمة 
«مـــقـــاومـــة» أخـــــرى، هـــي حــمــايــة الــثــروة 
النفطية، مع ادعائه أنه وراء تحصيلها 

واسترجاعها.
ينسحب الأمر نفسه على المعارضة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وتــــــهــــــديــــــدات بـــنـــيـــامـــين 
نتنياهو؛ إذ تبقى في سياق الحملات 
الانــتــخــابــيــة، وســــوف تــخــبــو مــع إعــلان 
النتائج؛ سواء بفوزه أو بخسارته. فإذا 
فاز فمن غير المرجح أن يتراجع عن اتفاق 

ــيـــل، وإذا خسر  ــرائـ بـــهـــذه الأهـــمـــيـــة لإسـ
فستصبح معارضته مــن دون جــدوى. 
وكما أن الاتفاق هو نعمة من جهة، فقد 
إلــى نقمة مــن جهة أخـــرى؛ لأن  يتحول 
تداعياته السلبية متعددة الأوجه، ولن 
الــثــروة الغازية، ولا  تبددها لا عــائــدات 
تغييب مخاطر العمليات الحربية بين 

إسرائيل و«حزب الله». 
إن تـــوقـــيـــت الإعـــــــلان عــــن الــتــوصــل 
إلــى الاتــفــاق يصب مــن دون مــواربــة في 
خدمة السلطة الحاكمة، وتحالف المحور 
الإيراني بكل أطيافه وطوائفه، وبشكل 
خـــاص «حـــزب الــلــه» و«الــتــيــار الوطني 

الحر»، حزب رئيس الجمهورية، وجاء 
كــــأنــــه مـــكـــافـــأة عـــلـــى مـــآثـــرهـــمـــا لمــــا حــل 
بالبلاد والعباد على مدى السبع عشرة 
سنة الماضية، وبخاصة السنوات الست 

الأخيرة. 
وللتذكير فقط، واشنطن هي راعية 
هذا الترسيم، وقدمه الرئيس جو بايدن 
بــنــفــســه هــديــة إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون، بمكالمة هاتفية استمرت 
١٠ دقــــائــــق كـــمـــا يــــقــــال. وأتــــــى بــمــثــابــة 
اعتراف ضمني وتسليم بسطوة «حزب 
الــلــه» وإيـــران على لبنان، وتــنــاسٍ شبه 
كامل للمطالبات بالإصلاحات، والتهم 
بالفساد، وسطوة السلاح غير الشرعي، 

إلى آخر المعزوفة. 
تغلبت المصالح الأميركية والغربية 
بعامة مــن دون أن يــرف لها جفن على 
مــــعــــانــــاة غـــالـــبـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــين جــــــراء 
الــحــاكــمــة نفسها،  الــســلــطــة  مـــمـــارســـات 
التي سوف توكل إليها إدارة البلد، وما 
ينتظر من مداخيل الغاز والنفط لاحقاً، 
وأعــمــال بــنــاء المــنــشــآت الــضــروريــة على 

البر والبحر لاستخراجه.
هـــذا لا يعني أن واشــنــطــن سترفع 
«حزب الله» عن لوائح الإرهاب وتعفيه 
من العقوبات، إنما ستسمح له بواسطة 

حـــلـــفـــائـــه بـــاقـــتـــســـام المـــنـــافـــع وتــمــكــيــنــه 
بالتالي على الصعد كافة، وإخراجه من 
الــتــي تعانيها راعيته  المــالــيــة  الضائقة 
إيــران، وانعكاساتها عليه وعلى بيئته 

الحاضنة في لبنان.
أمــا الشريك الآخــر «التيار الوطني 
الحر»، وهو الممسك بملفات الطاقة منذ 
عقدين تقريباً، فجاء الترسيم ونتائجه 
بمثابة طوق النجاة، بعد التشظي الذي 
لحقه فــي السنوات الأخــيــرة زمــن تولي 
رئــيــســه رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وســيــزداد 
«حزب الله»، وملامح التبعية  التصاقاً بـ
المـــنـــســـق مـــعـــه ومـــع  ــن الأداء  ــ ــة مـ ــ ــاديـ ــ بـ
ســيــاســاتــه فــي الـــداخـــل والـــخـــارج، ومــن 
التناغم الدقيق خلال وبعد الانتخابات 
التشريعية، وانسحب على الرئاسية، 
ليظهر جلياً فــي الجلستين الأخيرتين 
ــديــــد  ــــس جــ ــيــ ــ ــان لانـــــتـــــخـــــاب رئــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ

للجمهورية.
ولا يستفيد من العلاقة بين التيار 
والحزب طرف واحد فقط، فالحزب بات 
في هذه المرحلة الجديدة بحاجة أكثر من 
أي وقت للغطاء المسيحي الذي يؤمنه له 
التيار، وبات بمقدورهما معاً الإفادة من 
المخزون المالي المتوقع الحصول عليه، 
ــــوة ســيــاســيــة  ــــى فـــائـــض قـ وتـــحـــويـــلـــه إلـ

تعوّض عن دور فائض القوة العسكرية 
الــذي بــات دون جــدوى، أقله في المديين 
القريب والمتوسط. وهذا ما يحتم على 
الفريقين الاستماتة للاحتفاظ بالسلطة 
وتمكينها فــي المرحلة المقبلة، رئاسياً 
وحـــكـــومـــيـــاً وبــــرلمــــانــــيــــاً، وفــــــي الإدارة 
العامة، وربما أيضاً مستقبلاً دستورياً 

وقانونياً.
الـــخـــســـائـــر  تـــــراكـــــم  المـــحـــصـــلـــة أن 
وتـــــراجـــــع المــــعــــارضــــة أديــــــــا إلــــــى هـــذه 
النتيجة، ولا ينبغي إلقاء اللوم على 
الأميركيين أو الفرنسيين؛ إذ في نهاية 
ــداول الــســلــطــة فــي  ــ ــ ــر الــتــغــيــيــر وتــ ــ الأمــ
نــظــر هــــؤلاء هـــو عـــن خــبــث أو ســذاجــة 
ــــق، مـــســـؤولـــيـــة الــلــبــنــانــيــين.  أو عــــن حـ
ولعله آن الأوان بعد خمسة عقود من 
الأزمــــات والــحــروب أن نحفظ الـــدرس، 
بأن الهموم الأميركية والغربية بشأن 
لبنان هــي أولاً أمــن إســرائــيــل، وثانياً 
الاستقرار الداخلي الأمني والسياسي 
والاقــتــصــادي، أيــاً تكن الجهة الــقــادرة 
على حفظه وتأمينه، وبحسبهم هذا 
الاتفاق يحقق الهدفين معاً. أما بشأن 
إيران و«حزب الله» فيتبين أكثر فأكثر 
أن الاحــتــفــاظ بلبنان أهـــم عــنــدهــم من 

استرجاع فلسطين.

ــيـــق  مــــنــــذ طــــعــــن «حـــــــــزب الــــــلــــــه» رفـ
الحريري في ظهره، في يوم عيد الحب، 
لــم يـــرَ يــومــاً أفــضــل مــن ســابــقــه. ذلـــك أن 
الحقد - وإن كــان قيمة معنوية - مؤثر 
للغاية في دراما السياسة، يعمي حامله 
عن منفعته، ويجعل سعادته الشافية 
إلــحــاق الــضــرر بمن حــولــه. لا أدعــي أنه 
فــشــل فـــي مــهــمــتــه. نــجــح فـــي جـــر لبنان 
إلــى حــرب بــلا جـــدوى فــي ٢٠٠٦، ثــم في 
اغتيال نواب الكتل المنافسة ورموزها، 
ثــم فــي عـــزل لــبــنــان عــن محيطه الأقـــرب 
إلــى انفجار  جغرافياً وثقافياً، وصـــولاً 
مرفأ بيروت، وأخيراً تدهور اقتصادي 
طــال محفظة الإنــفــاق اليومي، ووديعة 

الزمن، لكل مواطن ومواطنة في لبنان.
دانت له السيطرة، وفرض خياراته 

السياسية، وخياراته من السياسيين. 
وفـــي الــوقــت نــفــســه فــقــد أول مــعــاونــيــه، 
خصومه الداخليين. أولئك الذين طالما 
ألقى عليهم عبئه، وتحملوا عنه وزره. 
فتلقى المدح على حماقاته، وتلقوا اللوم 
عــلــى تــدهــور حـــال فـــاتـــورة المــحــروقــات، 
ــران ذات ســيــاســي  ــكـ ــق. نـ ــرافــ ــردي المــ ــ وتــ
عــاصــرتــه متعجباً مــع رفــيــق الــحــريــري 

وفؤاد السنيورة.
ــداً. انــتــقــل  ــ هـــل يــتــوقــف الــــحــــزب؟ أبــ
التالية. خصومه مــن دول  الــدائــرة  إلــى 
الجوار. بحبله الموصول مع طهران شنق 
حبلاً سرياً اقتصادياً ممدوداً في الخفاء 
والعلن من جيرانه، لم يكن له من مطلب 
ســــوى أن يـــنـــأى لــبــنــان بــنــفــســه عـــن أي 
صراعات إقليمية. قطع بعد وعدٍ وعداً، 

ثم مــزق ما قطع بنفسه على نفسه، بل 
وانخرط بنشاط في نقل نشاطاته إلى 
الــعــراق والــيــمــن. والنتيجة  ميليشيات 
ما رأينا. رفع الأصدقاء يدهم عن لبنان 
وتــركــوه لحاله. فانكشفت المسافة بين 
الحقيقة وبين دعاية الحزب. ففقد ثاني 
أكبر معاونيه، «خصومه» في الجوار. 
ــذا لــكــي يــفــقــد ثــالــث مــعــاونــيــه،  ومــهــد هـ

وأطولهم عمراً على الإطلاق.
ظــهــر الـــحـــزب فـــي فــتــرة مــضــطــربــة، 
مـــراهـــقـــة، فــــي ســـيـــاســـة المـــنـــطـــقـــة. حـــرب 
ــورة تــوســعــيــة في  أهــلــيــة فــي لــبــنــان، وثــ
إيــران، وصــراع بين الاعتدال والتطرف، 
بين الاختيارات السياسية والاختيارات 
ــراع  ــــوره الــــصــ ــحـ ــ ــيــــة، كــــــان مـ ــاراتــ ــعــ الــــشــ
الإســرائــيــلــي - الفلسطيني. قــبــل نشأة 

الــحــزب المعلنة بــثــلاث ســنــوات أســفــرت 
هـــذه الــدعــايــة عــن اغــتــيــال رمـــز التفكير 
الــســيــاســي، بــحــربــهــا وســلــمــهــا، محمد 

الــســادات. اغتيال نفذه متطرفون  أنــور 
دينياً، وتغنى بــه متطرفون سياسياً. 
عـــاش «حــــزب الــلــه» مــدلــلاً فــي ظــل هــذه 
القلم، رافعاً لواء  الدعاية، مرفوعاً عنه 
الخصومة للعقلانية السياسية، متغذياً 
على دعــم شــعــاراتــي مــن تــيــارات الفشل 

المتكرر المتبجح المعجب بنفسه.
ثم تشاء المصادفة التاريخية، في 
ذكرى تشييع السادات قبل ٤١ عاماً، أن 
يفقد أيضاً هــذه الخصومة التي طالما 
أعانته. توصل لبنان إلى مسودة اتفاق 
ــيـــل. وهــو  ــرائـ لــتــرســيــم الــــحــــدود مـــع إسـ
اتفاق لم يكن لبنان ليجرؤ على الخطو 
بــيــده، إلا  إلــيــه، عـــلاوة على مصافحته 
بموافقة «حزب الله» وتأييده ومباركته. 
حل تفاوضي، واعتراف، دافعه أضعف 

كثيراً من دافع السادات إلى مثله. أعانته 
إذن الخصومة مع العقلانية السياسية 
دعــائــيــاً. مــنــحــتــه الـــدعـــم الأخـــلاقـــي لكي 
ــــى، والــثــانــيــة،  يعيد ســيــرة الــفــشــل الأولـ
والـــــثـــــالـــــثـــــة، لـــــتـــــيـــــارات المــــمــــانــــعــــة. هــل 
تتوقف الدعاية الآن بعد فقدان دعوى 
خــصــومــتــهــا مـــع الــحــلــول الــتــفــاوضــيــة؟ 
أشك. لكنها ستفقد بالتأكيد كثيراً من 
زخمها المعنوي، وستثير السخرية لدى 

قطاعات أوسع.
كــل خصم تغذى «حــزب الــلــه» على 
دمــه، ظلماً وعــدواً، فقد الحزب بفقدانه 
ــا اكــتــســبــه ســـابـــقـــاً بــــوجــــوده وأكـــثـــر.  مــ
فــقــد مــصــداقــيــتــه، والــتــمــاســك الــظــاهــري 
لمــوقــفــه ومـــواقـــف مــنــاصــريــه، والــعــلــيــاء 
المــظــهــريــة لأخــلاقــه وأخــــلاق مناصريه. 

ارتــبــاك الموقف المعلن لحركة «حماس» 
المــريــب لخبراء الممانعة  دلــيــل. الصمت 
في الإعلام بليغ. خدعة حسن نصرالله 
الإعـــلامـــيـــة ســـاذجـــة. حــــوَل الــعــيــون من 
ســؤال «إيــه دا يا غالي؟» إلى ســؤال هل 
هـــذا اتـــفـــاق أم تــفــاهــم؟ هـــل هـــو دائــــم أم 
مؤقت؟ ولو كان مؤقتاً فما أجله؟ أسئلة 
ثانوية قدم لها إجابات غير شافية. فلا 
الــفــضــول الحقيقي  الــســؤال كــان بحجم 
ــة كــانــت  ــابــ ــه، ولا حـــتـــى الإجــ ــ المـــحـــيـــط بـ
الـــذي اصطنعه. وهــذا  الــفــضــول  بحجم 

في حد ذاته يعكس إدراكه لأزمته.
ــا، كــحــيــاتــنــا،  ــدرامــ ــالــ الـــســـيـــاســـة، كــ
كالفيزيا. لا تُصطنع أفعالها من عدم، 
ولا تــعــفــيــك عـــواقـــبـــهـــا مـــنـــهـــا بــمــحــض 

التلاشي.

النفط والانتخابات... كيف انقلب السحر على الساحر؟!
الــريــاض للولايات  ــام، أرســلــت  قبل أيـ
المــتــحــدة، عبر بــيــان صـــادر عــن الخارجية 
السعودية، رسالة شديدة اللهجة ترفض 
فيها بشدة اعتبار قرار «أوبك بلس» بمثابة 
انــحــيــاز فـــي صـــراعـــات دولـــيـــة. كــمــا شــدد 
البيان على أن القرار اتخذ بالإجماع، ومن 
تــوازن العرض  منظور اقتصادي، يراعي 
والطلب في الأسواق، ويحد من التقلبات، 
والأهم أنه كشف جلياً من يستخدم النفط 
كأداة سياسية، ومن يلتزم بحماية مصالح 
المنتجين والمــســتــهــلــكــين، قــبــل أي مصالح 
الــقــصــة معروفة  سياسية ممكنة، وبــقــيــة 

عندما انقلب السحر على الساحر.
السعودية، ودول أخـــرى، أوضــحــت - 
ولا تزال - للإدارة الأميركية الحالية أهمية 
العلاقات والمصالح المشتركة، وأن المملكة 
العربية السعودية لا يمكن أن تستخدم 
المــلــفــات الاقـــتـــصـــاديـــة كــــــأوراق ســيــاســيــة، 
أو أن تـــكـــون مـــع طــــرف لــتــرجــيــح حــظــوظ 
الطرف الآخــر، فالرياض تهتم بعلاقاتها 
مع واشنطن بشكل كلي، وتولي اهتماماً 
كبيراً لها، لكن لا يمكن أن يكون ذلك على 
حساب المصالح السعودية. المملكة بيّنت 
وجهة نظرها بلغة مباشرة وبلا مواربة، 
الــصــواب بموقفها العقلاني،  وقـــد فعلت 
تــجــاه طــلــب تــأجــيــل خــفــض إنــتــاج النفط، 
المـــعـــروفـــة،  لـــلأســـبـــاب الاقـــتـــصـــاديـــة  أولاً 
ــان فــخــاً  ــ ــك الـــطـــلـــب كـ ــ ــكـــون أن ذلـ ــاً لـ ــيـ ــانـ وثـ
سياسياً تــجــاوزتــه المملكة بحكمة وقــوة 

وبلا مجاملة.
المــســكــوت عــنــه، ويــجــب أن يــكــون في 
الــنــقــاش، هــو الهجوم الأميركي  أولــويــات 
الدائم والمتواصل على الأسعار النفطية، 
لــيــغــطــي عــلــى اســتــغــلالــهــم ومــمــارســاتــهــم 
غير المستقرة في أسواق الغاز، وهو الأمر 
الــذي فضحه أحــد أهــم حلفائهم، الرئيس 
ــــرون، عــنــدمــا  ــاكــ ــ ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــ الـ
ــقـــول لأصـــدقـــائـــنـــا الأمــيــركــيــين  ــنـ قــــــال: «سـ
الــصــداقــة العظيمة؛  بــروح  والنرويجيين، 
أنتم رائــعــون، (لأنــكــم) تــزودونــنــا بالطاقة 
ــد لا يمكن  ــاز، لــكــنْ هــنــاك شـــيء واحــ ــغـ والـ
أن يستمر لفترة طويلة، وهــو أن ندفع ٤ 
الــذي تقومون بالبيع به  أضــعــاف السعر 
للصناعة لديكم... ذلك ليس المعنى الدقيق 

للصداقة».
دعــونــي أخبركم عــن تسلسل القصة، 
وهــو أمــر معروف ومنشور، لكنه متناثر 

ومتشعب، لذلك جمعته لتوضيح حقيقة 
ما يحدث، ومــا لا يريد الديمقراطيون أن 
يقولوه بــوضــوح... على الأقـــل مــن وجهة 

نظري الصحافية.
قــبــل كــل شـــيء، المــوضــوع بــالــرغــم أنــه 
اقــتــصــادي بــحــت، فـــإن أســـاســـه ســيــاســي، 
فبعد أن حــرّكــت إدارة بــايــدن ملف المناخ 
لــهــا؛ صـــارت جميع دول  ليصبح أولــويــة 
الغرب تهتم بشكل مبالغ فيه ويتحدثون 
ــــى تــبــعــات  ــا أدى إلـ ــن الأمـــــــر، مــ بــشــغــف عــ
مــتــراكــمــة، أفــضــت إلـــى إيــقــاف الاســتــثــمــار 
فــي الــنــفــط الــصــخــري، حــتــى إن دولـــة مثل 
بريطانيا أوقفت الاستثمارات البترولية 
مثلاً، قبل أن تتراجع مؤخراً. ومع موجة 
الحماس لملف المناخ، قررت الدول «صاحبة 
الموارد الأخرى مثل الغاز والفحم» الرجوع 
إليها، ومع ذلك لا أحد يطرحه كما يطرح 
ــانــــت الــلــعــبــة  ــا كــ ــنــ ــفــــط، وهــ ــنــ ــــوع الــ ــــوضـ مـ
الإعلامية الخفية... وهو أحد أسباب عودة 
بريطانيا بقوة للفحم وأميركا للغاز، رغم 
أن الفحم تحديداً سيئ للبيئة، بــل أســوأ 

من النفط.
بتنسيق الأعــضــاء فــي «أوبــــك بلس» 
نــجــحــت الــســوق الــبــتــرولــيــة فــي المحافظة 
على الاتـــزان، وهــي السلعة الوحيدة التي 
لم ترتفع بشكل كبير، والأسعار مستقرة 
ــأن خلف  ــة، مـــع الــتــذكــيــر دائـــمـــاً بـ ــحـ وواضـ
النفط منظومة تقوده بكل نجاح واقتدار 
(أوبــك بلس) من أي هزات أو كــوارث تؤثر 
على الاقتصاد العالمي، وبالفعل استطاعت 
منح التوازن والاستقرار للأسواق بشكل 
كــبــيــر، مــقــابــل غــيــاب أي مــنــظــومــة مماثلة 
لــلــغــاز والــفــحــم، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وهــو 

مــا أدى إلـــى تــضــاعــف أســعــارهــا بشكل لا 
يصدق، وبالطبع هنا لا أحد يضع أصبعه 

على الجرح.
فــــي الــتــخــفــيــض الأخــــيــــر قـــبـــل عــامــين 
ــام الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد  تــقــريــبــاً، قـ
بــالــتــواصــل مــع الرئيس  تــرمــب، شخصياً 
المكسيكي من أجل تخفيض حصة بلاده، 
والـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاق عـــام واجــتــمــاع في 
«أوبـــــك بـــلـــس»، وكــــان الـــهـــدف هـــو حــمــايــة 

مصالح أميركا.
السؤال هنا؛ لماذا أسعار الغاز والفحم 
مرتفعة للغاية؟ الإجابة المباشرة؛ بسبب 
نقص الإمدادات، بالإضافة للأزمة الروسية 
- الأوكرانية. الشق الأول لا تريد أن تعترف 
به الإدارة الأميركية، لتستغل الشق الآخر 

من الأسباب.
الـــذي يجب أن نــتــذكــره دائــمــاً هــو أنه 
تـــم تــســيــيــس الـــبـــتـــرول لأنــــه ســــوق نــاجــح. 
ــك» تعمل دائــمــاً عــلــى حماية  رغـــم أن «أوبــ
مصالح المستهلكين والمنتجين معاً، وكذلك 
حماية الاستثمارات وموازنة العرض بما 
يتماشى مع أساسيات السوق والحفاظ 
عــلــى تــــــوازن يـــخـــدم المـــنـــتـــج، لــكــي يستمر 
فــي طــاقــة إنتاجية، ويــخــدم المستهلك في 
تــوازن السعر، وعــدم تذبذبه، وهو ما أكد 
الــســعــودي الأمــيــر عبد  عليه وزيـــر الطاقة 
العزيز بن سلمان بقوله إن «أوبــك بلس» 
ملتزمة بمصالح المنتجين والمستهلكين، 
وإنها ستواصل الإيفاء بالتزاماتها تجاه 
الأسواق، مضيفاً أن مجموعة «أوبك بلس» 
ســتــبــقــى قــــوة أســاســيــة لــضــمــان اســتــقــرار 
الاقتصاد العالمي، وأن ما تقوم به ضروري 
لكل الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك غير 

الأعضاء في التحالف.
أســــعــــار الـــنـــفـــط، بـــكـــل مــــا تــحــمــل مــن 
لغط، تظل شيئاً مؤقتاً. الشيء الثابت هو 
السعودية، وسيادة التوجه، واستقلالية 
الــقــرار، وهــو مــا رأيــنــاه واضــحــاً فــي بيان 
ــم... مــا لا يعرفه  ــ الـــريـــاض الــشــديــد. والأهــ
كـــثـــيـــرون، أن مـــا يـــحـــدث فـــي مــلــف الــنــفــط 
ليس إلا واحداً من أشياء كثيرة، ومواقف 

سياسية عدة لا تذكر غالباً للعوام. 
ــثـــل كــــل مـــــــرة، تــثــبــت  فــــي الـــنـــهـــايـــة، مـ
السعودية أنها تتحمل وحدها ما لا يمكن 
أن يتحمله غيرها من الخصوم، من هجوم 
واتهامات مزيفة، رغم موقفها السليم ١٠٠ 

في المائة.

هل يكسب بوتين الحرب؟
رغم تقدم القوات الأوكرانية خلال 
الأسابيع الفائتة، واستعادتها لأراض 
سيطرت عليها القوات الروسية، فإن 
مــصــيــر هـــذه الــحــرب حــتــى الآن يبقى 
مــجــهــولاً، وربــمــا نتيجتها تصب في 
تــحــقــيــق أهــــــــداف بــــوتــــين مــــن الـــحـــرب 
ــات  ــات الــــولايــ ــبــ أكـــثـــر مـــمـــا تــحــقــق رغــ
المتحدة. أقول ذلك بناء على ما نعرفه 
الــتــي ترشدنا  الــعــلــوم السياسية  مــن 
ــا نــتــائــجــه  ــمــ ــا يـــجـــري وربــ فــــي فـــهـــم مــ
عــلــى مــســتــوى الــنــظــام الــعــالمــي. إلا أن 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة تــقــول لــنــا القليل 
عن اللاعبين أنفسهم؛ لأن ذلك يتعلق 
بــعــوامــل كــثــيــرة؛ أولــهــا مــا يــعــرف في 
فـــــرع جـــديـــد مــــن الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة 
 ،«(biopolitics) «الــبــايــوبــولــتــكــس  بـــ
أتـــــعـــــرف عــلــى  وكــــنــــت مـــحـــظـــوظـــاً أن 
ــا غــلــيــنــدون  ــتــــاذنــ ــفــــرع مــــن أســ هـــــذا الــ
شوبرت (Glendon A Schubert)، وهو 
ــمــــي مــن  ــاديــ ــفــــرع الأكــ ــذا الــ ــ مـــؤســـس هـ
العلوم السياسية الذي يرى اللاعبين 
كــكــائــنــات بــيــولــوجــيــة تــحــركــهــا دواع 
غريزية وسيكولوجية، وهذا يصعب 
معرفته دونما دراسة جادة لشخصية 
مثل بوتين ومحركاتها البيولوجية 
والسيكولوجية والتفاعل فيما بينها. 
فالعلاقات الدولية كما علّمنا روبرت 
جيرفيز هي مزيج من انطباعات القادة 
عن طبيعة الأزمة ومجموعة من إساءة 
قـــراءة مــا يــجــري. إذن القائد وإدراكـــه 
أمران مهمان في فهم العلاقات الدولية. 
ولكننا في العلوم السياسية لا نعرف 
كيف نقرأ النوايا وما تضمره، وهنا 
يكون علم السياسة فناً أكثر من كونه 

علماً.
الـــذي شجعني على كتابة مقال 
اليوم عن مستقبل الحرب في أوكرانيا، 
هو مقال الصديق الدكتور عبد المنعم 
ســعــيــد عــلــى صــفــحــات هـــذه الــجــريــدة 
ــــت، بــــعــــنــــوان «بــــين  ــائـ ــ ــفـ ــ الأســــــبــــــوع الـ
الحماقة والحكمة» الذي أخذ الحوار 
إلى مستوى أكاديمي رفيع بعيداً عن 
كتابة الهواة التي في معظمها ردود 
ــــر مــجــريــات  فـــعـــل صــحــافــيــة عـــلـــى آخـ
الــتــدريــب العلمي.  الــحــرب وينقصها 
ملخص ما طرحه الدكتور سعيد قادم 
من عالم أستاذنا كينيث والتز وكتابه 

الــكــلاســيــكــي «الإنــســان 
 Man,) والدولة والحرب
 «(the state, and war
الــــــــــذي يــــمــــثــــل إنـــجـــيـــل 
المـــدرســـة الــواقــعــيــة في 
فهم العلاقات الدولية.

ــم  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ولـــــــــــكـــــــــــي نـ
أيــــن نــحــن فـــي الـــنـــزاع 
الأمــيــركــي – الــروســي، 
أو الــغــربــي - الــروســي 
الــــذي تــمــثــل أوكــرانــيــا 
بـــــد أن  مــــركــــزيــــتــــه، لا 
إلــى البداية في  نعود 
التسعينات من القرن 

المــاضــي فــي عهد الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون عندما قررت الولايات 
المتحدة توسيع نطاق حلف الناتو، 
مما خلق ما تعرفه المدرسة الواقعية 
 security) بالمعضلة أو الورطة الأمنية
إلـــى  ــا  ــيــ dilemma)، مـــمـــا دفـــــع روســ
ــــام ٢٠٠٨،  الـــتـــدخـــل فــــي جـــورجـــيـــا عـ
وكــذلــك فــي أوكــرانــيــا مــرتــين فــي عام 
٢٠١٤ واحـــتـــلال وضـــم شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم الــتــي كــانــت تابعة لأوكــرانــيــا، 
ثــم الــحــرب الأخــيــرة الــتــي بـــدأت هــذا 
الــعــام والمــســتــمــرة معنا ربــمــا لفترة 
طويلة، والتي تهدف إلى نزع سلاح 
أوكرانيا أو قضم أراضٍ أكبر تحقق 
الأمــن للدولة الروسية. بدعوة دول 
مثل جورجيا وأوكرانيا وتشجيعها 
لدخول حلف الناتو، خلقت الولايات 
المتحدة هواجس عند روسيا فرضت 
عــلــيــهــا فـــكـــرة الـــغـــزو وخـــلـــق منطقة 
عــازلــة بينها وبــين الناتو كضرورة 
للأمن القومي الروسي. ومع ذلك لم 
الناتو وحــده الذي  يكن تمدد حلف 
يهدف إلى ضم أوكرانيا إلى الغرب 
عــســكــريــاً، ولــكــن كــانــت هــنــاك أيــضــاً 
محاولة ضم أوكرانيا اقتصادياً من 
خلال تمدد الاتحاد الأوروبي (تمدد 
عــســكــري: نــاتــو، وتــمــدد اقــتــصــادي: 
ــع هــذيــن  ــ ــاد الأوروبـــــــــــــي)، ومــ ــحـــ الاتـــ
العاملين: استراتيجية القوة الناعمة 
من خلال دمقرطة أوكرانيا، وتشجيع 
الثورة وتغيير النظام فيها... كل هذه 
العوامل مجتمعة هي التي استنفرت 
القوة الروسية التي لا تقبل بأن يكون 

ــاتـــــو عـــلـــى  ــــف الـــــنـــ ــلـ ــ حـ
حدودها مباشرة.

كـــــــــــــانـــــــــــــت رؤيـــــــــــــــة 
مــــيــــرشــــيــــمــــار ووالـــــــــت 
وكــــيــــســــنــــجــــر وكــــوهــــن 
تــرى أن مــعــادلــة تــوازن 
ــــوة الـــحـــقـــيـــقـــي هــي  ــقـ ــ الـ
بين الصين من ناحية، 
وأمــــيــــركــــا وحـــلـــفـــائـــهـــا 
الـــغـــربـــيـــين مــــن نــاحــيــة 
أخرى، وفي هذا السياق 
يـــســـتـــطـــيـــع  أي طـــــــــرف 
اســتــمــالــة روســـيـــا إلــيــه 
ســيــكــون الــفــائــز، ولكن 
أميركا والغرب باستعدائهما لروسيا 
دفعا بها إلى المدار الصيني، ومن هنا 
تعكس الحرب في أوكرانيا قصر نظر 
غربي في مجال فهم طبيعة العلاقات 

المستقبلية في النظام العالمي.
ومع ذلــك، وفي كتابه الأخير عن 
الـــقـــادة، وقـــد ركـــز كيسنجر على  دور 
ستة منهم (كونراد أديناور، ديغول، 
نيكسون، أنور السادات، وليكوان يو، 
ومارغريت ثاتشر)، يرى كسينجر أن 
للقادة الــدور الأهم في قضايا الحرب 
والسلام وبناء الدولة، فهو نعم يرى 
النظام العالمي على أنه نظام فوضى 
تحكمه الـــقـــوة، كــمــا يـــرى كــل أســاتــذة 
المــدرســة والــواقــعــيــة، ولكنه فــي كتابه 
الــقــادة أو اللاعبين  الأخير يعظم دور 
أكــبــر، ومـــن هــنــا تــكــون الحالة  بشكل 

الذهنية لبوتين ومن حوله مهمة.
إن الـــــصـــــراع فــــي أوكــــرانــــيــــا هــو 
حـــربـــان فـــي واحـــــــدة؛ الـــحـــرب الأولــــى 
والأهــم فيما يخص تــوازن القوى في 
الـــنـــظـــام الــــدولــــي وهــــي حــــرب أمــيــركــا 
والــصــين، والــثــانــيــة هــي حــرب الناتو 
مع روسيا. حرب الصين وأميركا هي 
إعــادة أو ريمونتادا للحرب الكورية 
في خمسينات القرن الماضي، والتي 
كانت نزاعاً أميركياً صينياً على أرض 
كوريا أو في المسرح الباسيفيك. اليوم 
هــي ذات المــنــافــســة، ولــكــن عــلــى أرض 
ــي.  ــ ــ ــ ــرح الأوروبـ ــســ ــي المــ ــ ــا وفـ ــيــ ــرانــ أوكــ
ــة الـــواقـــعـــيـــة هــو  ــان تـــصـــور المــــدرســ ــ كـ
أن استمالة روســيــا فــي صــف الغرب 
يــحــســم الـــصـــراع مـــع الـــصـــين لــصــالــح 

الغرب، ولكن والحال أن الغرب حوّل 
روســيــا إلـــى عـــدو، فتبقى مــســألــة من 
يتسيد النظام الدولي خلال الخمسين 
ــراً مـــفـــتـــوحـــاً، ولــكــن  ــ ــ ســـنـــة المـــقـــبـــلـــة أمـ
الإشـــــارات الأولــيــة تــقــول إنـــه سيكون 
نظاماً تتسيده الصين أو فــي أحسن 
الأحوال متعدد القطبية، معتمداً على 
الــنــاحــيــة الــتــي تــنــجــذب إلــيــهــا كــل من 

روسيا والهند.
ما هي أدوات الغرب تجاه بوتين؟ 
الــغــربــيــة مــــحــــدودة متمثلة  الأدوات 
ــم الــقــوات  فــي حــصــار اقــتــصــادي ودعــ
الأوكرانية، أو إدارة الحرب بالتمني، 
بمعنى أن يتمنى الغرب انقلاباً على 
بوتين في روسيا. الحصار الاقتصادي 
لم يسقط كاسترو حتى يسقط بوتين. 
أما قدرات أوكرانيا على هزيمة الجيش 
ــر يــصــعــب تــخــيــلــه.  ــ ــي فـــهـــو أمـ ــروســ الــ
فحتى هـــذه اللحظة أوكــرانــيــا ليست 
جــزءاً من الدمج الاقتصادي (الاتحاد 
ــزءاً مــن الــدمــج  ــــي)، ولــيــســت جـ الأوروبــ

العسكري (ناتو). 
المـــوقـــف الــغــربــي تــجــاه أوكــرانــيــا 
ــيــــف مـــــقـــــارنـــــة بــــرغــــبــــة روســــيــــا  ــعــ ضــ
وجموحها. الغرب لا يستطيع اليوم 
إجبار روسيا على العودة إلى حدودها 
كما كان الحال في إعــادة الوضع إلى 
سابقه في حالة احتلال صدام للكويت، 
أو حتى إنهاك روسيا كما كان الحال 
في أفغانستان. مدرسة احترام السيادة 
والقانون الدولي في حالة أوكرانيا في 
أسوأ حالاتها. نهاية المشهد كما يشير 
سلوك اللاعبين هي القبول بسيطرة 
ــن أوكــــرانــــيــــا،  ــ بــــوتــــين عـــلـــى أجـــــــــزاء مـ
خــــصــــوصــــاً الــــــروســــــي ثــــقــــافــــة مـــنـــهـــا، 
وتحييد أوكــرانــيــا عسكرياً مــع قبول 
روســيــا بـــإدمـــاج أوكــرانــيــا اقــتــصــاديــاً 
مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي. مــحــصــلــة كل 
هذا هو انتصار لاستراتيجية بوتين 
عــلــى الاســتــراتــيــجــيــة الــغــربــيــة ليعود 
تـــوازن الــقــوى فــي نــظــام دولـــي إلــى ما 
قبل الحرب مع ميل لصالح التحالف 
الروسي - الصيني على حساب الغرب. 
الحرب الأوكرانية ليست مشكلة طاقة 
ــذاء، بــل هــي مشكلة تحدد طبيعة  وغـ
ــقـــبـــل... ولــلــحــديــث  الــنــظــام الـــدولـــي المـ

صلة.

د. مأمون فندي

سام منسى

خالد البري

سلمان الدوسري
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سليمان الجاسر الحربش كثر الحديث عن «أوفيد»
«صـــنـــدوق أوبـــك  «أوفـــيـــد» هـــو الاســــم المــخــتــصــر لــــ
الــدولــيــة» فــي فيينا. والاســــم جـــزء مــن حملة  للتنمية 
إعلامية أمر بها الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، في 
توجيهٍ صدر منه لوزيرَي البترول والمالية، في سياق 
موافقته على ترشيح المملكة العربية السعودية لي في 
عام ٢٠٠٣ مديراً عاماً للصندوق، وازداد رسوخاً بعد أن 
أشار إليه بهذا الاسم بيان الملوك والرؤساء الصادر من 
قمة «أوبك» الثالثة التي استضافتها المملكة في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٠٧، ثم أعاده الأمير عبد العزيز بن 
سلمان إلى دائــرة الضوء بهذا الاســم، وهو يجيب عن 
سؤال عن فقر الطاقة خلال مؤتمره الصحافي الأخير 

في فيينا.
ولدت فكرة «صندوق أوبك» أو «أوفيد» خلال القمة 
الأولى لمنظمة «أوبك» في مطلع عام ١٩٧٥، ثم صودق 
عــلــى قــيــامــه فــي الــثــامــن والــعــشــريــن مــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) ١٩٧٦. وتملك حكومة المملكة العربية السعودية 
ما يقرب من ٣٤ في المائة, من رأس ماله، وهي بذلك أكبر 

المساهمين في موارد الصندوق.
توضح ديباجة النظام الأساسي الدوافع السياسية 
من إنشائه، وأنه مُلك للدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، 
ولا سلطان للمنظمة عليه. وتُفصِح المــادة الثانية عن 
الغرض التنموي للصندوق وما تكنه الــدول الأعضاء 
في «أوبــك» لرصيفاتها من الــدول النامية، من مشاعر 

صادقة، بصرف النظر عن اللون أو الدين أو الإقليم.
الثالثة بفقرتيها الدول المستفيدة  وتوضح المادة 
من نشاط الصندوق، وهي الدول النامية، وتؤكد على 
منح أهمية خاصة للدول محدودة الدخل ضمن الدول 

المستفيدة.
مــن خـــلال الــحــمــلات الإعــلامــيــة، عـــرف الــعــالــم هــذا 
الــصــنــدوق ومـــا يحمله مــن رســالــة نــبــيــلــة، وتــرســخــت 
صــورتــه فــي الـــدوائـــر الــتــنــمــويــة، بــعــد أن تــبــنــى شعار 
القضاء على فقر الطاقة وحوّله إلى خطة عمل، طبقاً 
لما تلقاه من توجيه من قمة «أوبك» الثالثة، ولما أدّاه من 
دور في نشر أهــداف التنمية المستدامة السبعة عشر، 
ومن بينها الهدف السابع، وهو «الطاقة للجميع» بعد 

أن أغفلته الأمم المتحدة في أهداف الألفية عام ٢٠٠٠.
من أهم ما حظي به «أوفيد» خلال مسيرته الحافلة، 
الــدول الأعضاء، تمثل هذا  الثقة التي أولته إياها  هو 

في عدة مواقف، أبرزها الموافقة في عام ٢٠١١ على دعم 
موارده بمبلغ مليار دولار بما عرف بالتغذية الرابعة، 

وأهمية هذا القرار تكمن في ثلاثة مظاهر:
الــــدول الأعـــضـــاء بعد  أنـــه أول دعـــم تــقــدمــه  الأول: 
المساهمات الثلاث التي صاحبت إنشاء الصندوق في 

بداية الثمانينات.
الثاني: أن هذا المبلغ أتى على الرغم من أن الأزمة 

المالية كانت ما زالت ترخي سدولها على العالم.
الثالث: أن هــذا المليار هو العامل الرئيسي الذي 
انطلقت منه الإدارة الحالية للحصول على تصنيف من 

مؤسسات التصنيف العالمية.
إذن لماذا يكثر الحديث في فيينا هذه الأيام عن هذا 

الصندوق، مع ما يحمله من رسالة نبيلة؟
أولاً: يتساءل المتابعون في فيينا -وعلى رأسهم 
سفارات الدول النامية التي أنشئ الصندوق من أجلها- 
عــمــا إذا كـــان «أوفـــيـــد» قــد تخلى عــمــا ورد فــي نظامه 
الأســاســي، وعلى وجــه التحديد إعطاء أهمية خاصة 
للدول محدودة الدخل، ويقولون إن تمويلات الصندوق 
كانت في الماضي قسمة بين الدول النامية ذات الدخل 
المتوسط والــدول ذات الدخل المحدود؛ لكن الوضع قد 
تغير أو فــي طريقه للتغيير، ويستشهدون على ذلك 
بما ورد في التقرير السنوي للعام الماضي الذي يوضح 
(ص ٢٤) أنّ عمليات الصندوق مالت بشكل واضح نحو 
الدول ذات الدخل المتوسط، وهي دول لا تجد صعوبة 
في الحصول على قروض سهلة من صناديق التنمية 

الأخرى أو مؤسسات التمويل بشكل أعم.
ثانياً: هل تغير أسلوب العمل بالصندوق، بحيث 
أصبح ما تحصل عليه الدول الفقيرة من قروض مصدره 
عــائــدات الــقــروض الــتــي تــعــود لــلــصــنــدوق مــن قــروضــه 
لـــلـــدول مــتــوســطــة الـــدخـــل؟ ألــيــس مـــا يــخــصــص لــلــدول 
الفقيرة من خلال برامج الإقراض مستقلاً عما يخصص 
للدول متوسطة الدخل؟ ألم تكن برامج الإقراض قسمة 

بين الفئتين؟
ــلـــصـــنـــدوق مــن  ثـــالـــثـــاً: هــــل الــتــصــنــيــف الـــعـــالـــي لـ
المــــؤســــســــات المـــخـــتـــصـــة هـــــدف فــــي حــــد ذاتــــــــه؟ بــــل هــل 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالـــي ســبــب فـــي جـــنـــوح الـــصـــنـــدوق عن 
هدفه الأساسي؟ أيهما يسبق الآخر: التصنيف العالي 
أم التمسك برسالة الصندوق النبيلة، وهــي مكافحة 

الفقر؟ ثم ألا يمكن الاقتراض حتى مع تصنيف أقل؟ هل 
للتصنيف العالي كل هذه الأولوية؟ وهل هناك مشكلة 
سيولة؟ أليست موارد الصندوق تتعدى سبعة مليارات 
دولار لم تخسر إدارة الصندوق فيها مليماً واحداً؟ ثم 
أين تكمن المخاطر: هل هي في متأخرات الدول الشريكة 

أم الدول الأعضاء؟ وأيهما أعلى عند نشر هذا المقال؟
ــيـــة، ومـــنـــذ ٢٠٢٠، والإدارة  المـــاضـ خــــلال الأعـــــــوام 
الجديدة تعمل جاهدة لتمهيد الطريق نحو الاقتراض 
الــوزاري لعام  من السوق المالية، تنفيذاً لقرار المجلس 
٢٠٠٧. والــســؤال هــو: ألــيــس الــهــدف مــن الاقــتــراض هو 
لــتــمــكــيــنــه مـــن أداء مهمته  الـــصـــنـــدوق  مــــــوارد  تــعــزيــز 
الأساسية، وهي مساعدة الدول الفقيرة؟ وهنا أتحدث 
بصفتي أحـــد شــهــود الإثـــبـــات. لمـــاذا أصــبــح الحصول 
على تصنيف عالٍ وسيلة أو مدخلاً للخروج عن هدف 

الصندوق الأساسي؟
هل المجلس الوزاري هو الذي قرر ذلك؟ ومتى؟ أم 
أنه اجتهاد من مجلس المحافظين؟ وهل يحظى ما يمر 
به الصندوق من تغييرات بالحصانة الدستورية؟ أم 
أنه تمهيد لنظام جديد تتضح معالمه في دورة قادمة 

استثنائية تحددت في الثالث من نوفمبر؟
رابعاً: هل الصندوق ما زال قِبلة من يبحث عن عمل 

في منظمة دولية مرموقة؟
الحديث يدور حول أن «أوفيد» لم يعد يحظى بتلك 
الجاذبية، وأن من انضموا إليه خلال السنوات الثلاث 
الماضية بدأوا يتسربون لأسباب، منها تخلي الصندوق 
عن بعض الامتيازات، مثل البطاقة الدبلوماسية وما 

ترتبه من حوافز.
الــذي يهمني فــي هــذا الــســرد هــو أن الأثــر السلبي 
لإلـــغـــاء بــعــض الامـــتـــيـــازات ســيــقــع عــلــى دول الــخــلــيــج 
الــعــربــيــة، وبـــالـــذات المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة. نحن 
في المملكة نمر بمرحلة غير مسبوقة من توفر فرص 
وظيفية، تجعل المواطن السعودي الذي يحمل شهادة 
تؤهله للعمل خارج الحدود يتردد في البحث عن وظيفة 
في «أوفيد» ما لم تتوفر فيها مزايا تغريه بمغادرة بلده. 
وهذا موقف لا تعانيه دول مثل إيران أو إندونيسيا أو 
نيجيريا، وهــو يعني بكل وضــوح أن انحسار حوافز 
التوظيف يحابي مواطني دولة حصتها في رأس مال 
الصندوق أقل من نصف ١ في المائة، على حساب دولة 

تملك أكثر من ثلث رأس المال، وهي المملكة (انظر جدول 
توزيع أنصبة رأس المال المدفوعة في التقرير السنوي 
للعام المــاضــي)، وعلينا أن نتنبه لهذا الجانب إذا ما 
كنا ننادي بتوظيف السعوديين في المنظمات الدولية.

خامساً: استمراراً للنقطة السابقة، فإن المادة ٥٫٠٩ 
مــن النظام الأســاســي تعطي الصلاحية للمدير العام 
فيما يتعلق بالتوظيف، مع قصر الوظائف العليا على 
الدول الأعضاء؛ لكن شطب بعض الامتيازات أدى إلى 
تدفق العمالة من غير الدول الأعضاء. والخاسر فيها 
هي دول الخليج العربية، وعلى الأخص المملكة. ومع 
المـــادة تخصيص  ذلــك أرجــو ألا يمس أي تعديل لهذه 

الوظائف العليا للدول الأعضاء.
ــاً: مـــن المــهــم الـــعـــودة لاســتــئــنــاف الــنــشــاط  ســـادسـ
الإعلامي، وأخذ زمام المبادرة والتصدي لكل ما ينشر 
عــن «أوفــيــد» بغثه وسمينه؛ خصوصاً إذا ظهر في 
مجلة تجمع الأوســـاط الدبلوماسية فــي فيينا على 
مكانتها الإعلامية. وكم أتمنى أن يسبق ذلك تنظيم 
دورات تثقيفية لمنسوبي الصندوق للتعريف بأهداف 
الـــصـــنـــدوق، وهــــل مـــا زالـــــت تــخــاطــب الــــظــــروف الــتــي 
أنشأتها، والــفــرق بين الصندوق والبنوك التجارية. 
الــصــنــدوق  وحــبــذا لــو صــاحــب ذلـــك دورات لمنسوبي 
هدفها تعميق روح الانــتــمــاء لأســرة واحـــدة، وإعــادة 
الــعــمــل بــــروح الـــحـــوار بــيــنــهــم؛ إذ إن الــعــمــل مـــن وراء 
الحواجز والكاميرات الخفية والمرئية لا يليق بمؤسسة 
الــعــبء الأكــبــر فــي مكافحة أكبر  تتحمل فيها المملكة 
عدو للإنسانية، وهو الفقر. لا يكفي أن يتولى شؤون 
الصندوق (بصرف النظر عن الجنسية) أفــراد كل ما 
لديهم من مؤهلات هو الشهادة العلمية، فالموضوع 

أهم وأعمق من هذا.
الـــدول الأعضاء  الصندوق جسر دبلوماسي بــين 
وبقية الدول النامية التي تستأثر في المستقبل - وهذه 
ملاحظة عابرة - بمعظم الزيادة في الطلب العالمي على 
البترول خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها السوق. 

العلاقة إذن مع هذه الدول علاقة شراكة ومصير.
أرجو أن يتصدى المجلس في دورته الطارئة لهذه 
القضايا التي أنشئ من أجلها الصندوق، وهو حري 
بتصحيح مــســارهــا، وأرجـــو ألا تطغى الوسيلة على 

الهدف... وللحديث بقايا.

الربان الصيني والهدية الأوكرانية
يــجــد الــغــرب صــعــوبــة بــالــغــة فــي فــهــم الــزعــمــاء 
الأقـــويـــاء الــذيــن يـــولـــدون مــن قــوامــيــس لا تتطابق 
مــع قــامــوســه. يتعذر عليه إدراك السبب الحقيقي 
لصعودهم والــخــيــوط التي تربطهم بجمهورهم. 
يجد صعوبة في فهم تطلعاتهم الحقيقية ومراميهم 
البعيدة. ربما لأنهم يقرأون حاضر العالم ومستقبله 
انطلاقاً من الإطار الجغرافي والسياسي الذي نشأوا 

فيه، ومعه الواقع الاقتصادي والإرث الثقافي.
يشعر الغرب بالقلق من بزوغ الأقوياء في بلدان 
عريقة وواعــدة تطالب باستعادة مكانة كانت لها 
في التاريخ قبل أن تتغير موازين القوى واتجاهات 
الرياح. ويتضاعف سوء التفاهم حين يشعر الغرب 
بأنه حصل، وخصوصاً بعد انهيار جــدار برلين، 
على تفويض كامل برسم مستقبل العالم، انطلاقاً 
من تصوراته وبمفرداته. يميل الغرب إلى الاعتقاد 
أنه عثر على الوصفة السحرية لرسم ملامح «القرية 
الكونية» وأن انهيار النموذج السوفياتي أعطاه 
حق اعتبار نموذجه المرجع والمقياس. وهذا يفسر 
إلــى حد كبير الاشتباك الدائم في هــذا القرن حول 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات والثورات 
الملونة ودور المجتمع المدني وتفسير القانون الدولي 
وحدود السيادة وحدود حق التدخل. ولا مبالغة في 
الــقــول إن المشهد الــدولــي الــذي تشكّل غــداة انهيار 
الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ومـــا تضمّنه مــن حــديــث عن 
القوة العظمى الوحيدة والقطب الواحد، يتعرض 
اليوم لانقلاب واسع يكاد يعادل حرباً عالمية. انقلاب 
عسكري وسياسي واقتصادي تضطلع بالدور الأول 

فيه روسيا والصين.
فــي الــعــقــديــن المــاضــيــين أخــطــأ الــغــرب فــي قـــراءة 
رجلين؛ الأول فلاديمير بوتين، والثاني شي جينبينغ. 

في العقد الأول ســاد الاعتقاد أن أقصى ما يمكن أن 
يتطلع إليه بوتين هو ترميم وحدة الاتحاد الروسي 
ه  وتحسين صورة بلاده ورفع كفاءة جيشها وأن همَّ
الأســاســي سيكون إطــلاق ورشــة لتحسين الاقتصاد 
وتحديثه وبناء علاقة مصالح متوازنة مع الغرب. 
وعلى هــذا الأســاس تصرفت المستشارة الألمانية في 
إقامتها المديدة، ومِثلها فعل من تعاقبوا على الإليزيه 
و١٠ داونينغ ستريت. ومع اندلاع الحريق الأوكراني 
اكــتــشــف الــغــرب أنـــه لــم يــكــن يــعــرف بــوتــين الحقيقي، 
وربما لم يكن يعرف ما يدور في أعماق الروح الروسية 

نفسها.
ارتكب الغرب خطأ آخر حين اعتبر كثيرون فيه 
ــى المــوقــع الأول  أن شــي جينبينغ الـــذي لــم يكن تــولَّ
بــعــدُ هــو رجــل «واقــعــي ومــعــتــدل». وثــمــة مــن اعتقد 
أن شي سيقود بالضرورة عملية التقدم الصيني 
مقتفياً آثار دينغ هسياو بينغ الذي جنح إلى القيادة 
الجماعية لضمان عدم حصر كل الصلاحيات في يد 
رجل واحد، على غرار ما حدث مع ماو تسي تونغ. 
كما اعتقد هــؤلاء أن شي سيدافع عن الحزب كآلة 
استقرار لحماية التقدم، مع قدر من الانفتاح. ولم 
يخطر ببالهم أن الزعيم الصيني الجديد أقرب إلى 

ماو، منه إلى دينغ.
ــا مــن  ــيــ ــرانــ ضـــاعـــفـــت الــــحــــرب الـــروســـيـــة فــــي أوكــ
اهتمام العالم باستجلاء الموقف الحقيقي للصين من 
الــحــرب، وكــذلــك مــن الانتفاضة الــتــي يــقــودهــا بوتين 
ضـــد الـــنـــمـــوذج الـــغـــربـــي. وعــلــى مــــدى ثــمــانــيــة أشــهــر 
ل  كانت الصين تتعاطى مع هذه الحرب بعناية وتمهُّ
بها تهمة التطابق مع 

ِّ
وتختار عباراتها بطريقة تجن

الموقف الروسي، وكذلك تهمة الافتراق الكامل عنه.
اتــجــهــت أنــظــار الــعــالــم، الــبــارحــة، إلـــى الصين 

ومجريات المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي. موعد 
صيني وآسيوي ودولي. إننا نتحدث عن «مصنع 
الثاني فيه وثورة تكنولوجية  العالم» والاقتصاد 
متسارعة وقــوة عسكرية متصاعدة. أدرك الغرب 
في السنوات الأخيرة أن «طرقات الحرير الجديدة» 
ليست مجرد مشروع اقتصادي، بل إنها جزء من 
ر الغرب،  برنامج لإعادة تشكيل النظام الدولي. وتذكَّ
الذي يدفع اليوم فاتورة إمساك بوتين بكل خيوط 
السلطة الروسية على مدى عقدين، أن المؤتمر الذي 
لــولايــة ثالثة  الــبــاب  تــشــهــده بــكــين سينتهي بفتح 
لشي، وسط مؤشرات تؤكد تطلعه إلى موقع موازٍ 
لموقع ماو دفع البعض إلى إسباغ تسمية «الربان» 

عليه، وهو ما كان حِكراً على ماو.
ى الغرب إشارات أثارت 

ّ
في السنوات الأخيرة تلق

الــقــيــادة الجماعية ليعيد  قلقه. طــوى شــي صفحة 
البلاد إلى عهد الزعيم الأوحــد. وأزال العائق الذي 
كان يحصر الزعامة بولايتين رئاسيتين ليعيد زمن 
الــولايــة المفتوحة. شــن حملة صــارمــة على الفساد 
ساعدت أيضاً في استبعاد مناوئيه أو تدجينهم. 
أشـــرف بصلابة على سياسة «صــفــر كــوفــيــد» على 
رغـــم أثــمــانــهــا الاقــتــصــاديــة وتقليص الــعــلاقــات مع 
العالم. وفي كل هذه الخطوات تعامل شي مع الحزب 
بوصفه الضامن والرقيب والحارس والأداة والمظلة.

ــخـــارج مــنــتــصــراً مـــن المــؤتــمــر  لا شـــك أن شـــي الـ
نـــادي زعماء  الــرجــل الأقـــوى فــي  العشرين سيكون 
الدول الكبرى. جو بايدن تُقلقه الانتخابات النصفية 
وعناوين وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، 
هم 

ّ
وتُربكه سياسات سوء الفهم لأهمية الحلفاء وحق

في الاختلاف، وهو ما يقود إلى سوء تفاهم لا يمكن 
إخفاؤه. وبايدن مطالَب بمهمتين متلازمتين هما 

ــا، وضــبــط  ــيـ ــرانـ مــنــع بــوتــين مـــن الانـــتـــصـــار فـــي أوكـ
الــصــعــود الــصــيــنــي أو تــأخــيــره لمــنــع أفــــول العصر 
الأميركي. وفي الكرملين زعيم قوي وجريح لا يبدو 
قادراً على الانتصار في أوكرانيا، ولا يبدو قادراً على 

العودة مهزوماً منها.
الصبر ســلاح استراتيجي. كــان يمكن أن يقع 
شي في إغراء استخدام جيش بلاده الجرار لإعادة 
تايوان إلى حضن الوطن الأم. لم يفعل. وقع بوتين 
في هذا الإغراء. أوقع جيشه في أفغانستان أوروبية 
ستدفع روسيا ثمنها، سواء انتصرت أم لم تنتصر. 
إلـــى العزلة  الــحــرب روســيــا وستدفعها  ستُضعف 
ــص  لـــســـنـــوات. ســتُــضــعــف الـــحـــرب أوروبـــــــا وســتــقــلِّ
اســتــقــرارهــا وثــقــلــهــا ودورهـــــــا. وهـــكـــذا ستنحصر 
المــبــارزة فــي السنوات المقبلة بــين أميركا والصين؛ 
لأن بــوتــين لــن يملك إلا خــيــار الــنــوم على الــوســادة 
لــلــصــين، مهما  الــــدرس الأوكـــرانـــي مفيد  الصينية. 

كانت نتائجه.
ما جاء في خطاب شي أمام المؤتمر كان متوقعاً، 
ــايـــوان، أو تــســريــع التطوير  ســــواء بــالــنــســبــة إلـــى تـ
«تجديد شباب الأمــة».  لـ العسكري والتكنولوجي 
واضــــح أن المـــأســـاة الأوكـــرانـــيـــة تــحــولــت هــديــة لــدى 
الزعيم الصيني. روسيا تحتاج إليه، والعالم يحتاج 
إلى حكمته من أوكرانيا إلى بحر الصين. حزب ماو 
ليس في وارد التخلي عن إمساكه المطلق بالسلطة. 
معركة النموذج مفتوحة. وما يحاول بوتين تحقيقه 
بمغامرة عسكرية باهظة، قــد تحققه الصين دون 
إطلاق رصاصة. وأغلب الظن أن ماو يشعر بالغيرة. 
للمرة الأولى منذ غيابه يضع الصينيون على شرفة 
تاريخهم مقعداً موازياً لمقعده. لقد اختار الصينيون 

تعيين شريك له كي لا نسميه منافساً.

غسان شربل

alrashed@aawsat.com

لننظر إلى اتفاق «كاريش»، وتقسيم الحدود المائية بين لبنان 
وإسرائيل على أنه أكثر من مجرد بئر غاز. ولهذا، ليس مستغرباً 
أن حــلــفــاء إيــــران يـــريـــدون حـــرف الــحــديــث إعــلامــيــاً عــن الــتــنــازلات 
السياسية، لأن أبــعــادهــا أعــمــق مــن الآبـــار الــتــي ستحفر فــي مياه 

البحر المتوسط.
وما كان للسلام أن يحل، ويستمر، بين مصر والأردن والسلطة 
الفلسطينية مع إسرائيل لو لم تكن هناك مصالح كبرى مرتبطة 
به. اتفاقات كامب ديفيد وطابا مع مصر، ووادي عربة مع الأردن، 
وأوســلــو مــع السلطة الفلسطينية، كلها ذات مــلاحــق واتــفــاقــات 

اقتصادية، ولا تزال هي الضامن على تلك العلاقة.
الفارق أن «كاريش»، بخلاف طابا ووادي عربة وأوسلو، ليس 

اتفاق سلام مع إسرائيل، بعد.
اقتصادياً، قد يكون المشروع الوحيد القادر على وقف الانهيار 
اللبناني.  في لبنان، مع أن المعلومات غامضة حوله من الجانب 
تقول التقديرات الأولية، إنه سيدخل خمسة مليارات دولار سنوياً، 
وهي تعادل ثلث ميزانية الحكومة. ستنقذها لكنها ليست كافية، 
الـــديـــون تبلغ نــحــو تسعين مــلــيــار دولار. ربما  فــي ظــل جــبــل مــن 
مداخيلها كبيرة، مثل، إسرائيل في المربع المائي نفسه. وقد تكون 
نتائج الحفر مخيبة، مثل حالة البحرين مع قطر، في مناطق الغاز 

البحرية.
هل سيحفز اتفاق «كاريش» دمشق على التفاوض، وإغلاق آخر 
الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل؟ للتذكير، سوريا كانت سباقة 
في المفاوضات على حدودها مع إسرائيل. ففي آخر أيامه، سافر 
إلــى جنيف وأعطى موافقته المبدئية. لكن  الرئيس حافظ الأســد 
الإسرائيليين هم من أخل بالتفاهم، الذي لم يجف حبره. حجتهم، 
حينها، أنهم يرصدون تحولات الحكم، حيث توفي حافظ الأسد 
فقط بعد شهرين من تفاهمات جنيف التي شملت بحيرة طبريا، 
الــثــروات فيها، وتــم التوافق على شركة كندية مرشحة  وتقاسم 
لــتــقــوم بــذلــك، ورتــبــت بــرعــايــة الــرئــيــس الأمــيــركــي، بــيــل كلينتون. 
والمطلعون عليه، ذكروا أنه تم التوافق على معظم مطالب دمشق 
الحدودية، ومطالب إسرائيل الأمنية والعسكرية. كان لتلك اللحظة 

أن تغير تاريخ سوريا والمنطقة لولا أن القدر سبقهم.
اللبناني أفضل من مصير طبريا السورية.  اتفاق «كاريش» 
فالتفاوض الذي بدأ قبل عامين، أبرم على عجل برعاية من فرنسا، 
التي طلبت من الأميركيين التوسط وإقناع إسرائيل. وتوقيته ليس 
مصادفة، خلال يومين ستحدث تبدلات مهمة في البلدين. فحكومة 
يائير لبيد الإسرائيلية تنتهي صلاحيتها في الأول من نوفمبر 
(تشرين الثاني)، والرئيس اللبناني ميشال عون، نظرياً، تنتهي 

رئاسته، قبلها بيوم، بنهاية هذا الشهر.
قــد يــكــون الــغــريــب حـــرص «مــحــور المــقــاومــة» الإيـــرانـــي، على 
وضــع الــتــفــاوض مــع إســرائــيــل على الــخــط الــســريــع، لكن إذا عرف 
السبب انتفى العجب، «كاريش» البترولية أهم من طبريا السورية 

السمكية.
إلى جانب البترول والغاز والدولارات، يبقى البُعد السياسي 
مــهــمــاً، فــهــو اتــفــاق مــع إســرائــيــل عــلــى الــحــدود والــســيــادة، وإدارة 
العلاقة معها على مداخيل مشتركة، ومــع بــنــوك وشــركــات نفط 
فرنسية وروسية، وغيرها. اتفاق الغاز سيضع لبنان في المعادلة 
الإقليمية نفسها، البترول المصري والمياه الأردنية، والحكم الذاتي 
الاقتصادي الفلسطيني، أي علاقة المصالح الكبرى. في الماضي 
العلاقة مع إسرائيل لا قيمة لها، اليوم ثمنها خمسة مليارات دولار.

بحثاً فــي الــبــتــرول والــــدولار، «كــاريــش» صــار أهــم مــن مــزارع 
«حزب الله»، بخلاف تصريحات الضاحية وطهران الرافضة  شبعا لـ

سابقاً.
«حزب الله» يمر بأسوأ ضائقة مالية منذ أن أسسته إيران قبل 
أربعين عاماً. فالعقوبات الاقتصادية والمالية الغربية على الحزب 
حاصرته من كل جانب. من الصرامة أصبحت تهدده ونشاطاته، 
طــالــت عــمــلــيــاتــه مـــن تــهــريــب الــســجــائــر إلـــى المــــخــــدرات. وتــنــاقــص 
دعــم إيـــران لــه، حيث كــان الــحــزب يحصل على نحو نصف مليار 
دولار سنوياً، إلا أن حرمان النظام الإيراني من التحويل بالدولار 
وإقصاءه من النظام المصرفي الغربي تسبب في وقف نهر الدولارات 
الإيرانية. بعدها، لجأ النظام إلى إرسال شحنات نفط ليقوم الحزب 
ببيعها في لبنان ويمول نشاطاته منها. وحتى هذه أصبحت محل 

ملاحقة أميركية وتعرض الحكومة اللبنانية للعقوبات.
«حزب الله» المحاصر،  اتفاق «كاريش» قد يكون حبل النجاة لـ
والمفارقة أن من مد له الحبل، هذه المرة، إسرائيل والولايات المتحدة.

الاتفاق الرابع مع إسرائيل
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الأمين العام للمنظمة: الاتفاق لاستعادة الاستقرار والتوازن في أسواق النفط

العراق والجزائر وعُمان والكويت والبحرين تؤكد دعم قرار «أوبك بلس» خفض الإنتاج
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــد عـــدد مــن الــــدول الأعـــضـــاء في 
منظمة «أوبك»، الأحد، على قرار المنظمة 
خفض الإنــتــاج بــواقــع مليوني برميل 
يــومــيــاً، وذلــــك بــعــدمــا قــالــت الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية إن السعودية دفعت 
ببعض البلدان في منظمة «أوبك بلس» 

إلى اتخاذ هذا القرار.
ووصفت الجزائر قرار المنظمة بأنه 
«تــاريــخــي ومــمــتــاز» ويــصــب فــي خانة 
اســتــقــرار الأســــــواق، وفـــق تــصــريــحــات 
وزيــر الطاقة الجزائري محمد عرقاب 
لتليفزيون «النهار» أمس. وعبر عرقاب 
عن ثقته الكاملة بالأثر الإيجابي لقرار 

«أوبك بلس».
وســرعــان مــا أصــدر الــعــراق؛ ثاني 
أكــــبــــر مــــصــــدر فـــــي مـــنـــظـــمـــة «أوبـــــــــك»، 
تــوضــيــحــاً مـــن خــــلال «شـــركـــة تــســويــق 
الــنــفــط الــعــراقــيــة (ســــومــــو)» فـــي بــيــان 
قـــــــرارات منظمة  فــيــه إن  قـــالـــت  أمـــــس، 
«أوبـــك» وحلفائها تبنى على قــراءات 
ــة وبــــأســــلــــوب  ــاديــ ــتــــصــ ــرات اقــ ــ ــ ــــؤشـ ــ ومـ
مهني مــوضــوعــي ويــتــم اتــخــاذ الــقــرار 

بالإجماع.
وأوضح البيان أن «هناك ارتباطاً 
وثــيــقــاً بـــين الــطــلــب عــلــى الــنــفــط ونــمــو 

الاقتصاد العالمي حيث يتأثر أحدهما 
بــــــالآخــــــر بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر، وقــــــــد أشــــــار 
صندوق النقد الدولي في تقريره عن 
إلــى أن  أفــاق الاقتصاد العالمي الأخير 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي مــقــبــل عــلــى ركـــود 

بنسبة كبيرة جداً».
ــذا الـــركـــود  ــ ــأن «هـ ــــذر الــبــيــان بــ وحـ
إذا مــا حـــدث؛ فسيخفض الطلب على 
الــنــفــط الـــخـــام، لــذلــك جـــاء قــــرار (أوبـــك 
بلس) الأخير بإجراء خفض في الإنتاج 
بمقدار مليوني برميل في اليوم، وهو 
الــســابــقــة من  قــراراتــهــا  لا يختلف عــن 
حــيــث اســتــنــاده إلـــى مــعــطــيــات الــســوق 
ومتغيراتها، وقد كان مهماً وضرورياً 
لتحقيق تــوازن السوق في ظل تراجع 

الوضع».
وأكد البيان أن «العراق يتفهم وضع 
الــــدول المستهلكة  الــســوق ومــتــطــلــبــات 
والقطاع الصناعي والتنموي العالمي، 
ــذه  ــل هـ ــ ــه كـ ــائــ ــركــ ــع شــ ــ ــــب مـ ــراقـ ــ وهــــــو يـ
المتغيرات بغية تحقيق التوازن المطلوب 
في الأسواق البترولية والمحافظة على 

استقرار ونمو الاقتصاد العالمي».
من جانبها، أعربت الكويت على 
لـــســـان الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لمــؤســســة 
البترول الكويتية، عن ترحيبها بقرار 
أوبك بلس. وأكد الشيخ نواف الصباح 

حـــــرص الـــكـــويـــت عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عــلــى 
الـــتـــوازن فــي أســــواق الــنــفــط بــمــا يعود 
بــالــنــفــع عــلــى المــســتــهــلــكــين والمــنــتــجــين 
عــلــى حـــد ســـــــواء.  وأضــــــاف أن تــزايــد 
المــخــاوف الاقــتــصــاديــة وتــوقــع تباطؤ 
النمو الاقتصادي العالمي أديا إلى مزيد 
من الاضطراب في التوازن بين العرض 

والطلب في أسواق النفط.
ــان  ــ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ كــــــمــــــا ذكـــــــــــــــرت سـ
والــبــحــريــن، فــي بيانين منفصلين، أن 
«أوبك بلس» اتخذت قرارها بالإجماع 
الــتــوافــق. وقــالــت وزارة الطاقة  وعــبــر 
العمانية، أمس، إن قرارات «أوبك بلس» 
تُبنى على حسابات «اقتصادية بحتة» 

وعـــلـــى حــقــائــق الـــعـــرض والـــطـــلـــب في 
السوق. وأضافت الوزارة أن قرار «أوبك 
بــلــس» خــفــض إنــتــاجــهــا ينسجم «مــع 
قــراراتــهــا الــســابــقــة مــن حــيــث اســتــنــاده 
إلى معطيات السوق ومتغيراته»، وأنه 
«مهم وضــروري لطمأنة السوق ودعم 

استقراره».

وقالت وزارة الطاقة العمانية إن 
قـــرارات «أوبــك بلس» تستند فقط إلى 

حقائق العرض والطلب في السوق.
كانت منظمة «أوابــك»؛ التي تضم 
الــجــزائــر والــبــحــريــن ومــصــر والـــعـــراق 
والــكــويــت ولــيــبــيــا وقــطــر والــســعــوديــة 
وسوريا وتونس والإمـــارات، قد أبدت 
تــأيــيــدهــا الـــتـــام قــــــرارات «أوبــــــك» الــتــي 
تــراهــا لــصــالــح أســــواق الــنــفــط ومـــن ثم 

الاقتصاد العالمي.
مـــن جــانــبــه، أوضــــح الأمــــين الــعــام 
المـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  «مــنــظــمــة  لـــ
ــيـــص، أمــــــس، أن  ــغـ (أوبــــــــــك)»، هــيــثــم الـ
ــفــــط تــــمــــر بـــمـــرحـــلـــة مــن  ــنــ ــــــواق الــ «أســــــ
التقلبات الشديدة». وأضاف الغيص، 
الذي كان يتحدث خلال زيارته الجزائر 
التي تستغرق يومين، أن هدف «أوبك» 
والمــنــتــجــين مـــن خــارجــهــا هـــو الــحــفــاظ 

على استقرار السوق.
وخــــــلال اســـتـــقـــبـــال وزيــــــر الــطــاقــة 
الجزائري محمد عرقاب، أمس، الأمين 
الــعــام لمنظمة «أوبــــك» هيثم الغيص، 
لــبــحــث الــوضــع الــحــالــي لــســوق النفط 
الــدولــيــة وآفــــاق تنميتها عــلــى المــديــين 
القصير والمتوسط، عبر الطرفان عن 
«ثــقــتــهــمــا الـــكـــامـــلـــة بــــالأثــــر الإيـــجـــابـــي 
ــــن أكـــتـــوبـــر/  (اتـــفـــاقـــيـــة الــــخــــامــــس مـ ــ لــ

الـــحـــالـــي) المــعــتــمــدة في  تــشــريــن الأول 
فيينا، والتي تهدف إلى خفض الإنتاج 
العالمي بمقدار مليوني برميل يومياً 
اعتباراً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) 
المقبل من (أوبك) وشركائها من خارج 
ــتــــعــــاون فــي  (أوبــــــــــك)، ضـــمـــن إعــــــلان الــ
مــواجــهــة الــشــكــوك الـــتـــي طـــالـــت ســوق 

النفط العالمية لعدة أسابيع».
ــاد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «اعـ ـــ ــ ورحـــــــــــب الــــــطــــــرفــــــان بـ
الاتــفــاقــيــة؛ مــا ســيــؤدي إلـــى اســتــعــادة 
الاســتــقــرار والـــتـــوازن فــي ســـوق النفط 
الدولية، لصالح الدول المنتجة وصناعة 

النفط والاقتصاد العالمي ككل».
كــمــا نـــاقـــش الـــطـــرفـــان الــتــحــديــات 
الــكــبــرى الـــتـــي تـــواجـــه صــنــاعــة الــنــفــط 
العالمية وسبل التغلب عليها من خلال 
تعزيز التنسيق واستقرار دور سوق 
النفط من قبل «أوبـــك» وشركائها في 

«أوبك بلس».
«الــــدور  ـــ ــاد الــغــيــص بـــشـــدة بــ ــ وأشــ
الثابت والحيوي للجزائر في التوفيق 
ــرام اتــفــاقــيــات  ــ بــين وجــهــات الــنــظــر وإبـ
(أوبك) الرئيسية». ويقوم الأمين العام 
لمنظمة «أوبك» والوفد المرافق له بزيارة 
عمل إلى الجزائر في الفترة من ١٥ إلى 
١٧ أكــتــوبــر الــحــالــي بـــدعـــوة مـــن وزيـــر 

الطاقة والمناجم.

تأكيدات من أعضاء «أوبك» على أهمية خفض الإنتاج تدحض الادعاءات الأميركية (رويترز)

البنوك الصينية توسع نطاق 
الخدمات الائتمانية لدعم الاقتصاد

بكين: «الشرق الأوسط»

الــقــروض فــي الأشهر  ارتفعت 
التسعة الأولى من العام من البنوك 
الصينية الرئيسية المملوكة للدولة 
كجزء مــن إجـــراءات التحفيز التي 
تنتهجها بــكــين، حسبما أظــهــرت 
بيانات البورصة أمس الأحد. ووفق 
بيان نقلته وكالة «بلومبرغ»، زادت 
قــروض العملاء من «بنك الصين» 
ــة لــتــصــل إلــى  ــائـ بــنــســبــة ١١ فـــي المـ
٤١. ١٧ تريليون يوان (٤. ٢ تريليون 
دولار) منذ بداية العام، وارتفعت 
الـــقـــروض المــمــنــوحــة لــلــمــؤســســات 

الخاصة بنسبة ١٨ في المائة.
ــغــــت الــــــقــــــروض المـــقـــومـــة  ــلــ وبــ
ــيـــر  ــمـ ــعـ ــتـ بــــــالــــــيــــــوان مـــــــن «بــــــنــــــك الـ
ــوان  ــ يــ ــيــــون  ــلــ ــريــ تــ ــنــــي» ٢٠  ــيــ الــــصــ
بــزيــادة نسبتها ١. ٢ فــي المــائــة عن 
نهاية العام المــاضــي، كما ارتفعت 
قـــــروض الــتــمــويــل بــنــســبــة ٢٢ في 
المــــائــــة. وتــــجــــاوز إجـــمـــالـــي تــمــويــل 
«بــــنــــك الاتـــــــصـــــــالات» ٨٠٠ مـــلـــيـــار 
يـــوان، مــع زيـــادة الــقــروض المحلية 
المــائــة عن  بــالــيــوان بنسبة ١١ فــي 
نــهــايــة الـــعـــام المــــاضــــي، وارتــفــعــت 
قــروض الاستهلاك الفردي بنسبة 
٤٥ في المائة. وزادت قروض «البنك 
الـــتـــجـــاري والــصــنــاعــي الــصــيــنــي» 
تــريــلــيــون  ــقــــدار ٢. ٢  ــمــ بــ ــيــــوان  ــالــ بــ
يوان عن نهاية العام الماضي، كما 
ارتــفــعــت الـــقـــروض لــقــطــاع الــبــنــيــة 
بـــأكـــثـــر مــــن ٦٤٠ مــلــيــار  الــتــحــتــيــة 
يــوان. وأكــد الرئيس الصيني شي 
جــيــنــبــيــنــغ مـــجـــددا أمـــــس، عــلــى أن 
التنمية الاقتصادية هــي «أولــويــة 
ــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي،  ــلــ ــة» لــ ــيــ ــســ ــيــ رئــ
ومـــؤشـــر عــلــى أن بــكــين ســتــواصــل 
إعطاء أولوية للنمو رغم أن بعض 
المــحــلــلــين يــتــوقــعــون تـــحـــولا نحو 

تركيز أكبر على الأمن القومي.
وفــــي افــتــتــاح مــؤتــمــر الــحــزب 
ــــس، حــيــث  الـــعـــشـــريـــن فــــي بـــكـــين أمــ
مـــن المـــرجـــح أن يــحــصــل شـــي على 

ولايــــــــة ثـــالـــثـــة فـــــي الـــســـلـــطـــة، قـــال 
شـــي إن «الــتــنــمــيــة عــالــيــة الــجــودة 
ــويــــــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــبــنــاء  ــ ــــي الأولــ هـ
ــة اشــتــراكــيــة عــصــريــة فــي كافة  دولـ
ــاف أن الــتــنــمــيــة  ــ الـــجـــوانـــب». وأضــ
ــلـــحـــزب فــي  ــة» لـ ــيـ ــيـــسـ ــة رئـ ــ ــويــ ــ «أولــ
ــررا الـــصـــيـــاغـــة الـــتـــي  ــ ــكـ ــ ــم، مـ ــكــ ــحــ الــ
اســتــخــدمــهــا كــل زعــيــم حــزبــي، في 
خطاب مؤتمر الحزب، منذ جيانغ 

زيمين في عام ٢٠٠٢.
ــقـــى الـــضـــوء  ــد ألـ وكــــــان شــــي قــ
ــلـــى الــــحــــاجــــة إلـــى  بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
ــاوف  ــخــ ــــين المــ تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن بـ
الأمــنــيــة والــنــمــو الاقــتــصــادي منذ 
عام ٢٠٢٠، مما دفع بعض المحللين 
لــلإشــارة إلــى أن شي ربما يتخلى 
عن شعار التنمية أولا يوم  الأحد.

وعـــن تــحــديــات أزمـــة المــوالــيــد، 
قـــال الــرئــيــس الــصــيــنــي، إن الصين 
لـــزيـــادة معدل  ستطبق ســيــاســات 
المواليد مع شعور صناع السياسة 
بقلق من أن يلحق انخفاض وشيك 
في عدد سكان الصين ضررا بثاني 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم. وقــــال 
شــــــــي: «ســــنــــضــــع نـــــظـــــام ســـيـــاســـة 
لــزيــادة معدلات المواليد، وانتهاج 
اســتــراتــيــجــيــة وطــنــيــة اســتــبــاقــيــة 

لمواجهة شيخوخة السكان».
ويقول خبراء السكان إنه رغم 
أن عــــدد ســـكـــان الـــصـــين يــبــلــغ ١٫٤ 
مليار شخص، وهو أكبر عدد في 
العالم، فإنه من المتوقع انخفاض 
عـــــدد مـــوالـــيـــدهـــا إلـــــى مــســتــويــات 
قياسية هذا العام ليتراجع إلى أقل 
من عشرة ملايين من ١٠٫٦ مليون 
طــفــل فــي الــعــام المــاضــي الـــذي كــان 
منخفضا أصلا ١١٫٥ في المائة عن 

عام ٢٠٢٠.
وفـــرضـــت الــســلــطــات ســيــاســة 
طفل واحــد مــن عــام ١٩٨٠ إلــى عام 
٢٠١٥، ثــم تــحــولــت فــيــمــا بــعــد إلــى 
ــال، مــعــتــرفــة  ــ ــفـ ــ ســـيـــاســـة ثــــلاثــــة أطـ
بــأن الشعب على وشــك الانكماش 

السكاني.

الترتيب لإطلاق ٥٩ منطقة لوجيستية وخطة لمواجهة الظروف الجيوسياسية

١٠ اتفاقيات لتعزيز سلاسل الإمداد السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تسعى فيه السعودية 
لأن تــكــون وجــهــة عــالمــيــة للخدمات 
اللوجيستية، شهد مؤتمر سلاسل 
الإمــــــداد والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الـــذي عــقــد فــي الــعــاصــمــة الــريــاض، 
أمــس، توقيع ١٠ اتفاقيات لتعزيز 
ســــــلاســــــل الإمــــــــــــــــداد الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
ومواجهة الظروف الجيوسياسية، 
مــع الإعــــلان عــن تــدشــين ٥٩ منطقة 
لوجيستية في المملكة تدعم حركة 
ونــمــو ســلاســل الإمــــداد والــخــدمــات 

اللوجيستية.
ــــدد صـــالـــح الــجــاســر وزيـــر  وشـ
الـــنـــقـــل والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة 
السعودية، في كلمة له ألقاها نيابة 
عنه المــهــنــدس أســامــة الــزامــل نائب 
وزيـــر الصناعة والــثــروة المعدنية، 
ــمــــر ســـلاســـل  ــه مــــؤتــ ــاحــ ــتــ ــتــ لـــــــدى افــ
الإمــــــداد والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة 
الـــذي يستمر حــتــى الــيــوم الاثــنــين، 
على أن منظومة النقل والخدمات 
الــلــوجــيــســتــيــة تــعــمــل عــلــى تــطــويــر 
مـــنـــظـــومـــة الـــتـــشـــريـــعـــات وتــحــســين 
بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات 
ــة لـــتـــلـــبـــيـــة  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــــحـ ــــات الـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ

احتياجات العديد من القطاعات.
الــحــكــومــة  وأوضــــــــح أن خـــطـــة 
الــبــلاد مــن أداء دور إقليمي  تمكن 
وعــالمــي، مبينا اخــتــيــار ١٨ منطقة 
نـــطـــاق عملها  لــتــوســيــع  صــنــاعــيــة 
لتصبح منطقة صناعية لوجيستية 
تخدم وصول منتجات هذه المصانع 
لمناطق المملكة بشكل عام، أو منافذ 

التصدير بكفاءة عالية.
ولــفــت الــجــاســر إلـــى أن إطــلاق 
ولي العهد للاستراتيجية الوطنية 
للنقل والخدمات اللوجيستية أسهم 
فــي تــوحــيــد الــوجــهــة ورســـم المــســار 
نحو مستقبل يجعل المملكة أكثر 
إشــراقــا، وفــق شــراكــة استراتيجية 
ــا يــمــكــنــهــا لأن تصبح  تــكــامــلــيــة، مـ

ــزا لــوجــيــســتــيــا عـــالمـــيـــا يــربــط  ــركــ مــ
الـــقـــارات الــثــلاث، وأنــمــوذجــا للنقل 
ــتـــدام، مــشــيــرا إلــــى أن المــؤتــمــر  المـــسـ
المــمــلــكــة  ــن دور  ــ ــاً مـ ــلاقــ ــطــ انــ ــي  ـــأتــ يـ
ا لا يتجزأ  المــحــوري بوصفها جـــزء
ــال لــلــقــطــاعــات  ــمــ مـــن مــنــظــومــة الأعــ
الصناعية والتجارية والاقتصادية 

كافة.
وأوضح أن خطة العمل، تؤكد 
أهمية وجـــود خــدمــات لوجيستية 
مـــتـــكـــامـــلـــة لــتــحــقــيــق المـــســـتـــهـــدفـــات 

ــنــــاعــــة  الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــقــــطــــاعــــي الــــصــ
ــانـــب تــخــفــيــض  ــــى جـ ــتـــعـــديـــن، إلـ والـ
ــن الـــبـــضـــائـــع  ــزيــ ــخــ تـــكـــلـــفـــة نـــقـــل وتــ
سعودية المنشأ لتشجيع الصناعات 
المحلية، ودعم مستهدفات الصناعة 

الوطنية.
ــــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف المـــهـــنـــدس  مـ
خــالــد الــغــامــدي المــتــحــدث الــرســمــي 
«الــشــرق  لمــؤتــمــر ســلاســل الإمـــــداد لـــ
الأوســــط» عــن تــوقــيــع ١٠ اتفاقيات 
على هامش المؤتمر أمس، بين وزارة 

الصناعة والثروة المعدنية وعدد من 
الشركات، منها شركتا «السويدي» 
و«الــفــنــار»، بجانب توقيع اتفاقية 
الــســعــوديــة للكهرباء  الــشــركــة  بـــين 
وشـــــركـــــة «الـــــبـــــحـــــري» مـــــن شـــأنـــهـــا 
تعزيز سلاسل الإمـــداد السعودية، 
ومواجهة الظروف الجيوسياسية 

الحالية.
وشدد الغامدي على أن التحدي 
الذي يواجهه قطاع سلاسل الإمداد 
حاليا، هو كيفية التمكن من تحقيق 

سلامة سلاسل الإمداد لتكون آمنة 
ومستدامة وسريعة ومرنة، مبينا 
أن حـــجـــم قــــطــــاع ســــلاســــل الإمـــــــداد 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة يــشــكــل 
حوالي ٣ في المائة من قيمة الناتج 
الإجــــمــــالــــي المـــحـــلـــي لــلــمــمــلــكــة مــع 
بــلــوغ مساهمته نحو ٧  اســتــهــداف 
فــي المــائــة مــع حــلــول عـــام ٢٠٣٠، ما 
يـــقـــارب ٤٩ مــلــيــار ريــــال (١٣ مليار 

دولار).
وقــال الغامدي: «هناك خطط 

واستراتيجيات وفــق إطـــار زمني 
لتحقيق أعلى تنافسية في القطاع 
على المستوى العالمي، من بينها أن 
تكون المملكة من ضمن ١٠ الأوائل 
الــلــوجــيــســتــي  فــــي مــــؤشــــر الأداء 
الــــذي يــقــوم عــلــيــه الــبــنــك الـــدولـــي، 
ــلــــغ مــــوقــــعــــهــــا الــــحــــالــــي  حــــيــــث يــــبــ
ــــى أن المـــؤتـــمـــر،  الــــــــــ٥٥»، مـــشـــيـــرا إلـ
يــهــدف إلــى تطوير الــشــراكــات بين 
الشركات المتخصصة مع الجهات 
الحكومية؛ لإحداث نقلة في كيفية 
الــتــجــارب المحلية  الاســـتـــفـــادة مـــن 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة، وخـــلـــق 

الفرص الاستثمارية في المجال.
إلــى تحديات  الــغــامــدي  ولفت 
خارجية ناجمة عن الاضطرابات 
ــيـــة والـــــحـــــرب الـــروســـيـــة  ــيـــاسـ الـــسـ
الأوكــــــرانــــــيــــــة، فـــــي ظـــــل تـــطـــلـــعـــات 
لزيادة نمو القطاع بعد انخفاض 
الطلب بعد جائحة «كورونا» التي 
خلقت ضغطا على سلاسل الإمداد 
العالمية، وارتفعت بموجبه أسعار 

الحاويات.
وتــابــع: «بـــدأت الــســوق تشهد 
اســـتـــقـــرار الـــطـــلـــب بـــعـــد الــجــائــحــة 
ولــكــن مــقــابــل قــلــة الــعــرض، مــا أثــر 
على الأسعار كأحد أهم التحديات 
القطاع»، مفيدا بأن سلاسل الإمداد 
لا تعتمد على دولــة واحــدة وإنما 
ــى سلاسل  عــلــى عـــدة دول، وتــســمَّ

القيمة المضافة لسلاسل الإمداد.
ويــســتــهــدف مــؤتــمــر ســلاســل 
ــداد والــخــدمــات اللوجيستية،  الإمـ
بحث مشاريع المملكة المستقبلية 
المتعلقة بسلاسل الإمداد والمرافق 
الــلــوجــيــســتــيــة، وتــفــعــيــل الأدوات 
والمنهجيات المتطورة والتقنيات 
الداعمة والممكنة لنمو واستمرار 
واســــــتــــــدامــــــة ســـــلاســـــل الإمــــــــــــداد، 
والمـــســـاهـــمـــة فــــي تــهــيــئــة بــيــئــتــهــا 
الــتــنــافــســيــة وفـــق أفــضــل الــنــمــاذج 
والمــعــايــيــر الــعــالمــيــة، بــجــانــب بناء 

الشراكات العالمية والمحلية.

جانب من مؤتمر سلاسل الإمداد الذي عقد في  الرياض أمس (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفــصــحــت شــركــة «زيــــن» الــســعــوديــة، ثالث 
ال فــي المملكة، عن 

ّ
مشغّل لشبكة الهاتف النق

نــقــل مــلــكــيــة شــركــتــهــا الــتــابــعــة «زيــــن لــلأعــمــال 
المــحــدودة»، المتخصصة في أبــراج الاتصالات، 
إلـــى «صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة» بقيمة 
ألــف دولار)،  اسمية قدرها ١٠ آلاف ريــال (٢٫٦ 
لــيــقــوم الـــصـــنـــدوق بــتــعــديــل الاســــم إلــــى شــركــة 
«لتيس الذهبية للاستثمار (لتيس الذهبية)».

ــداول  ــادر عــلــى ســـوق تـ وبــحــســب بــيــان صــ

ــعــت مــع «لتيس 
َّ
المــالــيــة، قــالــت الــشــركــة إنــهــا وق

الــتــي سيتم  الذهبية» اتفاقية شـــراء الأصـــول، 
من خلالها نقل ملكية ما لا يقل عن ٨ آلاف برج 
الــســعــوديــة»، إلــى «لتيس الذهبية»،  مــن «زيـــن 
وذلـــك بقيمة إجــمــالــيــة تبلغ ٣٫٠٢ مــلــيــار ريــال 
(٨٠٥ ملايين دولار)، مشيرة إلى أنها ستحصل، 
بموجب الاتفاقية، على مبلغ ٢٤٢١ مليون ريال، 
بالإضافة إلى حصة ملكية في «لتيس الذهبية» 

تبلغ ٢٠ ٪ حين تحقيق «الإتمام المالي».
وســتــكــون مــلــكــيــة صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
في «لتيس الذهبية» ٦٠ ٪، و«زين السعودية» 

بنسبة ٢٠ ٪، والأمير سعود بن فهد بن عبد 
العزيز بنسبة ١٠ ٪، وشركة سلطان القابضة 

بنسبة ١٠ ٪.
ووفــق اتفاقية شــراء الأصــول، سيبدأ نقل 
الأبراج على دفعات، على أن يتم نقل ٨٠٦٩ برجاً 
على الأقل، خلال مدة لا تزيد على ١٨ شهراً من 

«الإتمام المالي». 
ــــذه الــصــفــقــة  ــــى أن هـ وأشــــــــارت الـــشـــركـــة إلـ
ستؤدي إلى مكاسب تصل إلى ١٫١ مليار ريال 
ناتجة عــن نقل ملكية الأبـــراج خــلال ١٨ شهرًا 

التالية للإتمام المالي.

إجراءات دول أوروبية قد تؤدي لزيادة استهلاك الغاز (رويترز)

الخلافات ما زالت مستمرة بشأن عملية «التسقيف»

تخوفات أوروبية من زيادة استهلاك الغاز بعد إجراءات كبح الأسعار
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــــؤون الــطــاقــة  قـــالـــت مــفــوضــة شـ
بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون 
ــا الاتـــحـــاد  ــدهــ ــة الـــتـــي أعــ ــزمـ إن الـــحـ
للحد من الارتفاع الحاد في أسعار 
الــغــاز الطبيعي، يجب أن تتحاشى 
زيادة استخدام الوقود في ظل أزمة 

الإمدادات غير المسبوقة.
أضــافــت سيمسون فــي مقابلة 
مع صحيفة «بوليتيس» القبرصية، 
وفق «بلومبرغ» أمس، أن المفوضية 
الأوروبـــــــيـــــــة مـــــن المـــــقـــــرر أن تــقــتــرح 
مجموعة من الإجراءات، يوم الثلاثاء 
ــل، مـــــن أجــــــل تـــخـــفـــيـــف تــأثــيــر  ــبــ ــقــ المــ
تــقــلــيــص الإمــــــــدادات الـــروســـيـــة على 
الــشــركــات والمستهلكين. وذلـــك بعد 

أن ناقش المفوضون الحلول الممكنة 
خلال اجتماع استثنائي أمس.

وبــيــنــمــا يــدفــع أكــثــر مــن نصف 
ــــدول الأعـــضـــاء فـــي الــتــكــتــل الــبــالــغ  الـ
عددها ٢٧ دولة من أجل وضع سقف 
لأســـعـــار الـــغـــاز، فــإنــهــم عــلــى خــلاف 

بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف.
الـــذي يــواجــه  الــتــحــدي  ويتمثل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فـــي كــبــح جــمــاح 
الــتــكــالــيــف، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه منع 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بــالــســوق المــشــتــركــة، 
وزيادة الطلب على الوقود، في وقت 
يريد فيه تقليل اعتماده على روسيا، 
وضمان تخزين الغاز الكافي لموسم 

التدفئة المقبل.
ونقلت الصحيفة عن سيمسون 
قولها: «لا يمكننا اتخاذ إجــراء من 

شأنه أن يــؤدي إلــى زيــادة استهلاك 
الغاز الطبيعي، لأنه غير متوفر».

وأشـــــــــارت المـــفـــوضـــيـــة، الـــــــذراع 
إلــى  لــلاتــحــاد الأوروبـــــي،  التنفيذية 
أنــهــا ســتــدرس مــا إذا كــانــت ستقدم 
تشريعا بشأن تحديد سقف مؤقت 
لــســعــر الـــغـــاز المــســتــخــدم فـــي تــولــيــد 

الكهرباء.
وفي حين يمكن صياغة مقترح 
ســقــف الأســـعـــار المـــحـــدود عــلــى غــرار 
الــتــدابــيــر الـــتـــي اتــخــذتــهــا إســبــانــيــا 
والبرتغال، فإن بعض الدول الأعضاء 

تعترض عليه.
وسيناقش قادة حكومات الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبــي بعد 
ذلك أزمة الطاقة خلال القمة المقررة 
أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن  يــــومــــي ٢٠ و٢١ 

الأول) الحالي في بروكسل. ويقول 
ــه مـــن المـــرجـــح أن  دبــلــومــاســيــون، إنــ
يؤيد القادة إجراءات لتعزيز مرونة 
الاتحاد الأوروبي، واستخدام نفوذه 
بــطــريــقــة أفــضــل فــي الــتــفــاوض على 
عقود الغاز، لكن التوصل إلى اتفاق 
بــشــأن تــحــديــد ســقــف لأســعــار الــغــاز 
لا يزال بعيد المنال. وتعتقد رئيسة 
المفوضية الأوروبــيــة أورســـولا فون 
ــع ســـقـــف مــؤقــت  ــ ــن، أن وضـ ــ ــر لايــ ــ ديـ
لأســــــعــــــار الـــــــغـــــــاز، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
التفاوض على الأسعار مع مــوردي 
ــغـــاز، والمــشــتــريــات المــشــتــركــة، من  الـ
شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع أسعار 

الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وأشــــــــــارت فــــــون ديــــــر لايــــــن فــي 
البرلمان الأوروبـــي في ستراسبورغ 

بفرنسا الأســبــوع الأول مــن الشهر 
الجاري إلى أن «وضع سقف لأسعار 
الـــغـــاز بــشــكــل عـــام هـــو حـــل مــؤقــت»، 
تـــتـــم صـــيـــاغـــتـــه بــشــكــل  ويــــجــــب «أن 
صــحــيــح لــضــمــان أمــــن الإمــــــــدادات». 
ولــفــتــت إلــــى إمــكــانــيــة وضــــع سقف 
لــســعــر الـــغـــاز المــســتــخــدم فـــي تــولــيــد 
الــكــهــربــاء كــخــطــوة أولــــى. وتــابــعــت: 
أنــه يتعين علينا أيضا  «لكن أعتقد 
إلقاء نظرة على أسعار الغاز بعيدا 

عن سوق الكهرباء».
واعــــتــــبــــرت فــــــون ديــــــر لايــــــن أن 
الــغــاز يــجــب أن يقلل  تقييد أســعــار 
تقلبها، من دون الإفصاح عن مزيد 
من التفاصيل بشأن صياغة السقف 
المقترح للأسعار. وتعتمد فون دير 
ــفــــاوض عــلــى  ــتــ ــلـــى الــ ــــن أيــــضــــا عـ لايــ

أســـعـــار أقـــل مـــع مـــــوردي الـــغـــاز مثل 
الــنــرويــج، وتــشــارُك الـــدول الأعــضــاء 
ــاد الأوروبــــــــــي فــــي شــــراء  ــ ــحـ ــ ــي الاتـ فــ
الغاز لخفض أسعار الطاقة. وقالت 
رئيسة المفوضية إن الإجراءات التي 
تتخذها دول الاتحاد الأوروبي يجب 
أن «تحافظ على تكافؤ الفرص داخل 

الاتحاد الأوروبي».
وجـــاءت تصريحات فــون دير 
لايــــن فـــي الـــوقـــت الــــذي أثـــــارت فيه 
حــزمــة المــســاعــدات الألمــانــيــة بقيمة 
يـــــورو (٢. ١٩٨ مــلــيــار  ٢٠٠ مــلــيــار 
دولار) انتقادات؛ لأن الدول الأخرى 
ربما تكون غير قــادرة على تحمل 
ــوات  ــ ــــط دعـ ـــزم، وسـ ــحـ ــذه الــ ــ مـــثـــل هـ
لـــوضـــع ســقــف لأســـعـــار الـــغـــاز من 

العديد من عواصم التكتل.

اتفاقية لنقل ملكية ٨ آلاف برج اتصالات في السعودية
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عــشــر ســنــوات مـــرت عــلــى تــولــي (شـــي جينبينغ) 
الــصــين، وهـــا هــو الآن يستعد لفترة  مقاليد رئــاســة 
رئــاســة ثــالــثــة تستمر لــخــمــس ســنــوات قـــادمـــة. وفــي 
المؤتمر الوطني الصيني، الذي يقام كل خمس سنوات، 
ألقى الرئيس الصيني خطاباً استمر ساعتين، وصف 
هـــذا الــخــطــاب بــالــقــصــيــر نــوعــاً مـــا، مــقــارنــة بخطاب 
المــؤتــمــر الــســابــق الــــذي اســتــمــر لــنــحــو ثـــلاث ســاعــات 
ونصف الساعة، ومع ذلك، فقد تضمن الخطاب العديد 
من المشكلات التي تتعرض لها الصين الآن، وسياسة 
الحزب الشيوعي تجاه هذه المشكلات. ولكن لم يكن 
مستقبل السياسة الاقتصادية ضمن خطاب الرئيس 
الصيني، وهو أحد أكبر التساؤلات التي تطرح حول 
الصين هــذه الأيـــام، لا سيما مع المــأزق الــذي يجابهه 

الاقتصاد الصيني.
فقبيل تولي (شي جينبينغ) الرئاسة، وتحديدا 
عــام ٢٠١٢ بلغ الناتج القومي للصين ٨٫٥ تريليون 
دولار، مُشكّلا ١١ في المائة من الناتج القومي العالمي. 
وخــــــلال هـــــذه المـــــــدة، كـــــان مـــتـــوســـط الـــنـــمـــو الــســنــوي 
المــائــة، وهــي أكبر نسبة  للاقتصاد الصيني ٦٫٧ فــي 
توسع اقتصادي لدولة ذات اقتصاد ضخم في العصر 
ــام ٢٠٢١ أصـــبـــح حــجــم الاقــتــصــاد  ــي عــ الـــحـــديـــث. وفــ
الصيني ١٧٫٧ تريليون دولار، أي ١٨٫٤ في المائة من 
حجم الاقتصاد العالمي. هذه الأرقام المذهلة للاقتصاد 
الصيني حدثت نتيجة لسياسات اقتصادية ناجحة 
سواء من عهد (شي جينبينغ) أو من سبقوه، ولكنها 
تصطدم الآن بــواقــع بعيد عــن ذلــك. فتوقعات النمو 
الصيني لهذا العام مفزعة، فأفضل التوقعات تشير 
إلى أن النمو السنوي لن يتعدى ٣٫٢ في المائة، بينما 
تتوقع بعض المصادر ألا يتجاوز النمو ٢٫٨ في المائة. 
فــي كــل الأحــــوال فــإن هــذا النمو هــو ثــانــي أســـوأ نمو 
اقتصادي للصين خلال ٤٦ سنة، المرة الوحيدة التي 

كان فيها النمو أسوأ كانت في عام الجائحة ٢٠٢٠.
والــصــين تــواجــه الــيــوم عـــدداً مــن الــتــحــديــات على 
المــســتــويــين الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، وقـــد يــؤثــر أي من 
هذه التحديات على نموها الاقتصادي في المستقبل 
القريب. فمن الناحية الداخلية، فإن حالة من الاستياء 
تعم الطبقة المتوسطة الصينية بسبب أزمــة العقار 
والــديــون التي عصفت بقطاع العقار الصيني. هذا 
القطاع يُشكّل نحو ٣٠ في المائة من الاقتصاد الصيني، 
وهــو أحــد أكبر أسباب نمو الاقتصاد، والأهــم أنــه لا 
بــديــل لــهــذا القطاع بــالــدور الـــذي يــقــوم بــه تــجــاه نمو 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي. كــمــا أن الــحــمــلــة الـــتـــي شنتها 
الحكومة الصينية على قطاع التقنية ألقت بأثرها 
على الاســتــثــمــارات التقنية بشكل عـــام، فقد خسرت 
شركتا (علي بــابــا) و(تينسنت) مــا قيمته تريليون 
أكــتــوبــر (تشرين  الــســوقــيــة مــنــذ  دولار مــن قيمتهما 
ــارة التي تلقتها السوق  المــاضــي. والإشـ الــعــام  الأول) 
مــن الــحــكــومــة الصينية هــو أن الــحــكــومــة لا تــريــد أن 
تصبح الشركات «أقوى من اللازم»، وفي ذلك دافع قوي 
لإحجام الشركات عن الاستثمار، لا سيما الشركات 
الأجنبية. إضافة إلى ذلك كله، فإن إصــرار الحكومة 
ألــقــى بظلاله  الصينية على سياسة (صــفــر كــوفــيــد) 
على الــنــشــاط الاقــتــصــادي فــي الــصــين، ومــع ذلــك فإن 
الحكومة الصينية لا تزال تصر على هذه السياسة، 
وهــو الأمـــر الـــذي أكـــده الــرئــيــس الصيني فــي خطابه 
بالأمس، موضحاً أن حياة البشر تأتي في المقام الأول.

مــن الناحية الــخــارجــيــة فــإن الــعــالــم الــغــربــي وبكل 
وضـــــوح يــســتــهــدف الـــصـــين، اتـــضـــح ذلــــك جــلــيــاً خــلال 
السنوات الماضية، وإن كان العالم قد نسى أو تناسى 
ذلك بسبب الجائحة، فقد عاد هذا الموضوع مرة أخرى 
للساحة بأحداث منها منع الولايات المتحدة بيع الرقائق 
الإلــكــتــرونــيــة المــتــقــدمــة لــلــصــين. فــالــصــين ســتــتــصــادم 
مــع الــعــالــم الــغــربــي فــي الــســنــوات الــقــادمــة مــن الناحية 
الاقتصادية، لأسباب منها محاولة الغرب تحويل مسار 
سلاسل الإمداد من الصين إلى دول آسيوية أخرى أكثر 
توافقاً مــع دول الــغــرب، وهــو أمــر معلن كــان فــي زيــارة 
الرئيس الأميركي لعدد من الدول الآسيوية هذا العام. 
والتباعد بين الصين والعالم الغربي في ازدياد، لا سيما 
مع المواقف السياسية التي تتخذها الصين وكان آخرها 
عدم استنكار الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى 
القضية المستمرة عن سيادة تايوان، وبالتأكيد سياسة 

الصين تجاه هونغ كونغ.
الــتــوقــعــات تــجــاه الاقــتــصــاد الصيني  إن ظلامية 
تزيد من أهمية المؤتمر الوطني الصيني لهذه الدورة، 
ــات الــوطــنــيــة لــلــخــمــس ســنــوات  ــويــ فــفــيــه تــحــدد الأولــ
إلــى أن الاقتصاد  الــقــادمــة. ومــع أن التوقعات تشير 
الصيني سيستمر بالنمو بنسبة ٤ إلى ٥ في المائة، 
إلا أن هذه النسبة لا تتوافق مع طموح الصين، وهي 
التي أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد العالمي 
منذ بداية الألفية. وبعيداً عن الأولــويــات السياسية 
والعسكرية، فإن التحديات الاقتصادية التي تواجهها 
الصين قد تحتم عليها تغيير سياساتها الاقتصادية 
حتى لا تكرر حالة اليابان التي شهدت نمواً متصاعداً 
في السبعينات والثمانينات، حتى أصبحت ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم، قبل أن تدخل في دوامات اقتصادية 
تسببت في انخفاض نموها حتى هذا اليوم. والمفارقة 
أن من تمكن من إزاحــة اليابان عن المركز الثاني هي 

الصين نفسها، قبل عشر سنوات!

د. عبد الله الردادي

مستقبل الاقتصاد الصيني

أدوات إحصائية لاستقراء التقلبات الدورية وأداء القطاع الخاص

مؤشر استباقي لرصد الرحلة التحولية في الاقتصاد السعودي
ــراء  ــقـ ــتـ ــوة نـــحـــو اسـ ــطــ فــــي خــ
ــــات الـــــــــدوريـــــــــة ونـــــقـــــاط  ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــخــاص بشكل  الــتــحــول للقطاع 
ــدم فــي  ــقــ ــتــ ــان الــ ــ ــمـ ــ ــمـــر، وضـ ــتـ مـــسـ
الـــرحـــلـــة الــتــحــولــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجــتــمــاعــيــة، أطــلــقــت الحكومة 
السعودية أمــس (الأحـــد) المؤشر 
الاستباقي (إم إي بي إكس) لرصد 
ــــرات  ــــؤشـ ــيـــل المـ ــلـ ومـــتـــابـــعـــة وتـــحـ
ــيــــانــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الــتــي  ــبــ والــ
تصدر عن الجهات الرسمية في 

البلاد.
ــاد  ــتـــصـ ــفـــت وزارة الاقـ وكـــشـ
والــتــخــطــيــط عــــن المــــؤشــــر، الــــذي 
ســيــقــوم بــــــدوره فـــي تــتــبــع دورة 
ــاع الــــــخــــــاص،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الأعـــــــــمـــــــــال لـ
وتشخيص الوضع الاقتصادي، 
ــم الــتــحــلــيــل لــلــمــســؤولــين  ــقـــديـ وتـ
الــقــرار، وتمكينهم من  وصانعي 
صياغة السياسات الاقتصادية 

الفعالة في الوقت المناسب.
ويــتــكــون المـــؤشـــر مـــن عــشــرة 
مؤشرات فرعية بأدوات إحصائية 
ــقـــراء الــتــقــلــبــات  ــتـ قــــــادرة عــلــى اسـ
الــدوريــة ونــقــاط التحول للقطاع 
الخاص في المملكة بشكل مستمر، 
ويمكن تصنيفها إلى أربع فئات 
رئــيــســة هـــي قـــطـــاع المــســتــهــلــكــين، 
والـــــشـــــركـــــات، والــــقــــطــــاع المــــالــــي، 
والتجارة، ليمكّن المختصين في 
الـــوزارة من الاطــلاع بشكل أعمق 

الــبــيــانــات، ومتابعة  عــلــى أحـــدث 
ــو فـــــي الـــقـــطـــاع  ــمــ ــنــ ــات الــ ــ ــحـــــرّكـ مـــ
الــخــاص، والـــقـــدرة عــلــى اســتــقــراء 

مسارها المستقبلي.
وقال فيصل الإبراهيم، وزير 
الاقتصاد والتخطيط، إن المؤشر 
يمثل خــطــوةً مهمة فــي استقراء 
دورة الأعـــمـــال لــلــقــطــاع الــخــاص، 
وتــقــديــم الــبــيــانــات والإحـــصـــاءات 

الدقيقة والموثوقة بكل شفافية. 
وأضاف الإبراهيم أن المملكة 
تسجل أســرع نمو اقتصادي في 
عشرة أعوام، وأن زيادة الوصول 
إلــى البيانات الحديثة أمــر بالغ 
الأهــمــيــة لــيــطّــلــع عــلــيــهــا صانعو 
السياسات الداعمة للتنمية، حيث 
يجري العمل على تعزيز مشاركة 
بــــ٦٥ في  الــخــاص ليسهم  القطاع 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي 
للمملكة بحلول عام ٢٠٣٠.

وتــابــع أن مــؤشــر «إم إي بي 
إكـــــــس» ســـيـــتـــيـــح لـــلاقـــتـــصـــاديـــين 
ــاســــات وقــــــادة  ــيــ ــي الــــســ ــعــ ــانــ وصــ
الأعـــمـــال أكــثــر مــن مــجــرد تحليل 
لـــلاتـــجـــاهـــات الـــنـــاشـــئـــة، ويــعــمــل 
ــا عــلــى اســتــقــراء الــنــمــو على 

ً
أيــض

المديين القصير والمتوسط بشكل 

اســـتـــبـــاقـــي، لـــضـــمـــان الاســـتـــمـــرار 
فــــي الـــتـــقـــدم بــشــكــل مـــســـتـــدام فــي 
الـــرحـــلـــة الــتــحــولــيــة الاقــتــصــاديــة 

والاجتماعية. 
ـــا لأحــــدث تــقــريــر لآفــاق 

ً
ووفـــق

ــادر  ــ ــــصــ الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالمـــــي الــ
ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي في  عـــن صـ
الــحــالــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن أول) 
فـــإن الــســعــوديــة ســتــصــبــح أســـرع 

الاقـــتـــصـــادات الــرئــيــســة نـــمـــوًا في 
الــعــالــم خــلال ٢٠٢٢، بمعدل نمو 

يبلغ ٧٫٦ في المائة. 
مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، أفــــصــــح 
تقرير حديث عن تجاوز إجمالي 
مصروفات المنافع التأمينية في 
السعودية خلال الربع الثالث من 
العام الجاري الـ٣٠ مليار ريال (٨ 

مليارات دولار). 
واســــــتــــــعــــــرضــــــت المــــؤســــســــة 
للتأمينات الاجتماعية،  الــعــامــة 
فـــي تــقــريــرهــا لــلــربــع الـــثـــالـــث من 
الــعــام الــحــالــي، تــفــاصــيــل المــنــافــع 
والتعويضات الأخــرى المصروفة 
ــا، لـــيـــبـــلـــغ حــجــم  ــتــــرة ذاتـــــــهـــــ ــفــ ــلــ لــ
المعاشات المصروفة لفرع الأخطار 
المــهــنــيــة نــحــالــي ٤٦ مــلــيــون ريـــال 
وجــــاءت  دولار)،  مــلــيــون   ١٢٫٢)
تـــعـــويـــضـــات نـــظـــام الـــتـــعـــطـــل عــن 
الـــعـــمـــل (ســــانــــد) بـــأكـــثـــر مــــن ١٨٧ 
مليون ريال (٤٩٫٨ مليون دولار). 
المــــؤســــســــة أن عـــدد  وبـــيـــنـــت 
المـــعـــامـــلات المــنــجــزة خــــلال الــربــع 
الثالث بلغ أكثر من ١٠٫٧ مليون 
مــعــامــلــة تــم إنــجــازهــا إلــكــتــرونــيــاً 
ــــل كــــــــامــــــــل، ووصـــــــــــــل عـــــدد  ــكـ ــ ــــشـ بـ
المــســجــلــين الـــجـــدد فـــي الــخــدمــات 
ا، في 

ً
الإلكترونية أكثر من ٤٥٥ ألف

تـــجـــاوز زوار ومــســتــخــدمــي  حـــين 
المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي ٦٫٢ مــلــيــون، 
ــادوا مـــن حـــزمـــة الــخــدمــات  ــفـ ــتـ اسـ
المـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي تــســمــح بــإنــجــاز 

التعاملات بكل يسر وسهولة.

إطلاق مؤشر لاستقراء الأداء الاقتصادي وتحول القطاع الخاص في السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

رصد التحديات في مجالات الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجيستية

مباحثات لتنمية الاستثمارات النوعية للشركات الريادية السعودية والجنوب أفريقية
جدة: «الشرق الأوسط»

عقدت حكومتا السعودية 
ــال  ــ ــمــ ــ ــا أعــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــريــ ــ وجــــــــنــــــــوب أفــ
اجـــتـــمـــاع الـــطـــاولـــة المــســتــديــرة، 
أمـــس (الأحـــــد)، فــي جـــدة (غــرب 
المــمــلــكــة)، لــلارتــقــاء بــالــعــلاقــات 
الاستثمارية وتــعــزيــز الجهود 
الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة،  لتنمية 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ ــك تــنــمــيــة الاسـ ــذلــ وكــ
الــنــوعــيــة لــلــشــركــات الـــريـــاديـــة، 
وتـــمـــكـــين الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
الاســتــفــادة مــن الــفــرص المتاحة 

في البلدين. 
واجــــتــــمــــع مـــــســـــؤولـــــون مــن 
الـــســـعـــوديـــة وجــــنــــوب أفــريــقــيــا، 
بـــحـــضـــور ســـيـــريـــل رامــــــافــــــوزا، 
رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، 
ومن الجانب السعودي المهندس 

خالد الفالح، وزيــر الاستثمار، 
وأحمد الخطيب، وزير السياحة، 
وبندر الخريف، وزير الصناعة 
والثروة المعدنية، وكذلك إبراهيم 
باتيل، وزير التجارة والصناعة 
والمنافسة بالجمهورية، بهدف 
الارتقاء بالعلاقات الاستثمارية 

بين البلدين. 
وتـــخـــلـــل أعــــمــــال الاجـــتـــمـــاع 
استعراض للشركات السعودية 
والــــجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــة، وفــــرص 
تطوير أعمالها وسبل معالجة 
التحديات التي تواجه المنشآت 
فـــي مـــجـــالات الــطــاقــة، والــطــاقــة 
المتجددة، والتعدين، والزراعة، 
والغذاء، والسياحة، والخدمات 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، والاتـــــصـــــالات 

وتقنية المعلومات.
ويــأتــي الاجــتــمــاع كخطوة 

لاحــــقــــة لــــدعــــم نـــتـــائـــج مــنــتــدى 
الــســعــودي الجنوب  الاستثمار 
أفـــريـــقـــي الـــــذي عُـــقـــد (الـــســـبـــت)، 
حيث جرى استعراض ومناقشة 
الــــــفــــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة بــين 
البلدين ودراســتــهــا، بمشاركة 
واسعة من المسؤولين وممثلي 

القطاع الخاص والشركات. 
ــد  ــالـ ــــدس خـ ــنـ ــ وأشــــــــــــار المـــــهـ
ــالـــح، إلــــى أهــمــيــة المــشــاركــة  ــفـ الـ
ــنـــوب  ــيـــــس جـ ــ ــــن رئـ الـــنـــشـــطـــة مــ
ــزيــــز روابـــــــط  ــعــ ــا فـــــي تــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الاستثمار والتجارة والأعمال 
ــيــــق، مــبــيــنــاً أن لـــدى  بــشــكــل وثــ
الـــــبـــــلـــــديـــــن ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــمـــا 
ــة  ــاً طـــمـــوحـ ــطــ ــطــ ــة خــ ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
للاستثمار وتنمية الاقتصاد. 

وأبـــــــان وزيــــــر الاســـتـــثـــمـــار، 
المـــســـتـــديـــرة تمثل  ــة  ــاولـ ــطـ الـ أن 

الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة فــــي تــحــويــل 
جـــمـــيـــع الـــتـــطـــلـــعـــات إلــــــى واقــــع 
ملموس، مــع وجـــود حكومتين 
تــعــمــلان لــلــمــســاعــدة فــي توفير 
ــال لــشــركــات  ــمــ فــــرص نــمــو الأعــ
الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص الـــحـــيـــويـــة 

والمبتكرة في كلا الجانبين. 
ونــظــمــت وزارة الاســتــثــمــار، 
أول مــن أمــس (الــســبــت)، منتدى 
الاستثمار السعودي – الجنوب 
ــــي، فـــــي جــــــــدة، بـــحـــضـــور  ــقـ ــ ــريـ ــ أفـ
ســـــيـــــريـــــل رامــــــــــــافــــــــــــوزا، رئــــيــــس 
جمهورية جنوب أفريقيا، وعدد 
كبير من المسؤولين في البلدين. 
وجرى خلال المنتدى توقيع 
١١ اتــفــاقــيــة ومـــذكـــرة تــفــاهــم في 
الــقــطــاعــي الــحــكــومــي والـــخـــاص 
ــاه  ــ ــيـ ــ ــالات الــــطــــاقــــة والمـ ــ ــجــ ــ ــــي مــ فــ
والهيدروجين الأخضر وتحويل 

النفايات والخدمات اللوجيستية 
والمسح الجوي. 

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى 
تــعــزيــز الــقــطــاعــات الاســتــثــمــاريــة 
النامية بين البلدين وبين منطقة 
الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، 
كــمــا ســتــعــمــل عــلــى نــقــل المــعــرفــة 

والخبرات التقنية المتخصصة.
ولــــفــــت وزيــــــــر الاســـتـــثـــمـــار 
إلــــى عــمــق الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
السعودية الجنوب أفريقية، بما 
فــيــهــا الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــدة لأكــــثــــر مـــــن ٣ عـــقـــود،  ــتــ ــمــ المــ
المـــزايـــا التنافسية  إلـــى  مــشــيــراً 
للمملكة التي تعد أكبر اقتصاد 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط والـــعـــالـــم 
العربي، متوقعاً في الوقت ذاته 
يـــتـــجـــاوز حـــجـــم الاقـــتـــصـــاد  أن 

السعودي تريليون دولار. 

وأضــــــــاف المــــهــــنــــدس خــالــد 
الفالح، أن المملكة تنمو بأسرع 
معدل بين اقتصادات مجموعة 
ــع بـــمـــوقـــع  ــتـ ــمـ ــتـ ــن، وتـ ــريــ ــشــ ــعــ الــ
استراتيجي يربط بين ٣ قارات، 
ولـــديـــهـــا خــــط ســـاحـــلـــي بــطــول 
١٢٠٠ كيلومتر على طول البحر 
الأحمر ينتقل عبره نحو ١٥ في 

المائة من التجارة العالمية.
وحــــــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــعـــــــــــلاقـــــــــــات 
الاقتصادية السعودية الجنوب 
ــالــــح أن  ــفــ ــيــــة، أوضــــــــح الــ ــقــ أفــــريــ
الــتــجــارة الثنائية بــين البلدين 
فـــي نــمــو مــســتــمــر، حــيــث زادت 
مــن ٤٫٦ مــلــيــار دولار فــي ٢٠١٩ 
إلـــى نــحــو ٤٫٨ مــلــيــار دولار في 
الــعــام المــاضــي، ومــن المتوقع أن 
تــتــجــاوز ٥٫٣ مــلــيــار دولار في 

العام الحالي.

مصر: نجاح الاجتماعات الفنية مع {النقد الدولي}... والاتفاق في القريب العاجل

ــة  أعــــلــــنــــت الــــســــلــــطــــات المــــصــــريــ
مــمــثــلــة فـــي الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري، 
ووزارة المالية مع نهاية زيــارة الوفد 
المصري إلى واشنطن، نجاح الزيارة 
والاجتماعات الفنية التي تمت بين 
الــجــانــب المـــصـــري ومـــديـــري وخــبــراء 
ــا أســفــر  ــــي؛ مــ ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
ــــول الــســيــاســات  ــفــــاق كـــامـــل حـ عــــن اتــ
والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــامــــج الإصـــــــــــلاح الاقـ ــرنــ ــبــ لــ
المـــــصـــــري الــــجــــديــــد، الــــــــذي ســيــكــون 

مدعوماً من صندوق النقد الدولي.
وقـــال بــيــان صـــادر عــن صندوق 
النقد الدولي وآخــر عن وزارة المالية 
المـــصـــريـــة، إن الــجــانــبــين يــســتــهــدفــان 
«الإعلان عن الاتفاق النهائي الخاص 
بـــالـــبـــرنـــامـــج الـــجـــديـــد بـــالـــقـــاهـــرة فــي 

القريب العاجل».
يــتــضــمــن الــبــرنــامــج الإصــلاحــي 
للسلطات المصرية، وفق بيان صحافي 
ــة المــصــريــة  ــيـ ــالـ المـ صــــــادر عــــن وزارة 
أمس، «ثلاثة محاور رئيسية تتمثل 
فــي: الإصــلاحــات والتدابير الخاصة 
بالسياسة المالية، والسياسة النقدية 
ــات الــهــيــكــلــيــة لــلاقــتــصــاد  والإصــــلاحــ

المـــصـــري؛ فــعــلــى جــانــب الإصـــلاحـــات 
والتدابير الخاصة بالسياسات المالية 
نستهدف استمرار جهود الانضباط 
المالي بالحفاظ على تحقيق فائض 
أولي سنوي بالموازنة العامة والعمل 
على عودة مسار المديونية الحكومية 
الــتــراجــع وصــولاً  للناتج المحلي فــي 
إلــى مستويات تقل عن ٨٠ في المائة 
من الناتج المحلي في المدى المتوسط، 
ــى الـــعـــمـــل عـــلـــى اســـتـــمـــرار  ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع 
مـــصـــادر الــتــمــويــل وتــحــســين كــفــاءة 
الإيـــرادات والإنــفــاق بالموازنة العامة 
والعمل على زيـــادة الإنــفــاق الخاص 
بالتنمية البشرية، ومواصلة التوسع 
في تمويل برامج الحماية الاجتماعية 
خصوصاً التي تستهدف زيادة دخول 
العاملين بالدولة وزيادة مخصصات 
التأمينات والمعاشات التي يستفيد 
مــنــهــا أكــثــر مـــن ١٠ مــلايــين مستفيد 
وأســــــــــرة، وتــــعــــزيــــز بــــرنــــامــــج تــكــافــل 
ــك اســـتـــمـــرار تــمــويــل  ــذلــ ــة، وكــ ــ ــرامـ ــ وكـ

برنامج حياة كريمة».
وعلى جانب السياسة النقدية 
الــبــيــان: «نستهدف استمرار  أوضـــح 
جـــــهـــــود الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى مــــعــــدلات 
التضخم وضــمــان استقرار الأسعار 

بــالــســوق المــصــريــة بــصــورة سريعة؛ 
كـــمـــا ســنــعــمــل عـــلـــى تــحــســين كـــفـــاءة 
المــتــبــعــة،  الــنــقــديــة  الــســيــاســة  أدوات 
واستمرار الحفاظ على صلابة القطاع 
المصرفي وكذلك مواصلة جهود رفع 
كفاءة عمل ســوق سعر الصرف بما 
يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة 

للاقتصاد المصري».

وعـــــــــلـــــــــى جـــــــــانـــــــــب الــــــتــــــدابــــــيــــــر 
الــهــيــكــلــيــة، تستهدف  والإصــــلاحــــات 
الــحــكــومــة المــصــريــة، «ســرعــة إصـــدار 
وثيقة سياسة ملكية الدولة في شكلها 
التأكيد على  النهائي بما يسهم في 
الــدولــة المــصــريــة ومؤسساتها  رغــبــة 
فــي تشجيع وجــذب القطاع الخاص 
لزيادة استثماراته وتــواجــده القوي 

بالسوق المصرية وزيـــادة مساهمته 
في النمو الاقتصادي بصورة قوية 
الفترة القادمة، كما نستهدف العمل 
عــلــى تــعــزيــز بــيــئــة المــنــافــســة الــعــادلــة 
بالسوق المصرية وخفض وتبسيط 
إجراءات التجارة والاستثمار بشكل 
يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات 
المحلية والأجنبية للسوق المصرية».

ــان المـــتـــحـــدث بـــاســـم صـــنـــدوق  ــ كـ
النقد الدولي جيري رايس، قد قال في 
وقت متأخر يوم السبت، إن الصندوق 
والسلطات المصرية اتفقوا على وضع 
اللمسات النهائية لإبــرام اتفاق على 
مستوى الخبراء «قريباً جداً». وذكر 
رايــس فــي بيان أن خــبــراء الصندوق 
والسلطات المصرية أجروا «مناقشات 
بــنــاءة للغاية عــلــى هامش  مــبــاشــرة 
ــتــــمــــاعــــات الـــســـنـــويـــة لـــصـــنـــدوق  الاجــ
الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــين، وأحــــــرزوا 
تقدماً كبيراً شمل كافة السياسات». 
وأضاف أن تلك السياسات شملت تلك 
الــنــقــديــة وسعر  المتعلقة بالسياسة 
الــصــرف الــتــي مــن شــأنــهــا أن ترسخ 
توقعات التضخم، وتسهم في تحسين 
تنفيذ السياسة النقدية وعمل سوق 
الصرف الأجنبية ودعم متانة مصر 
الــخــارجــي مــا يمكنها  على الصعيد 
من إعادة بناء احتياطياتها الأجنبية 

تدريجياً وعلى نحو مستدام.
الــبــيــان أن المباحثات  وجـــاء فــي 
شملت أيــضــاً «مــســار ضبط أوضــاع 
المالية العامة لحماية استدامة الدين 
الــــعــــام وضــــمــــان انــــخــــفــــاض مــنــتــظــم 
فــي نسبة الــديــن إلـــى الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي على المدى المتوسط».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن (أ.ف.ب)

تونس تتطلع لتمويلات دولية بعد توصلها إلى اتفاق مع «النقد الدولي»
تونس: «الشرق الأوسط»

قالت وزيـــرة المالية التونسية 
سهام بــوغــديــري، إن التوصل إلى 
اتفاق خبراء صندوق النقد بشأن 
قــــــــرض جــــــديــــــد، ســـيـــفـــتـــح المــــجــــال 

لتمويلات دولية.
وأعلن صندوق النقد في وقت 
سابق، يوم السبت، عن اتفاق أولي 
على مستوى الخبراء، لمنح تونس 
قرضاً بقيمة ٩. ١ مليار دولار على 
مدى ٤٨ شهراً، هي في أمَسّ الحاجة 

إليه لإنعاش المالية العمومية.
وقـــالـــت بــوغــديــري إن الاتــفــاق 
ســيــمــكــن مـــن اســـتـــعـــادة الاســتــقــرار 
الاقــتــصــادي والمــالــي لــتــونــس، كما 

ــلـــحـــصـــول عــلــى  ســـيـــفـــتـــح الـــــبـــــاب لـ
تمويلات أخرى من مانحين دوليين.

ويـــنـــتـــظـــر الاتــــــفــــــاق مـــنـــاقـــشـــة 
الــنــقــد في  مــجــلــس إدارة صـــنـــدوق 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل، قبل 

إقراره بصفة فعلية.
ويتعين على تونس المضي قدماً 
في إصلاحات ملحة، كانت محور 
مفاوضات مع مسؤولي الصندوق 
على مدى عدة أشهر، تشمل أساساً 
التحكم في كتلة الأجور، ومراجعة 
نــظــام الــدعــم، وإصــــلاح المــؤســســات 
المــتــعــثــرة. وألــقــت الأزمــة  العمومية 
المالية العمومية والحرب الروسية 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بــظــلالــهــا عــلــى كلفة 
المعيشة في تونس، وتمويل واردات 

الحبوب والغذاء والوقود، بجانب 
النقص في المواد الأساسية.

وقـــال صــنــدوق النقد الــدولــي، 
يــوم السبت، إنــه توصل إلــى اتفاق 
مبدئي مع تونس حول حزمة إنقاذ 
بقيمة ١٫٩ مليار دولار، وهو اتفاق 

يمكن إتمامه في شهر ديسمبر.
ويعتبر الاتفاق أساسياً أيضاً 
ــام المــــســــاعــــدات  لـــفـــتـــح الــــطــــريــــق أمـــــ
الــثــنــائــيــة مـــن الـــــدول المــانــحــة الــتــي 
أرادت أن تطمئن، من خلال برنامج 
الــدولــي يفيد بأن  لــصــنــدوق النقد 
تــونــس يمكنها تنفيذ إصــلاحــات 
تضع تمويلاتها على مستوى أكثر 

استدامة.
وقد تعرض الاقتصاد التونسي 

لعدة ضــربــات على مــدى السنوات 
المـــاضـــيـــة، إذ تــســبــبــت اضــطــرابــات 
ســيــاســيــة وهـــجـــمـــات مــســلــحــة فــي 
الإضرار بقطاع السياحة الحيوي، 
ــزوغ تــحــديــات أخـــرى،  حــتــى قــبــل بــ
مــثــل جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩»، وشــح 
السلع العالمية بفعل حرب أوكرانيا.

وحـــاولـــت أعـــــداد مـــتـــزايـــدة من 
التونسيين هذا العام عبور البحر 
ــيـــر شــرعــيــة  ــــورة غـ ــــصـ ــتــــوســــط بـ المــ
إلــى إيطاليا، ولاقــى عشرات منهم 
الثاني)  حتفهم منذ يناير (كانون 

في تحطم قوارب الهجرة.
وحـــذر صــنــدوق النقد الــدولــي 
يـــتـــبـــاطـــأ  ــــح أن  ــرجــ ــ المــ ــن  ــ ــن أن مــ ــ مــ
المــدى القريب، وهــو ما  النمو على 

سيفرض مــزيــداً مــن الضغط فيما 
يتعلق بمعدل التضخم، وبالميزانين 

التجاري والمالي.
وتفاوضت الحكومة شهوراً 
مع صندوق النقد الدولي، ويتعين 
عليها أيــضــاً أن تــوقــع اتفاقاً مع 
«الاتـــــحـــــاد الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل»، 
للحد من زيــادات أجور العاملين 
في القطاع العام خلال السنوات 
الــثــلاث المــقــبــلــة. وتــاريــخــيــاً، كــان 
«الاتـــحـــاد» الـــذي يــقــول إنــه يضم 
مليون عضو، قادراً على الإطاحة 
بإصلاحات اقتصادية من خلال 
تهديدات باللجوء إلى الإضراب، 
وما زال يعارض أجزاء أخرى من 
الــحــزمــة اقــتــرحــتــهــا تــونــس على 

ــار  ــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي.وأشــ صـ
الـــصـــنـــدوق إلــــى الـــخـــطـــوات الــتــي 
اتـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة فــــي ســبــيــل 
ــجـــي «لــعــنــاصــر  ــدريـ ــتـ ــاء الـ ــ ــغـ ــ الإلـ
ــي  ــ ــــي لا داعــ ــتـ ــ دعـــــــم الأســــــعــــــار الـ
لــهــا»، وارتــفــعــت أســعــار البنزين 

والكهرباء عدة مرات هذا العام.
ــد إن  ــقــ ــنــ ــدوق الــ ــ ــنــ ــ وقـــــــــال صــ
المــتــفــق عليه سيشمل  الــبــرنــامــج 
ــع قـــــاعـــــدة  ــ ــيـ ــ ــــوسـ ــتـ ــ تـــــغـــــيـــــيـــــرات لـ
الـــــضـــــرائـــــب، وتــــوســــيــــع تــغــطــيــة 
ــي،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ شــــبــــكــــة الأمـــــــــــــان الاجـ
لمساعدة الأشــخــاص الأكــثــر فقراً 
عــلــى مــواجــهــة ارتـــفـــاع الأســـعـــار، 
وكذلك سن قانون يحكم إصلاح 

الشركات المملوكة للدولة.
طابور سيارات أمام محطة وقود في تونس

 التي تشهد أزمة نقص بنزين (إ.ب.أ)
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ن الخلايا الشمسية من التعقب الذاتي للشمس
ّ
طباعة رباعية الأبعاد تمك

«كاوست» تطور تقنية مبتكرة للتتبع الشمسي

ــالمـــة الأبــــحــــاث فـــي مـــجـــال الــهــنــدســة  ــإشــــراف عـ بــ
الكهربائية، الدكتورة نازك الأتب، طوّر فريق متعدد 
ــلـــه لــلــعــلــوم  ــلـــك عــبــد الـ الــتــخــصــصــات فـــي جــامــعــة المـ
والتقنية (كاوست)، ألواحاً شمسية تستطيع توجيه 
نفسها وتعديل وضعها على مدار اليوم لتتبع حركة 
الــشــمــس. ولا تتميز هــذه التقنية بــعــدم استهلاكها 
للطاقة الكهربائية فحسب، بل إنها تزيد بشكل كبير 

من إنتاج طاقة الخلايا الشمسية المستخدمة.
وتتزامن مساهمات «كاوست» في مجال الطاقة 
الشمسية، مــع تــجــدد الــحــديــث بــزخــم عـــالٍ عــن تبني 
خــيــار اســتــخــدام الــطــاقــة المـــتـــجـــددة، خــصــوصــاً بعد 
انـــدلاع الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، تماماً مثلما 
حدث إبان الحظر على إمدادات النفط عام ١٩٧٣. كما 
تدعم تلك الأبحاث الخطط الطموحة التي تتضمنها 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» فيما يتعلق بالطاقة المتجددة 
التي تستهدف زيـــادة الإنــتــاج لهذا المـــورد إلــى الحد 
الأمــثــل، وتحقيق الــتــوازن فــي مــزيــج مــصــادر الطاقة 
المــحــلــيــة والـــوفـــاء بــالــتــزامــات الــبــلاد تــجــاه تخفيض 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتستهدف المملكة 
تحقيق المزيج الأمثل للطاقة، والأكــثــر كفاءة والأقــل 
كلفة في إنتاج الكهرباء، وذلك بإزاحة الوقود السائل 
 إلى مصادر 

ً
والتعويض عنه بالغاز الطبيعي، إضافة

الطاقة المتجددة التي سوف تشكل ما يقارب ٥٠٪ من 
مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام ٢٠٣٠.

ب الشمسي
ّ

التعق
ــار العمل  ــم المــتــحــدة فــي إطــ حــســب نــشــرات الأمــ

المـــــنـــــاخـــــي، فــــــــإن الـــطـــاقـــة 
الشمسية تعد الأكثر وفرة 
مــــن بــــين جـــمـــيـــع مـــصـــادر 
الطاقة في العالم، ويمكن 
حتى توليدها في الطقس 
الــــغــــائــــم. ويـــــفـــــوق مـــعـــدل 
اعـــتـــراض الأرض للطاقة 
الــشــمــســيــة بــنــحــو ١٠٠٠٠ 
مرة معدل استهلاك البشر 

للطاقة.
ــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
الــطــاقــة الشمسية توفير 
الــــــــــــحــــــــــــرارة والــــــتــــــبــــــريــــــد 
والإضــــــــــــــــاءة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة 
والــــــكــــــهــــــربــــــاء والـــــــوقـــــــود 
لمجموعة من التطبيقات. 

وتعمل تقنيات الطاقة الشمسية على تحويل أشعة 
الشمس إلــى طــاقــة كهربائية إمــا مــن خــلال الألـــواح 
الكهروضوئية أو من خلال المرايا التي تركز الشعاع 
الــشــمــســي. ويــكــمــن الــســبــب الأهـــم لاســتــخــدام أنظمة 
الــتــتــبــع الــشــمــســيــة فـــي زيــــــادة إنــتــاجــيــة المــنــظــومــة 
الــشــمــســيــة، إذ إن شـــدة أشــعــة الــشــمــس عــلــى سطح 
الأرض تكون منخفضة بسبب المسافة الكبيرة بين 
الأرض والــشــمــس، والـــغـــلاف الــجــوي لــــلأرض الــذي 
يمتص وينثر الإشعاع. لذا فإن أنظمة التتبع تضمن 
سقوط أكبر قــدر ممكن من الإشعاع الشمسي على 
الألواح الشمسية المستخدمة، وبالتالي زيادة كمية 
الــذي يتم تحويله إلى طاقة كهربائية من  الإشعاع 
أجــل الــحــصــول على قــدر أكــبــر مــن الــطــاقــة مــن نفس 
عدد الألــواح في نفس المساحة، وبتكلفة منخفضة. 
اليوم يركز الكثير من الأبحاث على تحسين كفاءة 
الألــواح الشمسية، ومع ذلك فإنها لا تعالج مشكلة 
عــــدم وصـــــول أشـــعـــة الــشــمــس لــجــمــيــع أســـطـــح هــذه 
الألـــواح خصوصاً عندما تكون الشمس منخفضة 
في السماء، الأمر الذي ينتج عنه توليد جزء بسيط 
 عندما يضرب ضوء الشمس 

ً
فقط من الطاقة مقارنة

اللوحة من أعلى مباشرة.
وغالبية الأنظمة المستخدمة حالياً لتتبع حركة 
الشمس، هي بشكل عام أنظمة ميكانيكية ضخمة 
تضم أجــهــزة استشعار ضوئية ومعالجات دقيقة 

ومحركات. وفي هذا الصدد تقول الدكتورة الأتب: 
«هــذه الأنظمة الثقيلة والكبيرة مكلفة، وتستهلك 
الكثير من الطاقة وتتطلب صيانة مستمرة، فضلاً 
عــن أن تطبيقاتها مــحــدودة». مــن هــذا المنطلق ركز 
الفريق البحثي في «كــاوســت» على تقنية الطباعة 
ربــاعــيــة الأبــعــاد الــتــي تختلف عــن الــطــبــاعــة ثلاثية 
الأبعاد في أنها تَستخدم مواد ذكية يمكنها التفاعل 

مع البيئة وتغيير شكلها.
هـــذا يعني أن الــطــبــاعــة ربــاعــيــة الأبـــعـــاد تمنح 
الأشــكــال المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 
الـــقـــدرة عــلــى تــغــيــيــر شــكــلــهــا بـــمـــرور الـــوقـــت، وهـــذا 
بــالــضــبــط مــا تشير إلــيــه جملة «ربــاعــيــة الأبـــعـــاد»، 
أي إضـــافـــة عــنــصــر الـــوقـــت أو الـــزمـــن. وتــجــمــع هــذه 
المــواد  التقنية بــين الطباعة ثلاثية الأبــعــاد وعــلــوم 
عالية المستوى والهندسة والبرمجيات، وتتجلى 
ــعــــددة مـــثـــل الــســلــع  ــتــ ــــالات مــ ــــجـ ــــي مـ تــطــبــيــقــاتــهــا فـ
ــارات، والـــطـــب، والــصــنــاعــات  ــيـ الاســتــهــلاكــيــة، والـــسـ

الدفاعية والفضاء.

طورة
ُ
تقنية «كاوست» الم

تكمن الفكرة في أن الجسم المطبوع بتقنية الطباعة 
رباعية الأبعاد يمكن ضبط استجابته لمحفز معين، مثل 
الحرارة أو الرطوبة أو الضوء. وتوضح الدكتورة الأتب 
أن فكرة فريقها تعتمد على طباعة دعائم ألواح الخلايا 
الشمسية باستخدام مــادة تتفاعل مع ضــوء الشمس، 
فعند تعرضها لأشعة الشمس المباشرة تتقلص هذه 
المادة وتنكمش. وعندما يصطدم ضوء الشمس باللوحة 
ضة  من جانب واحد فإنه يتسبب بتقصير القوائم المعرَّ
إلــى إمــالــة اللوحة نحو الشمس،  يــؤدي  للشمس، مما 

وزيادة إنتاج الطاقة.
الــدكــتــورة الأتـــب على  عملت 
تطوير هذا المفهوم من خلال جمع 
فــريــق مــن مختلف التخصصات 
والمهارات التي يحتاج إليها مثل 
ــقــــول: «تَـــطـــلّـــب  ــــروع، وتــ ــــشـ ــذا المـ ــ هـ
هــذا المــشــروع وجـــود تخصصات 
مــخــتــلــفــة كــالــفــيــزيــاء والــهــنــدســة 
الكهربائية والهندسة الميكانيكية 

أيضاً». 
ــريـــق  ــفـ ــد تـــصـــمـــيـــم الـ ــمــ ــتــ واعــ
لـــدعـــائـــم الألـــــــواح عــلــى كـــومـــة من 
المــجــوفــة مصنوعة  الأســـطـــوانـــات 
من مادة بيضاء. وعند تعرضها 
الــشــمــس، يتغير شكل كل  لأشــعــة 
أسطوانة من شكل دائري إلى شكل 
الــدعــائــم. بعدها تم  إلــى تقصير  بيضاوي، مما يــؤدي 
عمل تعديل بسيط على التصميم من خلال صبغ المادة 
باللون الأسود بواسطة قلم تلوين دائم. هذا الأمر ساعد 
في تسريع عملية استجابة المادة للضوء إلى الضعفين. 
تقول الدكتورة الأتب: «نعمل الآن على إضافة لون أسود 

إلى المادة في أثناء طباعتها».
ــواح الشمسية المـــزودة  خـــلال الاخــتــبــار، كــانــت الألــ
بدعائم مطبوعة رباعية الأبعاد تتعقب أشعة الشمس 
بدقة. تقول الأتب: «تَبينّ لنا أنه إذا كانت الشمس مائلة 
الثابتة ستفقد  بنحو ٣٠ درجــة، فإن الخلية الشمسية 
 بـ٦٪ فقط باستخدام 

ً
نحو ٣٠٪ من ناتج الطاقة، مقارنة

جهاز تعقب الطاقة الشمسية. وهو تحسن كبير ولكن لا 
يزال هناك مجال للمزيد من التحسين».

الــكــهــربــاء من  إنــتــاج  ويـــري الكثير مــن العلماء أن 
ــــلال الـــســـنـــوات  الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة ســيــنــمــو بـــســـرعـــة خـ
المـــقـــبـــلـــة، ويـــشـــيـــرون إلـــــى أن الألــــــــواح الــشــمــســيــة فـــوق 
السطوح والمنشآت الشمسية تنتج اليوم أكثر من ٣٪ 
من الحاجة العالمية للكهرباء، وفي ٢٠٣٠ ستصل تلك 
النسبة إلى ٣٥٪. وتؤكد الدكتورة الأتب أنها وفريقها 
دائماً ما يبحثون عن الابتكارات التي تعالج التحديات 
الحقيقية التي تواجه المنطقة والعالم، وتضيف: «لهذا 
ننظر بعين الاعتبار لتقنية الطاقة الشمسية التي تعد 
مصدر الطاقة المتجددة الأكثر جدوى والبديل عن طاقة 

الكربون التقليدية».

جدة: «الشرق الأوسط»

باستخدام الطباعة الرباعية الأبعاد 
طور باحثو كاوست ألواحًا شمسية يمكنها 

ب حركة الشمس طوال اليوم مثل نبتة دوار 
ّ
تعق

الشمس (تصوير: خافيير بيتا)

خبراء تحدثوا لـ                                            عن مبررات منحها جائزة نوبل

«كيمياء النقر»... عندما تحول الكيميائي إلى «خيّاط مواد»
ــــف الــــــــذي يـــقـــرب  ــــوصـ كــــــان الـ
الــكــيــمــيــاء الــعــضــويــة إلـــى أذهـــان 
الــبــســطــاء، أن الــكــيــمــيــائــي أشــبــه 
بطباخ يمزج بين صنفين، لينتج 
فــي النهاية صنفا ثالثا جديدا، 
لكن «كيمياء النقر» التي حــازت 
على جائزة نوبل نقلت التفاعلات 
إلـــى مــا هــو أعــقــد مــن ذلــــك، حيث 
يــســتــطــيــع المـــتـــخـــصـــص فــــي هـــذا 
الــفــرع مــن الكيمياء، تنفيذ مــادة 
بمواصفات معينة حسب الطلب، 
فلم يعد الكيميائي في هذه الحالة 
«الــخــيــاط»  طــبــاخــا، لكنه أشــبــه بـــ

(الترزي).

كيمياء النقر
يـــقـــول نـــاجـــح عــــــلام، أســـتـــاذ 
هندسة المواد بالجامعة الأميركية 
«الشرق  بالقاهرة في تصريحات لـ
الأوســـط»، إن «نقل الكيمياء إلى 
هــــذا المــســتــوى يــســتــحــق بـــلا شك 
الحصول على جــائــزة نــوبــل، لأن 
هذه الفلسفة في الكيمياء، كانت 

لها تطبيقات لا حصر لها».
ويعتمد عــلام في عمله على 
الخلايا الشمسية العضوية، وهي 
أحد مجالات اهتمامه، على مواد 
ــا بـــاســـتـــخـــدام كــيــمــيــاء  تـــم إعــــداهــ
لــكــنــه لا ينتجها بنفسه،  الــنــقــر، 
ويستوردها من الخارج بأسعار 
مرتفعة جدا، حيث يتجاوز الغرام 
الواحد الألف يورو، كون المتقنين 
الــفــرع مــن الكيمياء قلة في  لــهــذا 
العالم، فضلا عن أن إنتاج المواد 
بــهــذه الــطــريــقــة يــأخــذ بــعــضــاً من 

الوقت، كما يوضح علام.
ــقــــات  ــيــ ــبــ ــتــــطــ ــــف: «الــ ــيــ ــ ــــضــ ويــ
الأوســـع لكيمياء النقر تكون في 
صناعة الأدويــة»، مشيرا إلى أنه 
تم استخدامها في عــلاج مشكلة 
تفاعل الأدويـــة مــع الــضــوء، وهي 
ــي تـــبـــطـــل مـــفـــعـــول  ــ ــتـ ــ المــــشــــكــــلــــة الـ
بــعــض المــــضــــادات الــحــيــويــة مثل 
«الأوجمنتين»، بسبب عدم إدراك 
الـــدواء  إبــقــاء  الكثيرين لــضــرورة 
محفوظا في عبوته، لأنــه عندما 
يــتــم إخـــراجـــه مـــن الــعــبــوة يــحــدث 
تفاعل للدواء مع الضوء، فيتسبب 

ذلك في إنتاج مواد ضارة».
مـــن جــهــتــه يــتــحــدث إبــراهــيــم 
الــــشــــربــــيــــنــــي، المــــــديــــــر المــــؤســــس 
لــبــرنــامــج عـــلـــوم الـــنـــانـــو، ومــركــز 
ــــوم المــــــــــواد بـــمـــديـــنـــة  ــلـ ــ أبـــــحـــــاث عـ
زويــل للعلوم والتكنولوجيا في 
مصر، عن أحد التطبيقات المهمة 
ــقـــر» فــــي صــنــاعــة  ــنـ «كـــيـــمـــيـــاء الـ لــــ
الـــــــدواء، حــيــث يــمــكــن أن تــســاعــد 
فــــــي تــــوصــــيــــل الأدويــــــــــــــة المــــعــــدة 
بطريقة النانو إلى داخل الخلايا 

السرطانية المصابة.
«الــشــرق  يـــقـــول الــشــربــيــنــي لـــ
الأوســـــــــط»: «الــــكــــريــــات الــنــانــويــة 
المحملة بالأدوية، لكي تصل إلى 
داخل الخلايا، لا بد من تزيينها 
الــتــي تتعرف  الــجــزيــئــات  ببعض 
ــــراد تــوصــيــل تلك  عــلــى الـــهـــدف المـ
ــات لـــــــه، ويــــتــــم ربـــــــط تــلــك  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ الـ

ــات بــتــلــك  ــئــ ــزيــ ــجــ الــ
الــكــريــات الــنــانــويــة 
باستخدام كيمياء 

النقر».
ويــــــســــــتــــــخــــــدم 
الــشــربــيــنــي وصــفــا 
أشـــــــــبـــــــــه بــــــوصــــــف 
الــخــيــاط (الـــتـــرزي) 
ــتـــخـــدمـــه  الـــــــــذي اسـ
علام لشرح كيمياء 
النقر، مضيفا «هي 
أشــــــــبــــــــه بـــمـــصـــمـــم 
هــنــدســي تـــقـــول له 
مــا هــي المواصفات 

الـــــــتـــــــي تــــــريــــــدهــــــا فـــي 
مــنــزلــك، لــيــخــرج لـــك المـــنـــزل بــهــذه 
المــواصــفــات، ولكن على المستوى 

الجزيئي».
ويضيف: «نحن أمام مستوى 
عالٍ جدا من التحكم في الجزيئات 
بــاســتــخــدام مـــواد وســيــطــة عالية 
ــركـــب  ــلــــى مـ ــة لـــلـــحـــصـــول عــ ــ ــدقــ ــ الــ
بـــالمـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة، ويــكــون 
ــة  ــواد الــوســيــطــة إزالـ ــ ــذه المـ دور هـ
الحواجز المتباينة بين الجزيئات 
المـــــراد تــفــاعــلــهــا لــلــوصــول لمــركــب 
جزيئي مستهدف، ثم تخرج هذه 
التفاعل بعد  المــواد الوسيطة من 
المــهــمــة، وأهـــم مــا يميز هــذه  أداء 
المـــواد هــو التخصص، وإمكانية 
الــــتــــعــــامــــل بـــــدقـــــة عــــالــــيــــة داخــــــل 

الجزيء».
ومـــــــــــن وصـــــــــــف «الــــــــــتــــــــــرزي» 
و«المصمم» إلى تشبيه ثالث، لهذه 
الكيمياء، التي يبدو أن تكريمها 
حــــاز عــلــى تــأيــيــد الــكــيــمــيــائــيــين، 
ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــمــــاس شـ ــحــ ــاروا بــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـ

تبسيطها.

بناء جزيئي
يــــقــــول بـــنـــيـــامـــين شــــومــــان، 
الكيميائي في إمبريال كوليدج 
لندن، في تقرير نشرته وكــالات 
الأنـــبـــاء مــطــلــع أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الجاري: «تخيل شخصين 
يـــســـيـــران فــــي غــــرفــــة فــــارغــــة فــي 

الغالب باتجاه بعضهما البعض 
ــان... هـــــــذه هــي  ــ ــــحـ ــافـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــم يـ ــ ثــ
الــتــي يتم بها التفاعل  الطريقة 
الكيميائي الكلاسيكي، لكن ماذا 
لــو كــان هناك الكثير مــن الأثــاث 
وأشـــــــخـــــــاص آخـــــــــــرون يــــســــدون 
الــغــرفــة، فــقــد لا يلتقي أحدهما 
ــر، ثــم تخيل الآن أن هــؤلاء  الآخــ
الــــنــــاس كــــانــــوا جـــزيـــئـــات، وهـــي 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة مــن الـــذرات 
التي تشكل أساسا كيميائيا، فإن 
التقاء هذه الجزيئات واتحادها 
معا، في بيئة يوجد بها الكثير 
من الأشياء الأخرى هي تلك التي 

تسمى (كيمياء النقر)».
ــن هـــذا  ــ ــان مـ ــ ــومـ ــ ــقــــل شـ ــتــ وانــ
ــه إلـــــــى تـــشـــبـــيـــه رابـــــــع،  ــيـ ــبـ ــتـــشـ الـ
الــفــرع من  مضيفا: «فلسفة هــذا 
(الليغو) في  الكيمياء أنه أشبه بـ
الــتــقــاء الــجــزيــئــات مــعــا فــي بناء 

جزيئي».
لكن كارولين بيرتوزي، التي 
شاركت جائزة نوبل في الكيمياء 
ــــاري شــاربــلــس  ــذا الـــعـــام مـــع بـ هــ
ومــورتــن ميلدال، قالت إن الأمــر 
يــتــطــلــب نـــوعـــا خـــاصـــاً جــــدا من 

الليغو.
وأوضحت في نفس التقرير 
الـــذي نــشــرتــه وكــالــة «الصحافة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة» أنـــــــــه «حــــــتــــــى لـــو 
لــيــغــو محاطتين  كــانــت طــائــرتــا 

بملايين من الألعاب البلاستيكية 
الأخرى المتشابهة للغاية، فإنهما 
سينقران على بعضهما البعض 

فقط».
وتعود فلسفة هذه الكيمياء 
إلى عام ٢٠٠٠، حيث اكتشف كل 
ــلـــدال بشكل  ــيـ مـــن شـــاربـــلـــس ومـ
منفصل تفاعلا كيميائيا محددا 
ــــات الــنــحــاس  ــــونـ ــتـــخـــدام أيـ بـــاسـ
كمحفز، حــيــث يتمتع النحاس 
بالعديد من المزايا، بما في ذلك 
أن التفاعلات يمكن أن تتضمن 
المــــاء ويــتــم إجــــراؤهــــا فـــي درجـــة 
ــرارة الــغــرفــة بـــدلاً مــن الــحــرارة  حـ
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــعــقــد 

الأمور.
وكــــــــانــــــــت هـــــــــــذه الــــطــــريــــقــــة 
الــخــاصــة لــربــط الــجــزيــئــات أكثر 
ــاً  ــدافــ ــهــ ــتــ مـــــرونـــــة وكــــــفــــــاءة واســ
قــبــل، ومنذ  مما كــان ممكنا مــن 
اكتشافه، اكتشف الكيميائيون 
جميع الأنواع المختلفة للهندسة 
الجزيئية التي يمكنهم بناؤها 
ــو»  ــغــ ــيــ ــلــ بـــــاســـــتـــــخـــــدام كــــتــــل «الــ

الجديدة الخاصة بهم.

تطبيقات واسعة
يقول توم براون، الكيميائي 
البريطاني في جامعة أكسفورد 
الذي عمل على كيمياء النقر فوق 
الــنــووي: «التطبيقات  الحمض 

ــا، لــكــن  ــبــ ــريــ ــقــ ــا تــ ــهــ ــر لــ لا حــــصــ
ــاك مـــشـــكـــلـــة واحــــــدة  ــنــ ــت هــ ــانــ كــ
فــي اســتــخــدام الــنــحــاس كعامل 
مساعد، وهي أنه يمكن أن يكون 
ساما لخلايا الكائنات الحية، 
مثل البشر، لذلك بنت بيرتوزي 
ــمــــل شـــاربـــلـــس  ــلــــى أســــــــس عــ عــ
وميلدال، حيث صممت طريقة 
خالية مــن النحاس لاستخدام 
ــر مـــــع الأنـــظـــمـــة  ــقــ ــنــ كـــيـــمـــيـــاء الــ

البيولوجية دون قتلها».
ويضيف أن «الجزيئات في 
السابق كانت تنقر معا في خط 
مستقيم مسطح، لكن بيرتوزي 
اكــــتــــشــــف أن إجــــــبــــــارهــــــا عــلــى 
التفاعل  قــلــيــلاً جــعــل  الانــحــنــاء 

أكثر استقرارا.
ــرتــــوزي عــلــى  ــيــ ــقــــت بــ ــلــ وأطــ
الـــذي ابتكرته الكيمياء  المــجــال 
ــيـــة، أي  ــيـــولـــوجـ ــبـ المـــتـــعـــامـــدة الـ
الوسائل المتعامدة التي تتقاطع 
ــائـــمـــة. وتـــقـــول  ــقـ ــا الـ ــ ــزوايـ ــ فــــي الـ
رئــيــســة الــجــمــعــيــة الــكــيــمــيــائــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــجـــيـــلا ويـــلـــســـون: 
«نـــحـــن نـــوعـــا مـــا فـــي قــمــة جبل 
ــلــــيــــد»، مـــضـــيـــفـــة أن «هـــــذه  الــــجــ

الكيمياء ستغير العالم».
والاســـتـــخـــدامـــات المحتملة 
لــكــيــمــيــاء الـــنـــقـــرات، كــمــا قــالــت 
ــيــــرتــــوزي فــــي مـــؤتـــمـــر نـــوبـــل،  بــ
ــــث لا  ــيـ ــ ــــحـ أنـــــــهـــــــا «مـــــــتـــــــعـــــــددة بـ
يمكنني حتى حصرها، وأحد 
الاستخدامات هو تطوير أدوية 
ــتــــهــــدف بــعــضــهــا  جــــــديــــــدة تــــســ
إجـــراء الكيمياء داخـــل المرضى 
البشريين للتأكد من أن الأدوية 
تــذهــب إلـــى المـــكـــان الــصــحــيــح»، 
بـــدأ  ــــت أن مـــخـــتـــبـــرهـــا  ــافــ ــ وأضــ
البحث عن العلاجات المحتملة 

لفيروس كورونا الحاد.
أمــــل آخــــر هـــو أن «كــيــمــيــاء 
النقر» يمكن أن تؤدي إلى طريقة 
ــا لــتــشــخــيــص  ــدافــ ــهــ ــتــ ــر اســ ــثــ أكــ
وعــلاج السرطان، وكذلك جعل 
ــائـــي لـــــه آثـــــار  ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـــــعـــــلاج الـ

جانبية أقل خطورة.
وقــــــــــــالــــــــــــت مـــــــــيـــــــــلـــــــــدال فــــي 
تــصــريــحــهــا، إن كــيــمــيــاء الــنــقــر 
اســـتـــخـــدمـــت بـــالـــفـــعـــل «لإنـــتـــاج 
ــرات المــتــيــنــة  ــمــ ــيــ ــولــ ــبــ ــعــــض الــ بــ
للغاية» التي تحمي من الحرارة.

هـــذه الــتــطــبــيــقــات الــواســعــة 
جـــــدا الـــتـــي لا يــمــكــن حــصــرهــا 
ــــلال الـــعـــمـــل عــلــى  ــــاءت مــــن خـ جــ
نـــقـــطـــة مــــــحــــــددة تـــعـــمـــق فــيــهــا 
ــذ عـــــــام ٢٠٠٠،  ــنــ ــثــــون مــ ــاحــ ــبــ الــ
وهذه رسالة واضحة للباحثين 
ترسلها جائزة نوبل هذا العام، 
كما يؤكد ربيعي حسن، الباحث 
فــــي الـــكـــيـــمـــيـــاء بـــمـــديـــنـــة زويــــل 

للعلوم والتكنولوجيا.
«الـــــشـــــرق  يـــــقـــــول حــــســــن لــــــ
الأوســط»: «هؤلاء الباحثون لم 
يلهثوا خلف كل ما هو جديد، 
لــيــنــتــقــلــوا مـــن مــجــال إلـــى آخـــر، 
لكنهم ركزوا جهدهم على نقطة 
مــحــددة أخلصوا فــي دراستها 
لمدة ٢٠ عاماً، فكانت الجائزة من 

نصيبهم».
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باري شاربلس  أحد الفائزين بنوبل الكيمياءت 

القاهرة: حازم بدر

ASHARQ AL - AWSAT

أسطول من سيّارات الأجرة الكهربائية الطائرة في المدن

أعـــــلـــــنـــــت شــــــركــــــة طـــــيـــــران 
«يونايتد إيرلاينز» الخميس 
ها بصدد استثمار 

ّ
الماضي، أن

فــــي شــركــة  ١٥ مـــلـــيـــون دولار 
«إيف إير موبيليتي» بموجب 
اتـــفـــاق شــــراء مـــشـــروط لمــائــتــي 
طـــــائـــــرة كـــهـــربـــائـــيـــة ربـــاعـــيـــة 
المقاعد، مع احتمال شراء ٢٠٠ 

طائرة إضافية.
أنّ أســـطـــولـــهـــا  وتـــــــدّعـــــــي 
الجديد من السيارات الطائرة 
قادر على إحداث ثورة في عالم 
السفر الــجــوي فــي المـــدن حول 

العالم.
وكانت «يونايتد إيرلاينز» 
ــتــــي تـــتـــخـــذ مــــن شــيــكــاغــو  - الــ
مــقــراً لــهــا وتــمــلــك مــركــزاً أيضاً 
فــي نــيــوآرك، نيو جرسي - قد 
ع أن 

ّ
أعلنت أخيراً أن من المتوق

تتسلّم أولى طائراتها المتطوّرة 
في بداية عام ٢٠٢٦.

ويــنــصّ الاتــفــاق عــلــى نيّة 
ــاً فــي  ــعــ ــل مــ ــمــ ــعــ ــتــــين الــ ــركــ الــــشــ
أبــرزهــا  مــشــاريــع مستقبلية، 
ــــات لــتــطــويــر واســتــخــدام  دراسـ
ـــــائـــــــرات «إيــــــــف»  ــيــــق طــ ــبــ وتــــطــ
والنظام البيئي للتنقل الجوي 

في المناطق الحضرية.
وســيّــارات الأجــرة الطائرة 
هــــي عــــربــــات كـــهـــربـــائـــيـــة ذات 
ــمـــودي، ومــا  إقــــلاع وهـــبـــوط عـ
ها 

ّ
يجعل هذه العربة مميزة أن

وبــدل الاعتماد على محركات 
الاحــتــراق التقليدية، صُممت 

لاستخدام محرّكات كهربائية، 
ما سيتيح لها توفير رحلات 
خــالــيــة مـــن الـــكـــربـــون ويــجــعــل 
منها «خــيــاراً مــثــالــيــاً» للعمل 
«ســيــارات أجـــرة جــويّــة» في  كـــ

الأسواق المدنية.
وقـــــــــالـــــــــت «يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد»: 
«يـــســـتـــخـــدم تـــصـــمـــيـــم (إيــــــف) 
ــة،  ــتــ ــابــ ــة ثــ ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــة تــ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ أجـ
ودوّارات ودافـــعـــات، مــا يمنح 
طـــائـــراتـــهـــا تــصــمــيــمــاً عــمــلــيــاً 
وبــديــهــيــاً لـــلارتـــفـــاع والمـــلاحـــة 
ــيـــة  ــلـ ــفـــاعـ يــــضــــع الــــســــلامــــة والـ
والمـــوثـــوقـــيـــة والمـــصـــداقـــيـــة في 
طليعة الأولويات. يبلغ نطاق 
هذه المركبة ١٠٠ كلم (٦٠ ميلاً)، 
ها ليست قادرة على 

ّ
ما يعني أن

تــوفــيــر نــقــلٍ مــســتــدام فحسب، 
ها أيضاً تصدر ضجيجاً 

ّ
ولكن

ــلّ بــنــســة ٩٠ فــــي المــــائــــة مــن  ــ أقــ
الطائرات التقليدية». وعملت 
شركة «إيف» أيضاً على ابتكار 
الـــحـــركـــة  ــد لإدارة  ــ ــديـ ــ حـــــل جـ
ــمّــــم خــصــيــصــاً  الــــجــــويــــة مــــصــ
لــصــنــاعــة الــتــنــقــل الـــجـــوي في 

المناطق الحضرية.
ونقل موقع «باتش.كوم» 
الإلكتروني عن متحدّث باسم 
شـــركـــة «يـــونـــايـــتـــد» أنّ الــرســم 
التجريبي الذي نشرته الشركة 
للطائرات هــذا الأســبــوع ليس 
إلاّ «نموذجاً»، وقد يطرأ بعض 
التعديلات على هيكل الطائرة 
الـــنـــهـــائـــي الــــــذي ســـيـــدخـــل فــي 

الــخــدمــة. ولــكــنّ الــشــركــة أكّــدت 
أنّ التغيير بالتأكيد يلوح في 
الأفــق. وتجدر الإشــارة إلــى أن 
«يونايتد إيرلاينز» تهدف إلى 
دعــم «الــتــزام الــشــركــة الأخضر 
١٠٠ في المــائــة»، للوصول إلى 
تــصــفــيــر الانـــبـــعـــاثـــات بــحــلــول 
عام ٢٠٥٠ دون استخدام موارد 

تقليدية.
واســـتـــخـــدمـــت «يـــونـــاتـــيـــد 
إيــرلايــنــز» الــصــنــدوق لإطــلاق 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الـــطـــائـــرات 
ذات الإقلاع والهبوط العمودي 
ــيــــة،  ــائــ ــكــــهــــربــ والـــــــطـــــــائـــــــرات الــ
ــات الـــعـــامـــلـــة بـــوقـــود  ــرّكــ ــحــ والمــ
خــلايــا الـــهـــيـــدروجـــين، ووقـــود 

الطيران المستدام.

لندن: «الشرق الأوسط»

الصين تختبر سيّارة «ترفرف» فوق الطرقات السريعة

خضعت هذه السيارة التي 
ــنّ، لاخــتــبــار ناجح  تـــزن ٢٫٨ طـ
ظهرت فيه وهي تسير بسرعة 
٢٣٠ كلم في الساعة فيما كانت 
تُحلّق على ارتفاع ٣٥ ملليمتراً 

فوق الطريق.
وأشــــــارت وســـائـــل الإعــــلام 
الصينية إلى أنّ هذه السيّارة 
ــيـــق  ــلـ ــعـ ــتـ الـ بـــتـــقـــنـــيـــة  زُوّدت 
التي  (ماغليف)  المغناطيسي 
اخــتُــبــرت بــنــجــاح عــلــى طــريــق 

سريع في الصين.
وقد هدف الاختبار، الذي 
ــاحـــثـــون فــــي جــامــعــة  أجـــــــراه بـ
جـــــيـــــاوتـــــوغ تــــشــــنــــغــــدو، إلــــى 
ي تقنية 

ّ
احتساب جــدوى تبن

ــذه الـــطـــريـــقـــة  ــهــ ــيــــف» بــ ــلــ ــاغــ «مــ
ــع. وتــســاعــد  ــ عــلــى نـــطـــاق أوســ
هــــذه الــتــقــنــيــة فـــي إطـــالـــة عمر 
العربة بشكل ملحوظ، بينما 
تقلّل استهلاك الطاقة وتزيد 
النطاق. كما يعزّز تخصيص 
ممرّ خاص لعربات «ماغليف»، 
ســــــــلامــــــــة الــــــســــــيــــــر ويــــســــمــــح 
بـــالـــتـــنـــســـيـــق بــــــين كــــــل مــنــهــا 
ب الازدحام 

ّ
بطريقة تتيح تجن

على الطرقات.
ــدة  وأصـــبـــحـــت الـــصـــين رائــ
فـــــي وســـــائـــــل الـــنـــقـــل المـــــــــزوّدة 
بتقنية «ماغليف» في السنوات 
الأخيرة بعد كشفها النقاب عن 
أوّل قطار مجهّز بالتقنية في 
شنغهاي عــام ٢٠٠٤. ويعتبر 
قطار «شانغهاي ترانسرابيد» 

أقــدم نظام «ماغليف» تجاري 
للخدمات لا يــزال يعمل. وهو 
ــار الـــكـــهـــربـــائـــي  ــقــــطــ ــاً الــ ــيــ ــالــ حــ
الأسرع في العالم بسرعة تصل 

إلى ٤٣١ كلم في الساعة.
ولــكــنّ هــذا الــرقــم القياسي 
قــــد يُـــكـــســـر قـــريـــبـــاً بـــعـــد إعــــلان 
الصين العام الماضي عن قطار 
فائق السرعة يستطيع السير 
بسرعة تصل إلى ٦٠٠ كلم في 

الساعة.
وكـــانـــت شــركــة «ســــي سي 

آر سي كينغداو» الصينية قد 
أعــلــنــت أنّ الــقــطــار ســيــؤســس 
ــل مــــدّتــــهــــا ثـــلاث  ــقـ «دائــــــرة نـ ــــ لـــ
ــز مــدنــيــة  ــراكــ ســــاعــــات» بــــين مــ
ــافـــة  ــر مـــسـ ــيــ ــيــــســ بــــــــــــــارزة، وســ
بــــين بــكــين  تــفــصــل  كـــلـــم   ١٠٦٨
وشـــــانـــــغـــــهـــــاي فـــــــي ســـاعـــتـــين 

ونصف الساعة فقط.
ــار أيـــضـــاً  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــيـــع الـ ــتـــطـ يـــسـ
ــة»  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ الـ ــوة  ــ ــ ــجـ ــ ــ يــــــســــــدّ «فـ أن 
ــقــــطــــارات فـــائـــقـــة الــســرعــة  بــــين الــ
والــطــيــران، وأن يقلّل فــي الوقت 

ـــــوقــــــت الـــــــــذي يـــتـــطـــلّـــبـــه  ــه الـ ــنـ ــيـ عـ
للوصول من وســط إحــدى المدن 
إلى آخر مقارنة بنفس الرحلات 

بالطائرة.
ووفقاً لصحيفة الإندبندنت 
البريطانية، فقد سجلت السيارة 
ــبـــار الـــــذي أجــرتــه  ــتـ وخـــــلال الاخـ
السيارة الجديدة المزوّدة بنظام 
«مــاغــلــيــف»، ســرعــة وصــلــت إلــى 
٢٣٠ كلم في الساعة - أي أكثر من 
ضعفي حدود السرعة المسموح 
بها على طرقات الصين السريعة.

لندن: «الشرق الأوسط»



ــة  ــنــ ــســ اقــــــــتــــــــرن افــــــتــــــتــــــاح الــ
السياسية الجديدة في تونس، 
مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، بــإعــلان 
غــــالــــبــــيــــة الــــــقــــــنــــــوات الإذاعـــــــيـــــــة 
والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عــــن صــعــوبــات 
مالية «غير مسبوقة»، وعن إلغاء 
الـــبـــرامـــج الـــحـــواريـــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــعـــدديـــة الـــتـــي مـــيـــزت المــشــهــد 
الإعــلامــي والسياسي التونسي 
مــنــذ مطلع ٢٠١١. وهـــي خطوة 
انــتــقــدتــهــا نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين 
الــتــونــســيــين وهـــيـــئـــات حــقــوقــيــة 
«تــضــيــيــق هــامــش  وفـــســـرتـــهـــا بـــ

الحريات الإعلامية» في البلاد.
ــوقــــت نـــفـــســـه، كــشــفــت  فــــي الــ
تقارير هيئات رسمية ومستقلة 
فــــرض «عـــقـــوبـــات جـــديـــدة» ضد 
عــدة قنوات تلفزيونية وإذاعية 
ــة مــزيــد مـــن الــصــحــافــيــين  ــالـ وإحـ
والــفــنــيــين والــعــامــلــين فـــي قــطــاع 
الــبــطــالــة، بعد عقد  الإعـــلام على 
أســـســـت فــيــه مـــئـــات المــؤســســات 
الإعـــلامـــيـــة الـــتـــي وظّـــفـــت الآلاف 
منهم، وفي مرحلة تنافس خلالها 
رجــــــال الأعــــمــــال والــســيــاســيــون 
على الاستثمار في قطاع الإعلام 
للتأثير بالانتخابات ومؤسسات 
ــــوء هـــذا  ــــي ضـ ــرار. وفـ ــ ــقـ ــ صـــنـــع الـ
الـــواقـــع يــتــســاءل مــتــابــعــون عن 
كــيــفــيــة تــطــور المــشــهــد الإعــلامــي 
ــــونـــــس وســـــــط اســـتـــفـــحـــال  فـــــي تـ
ــتـــصـــاديـــة، واعــتــمــاد  الأزمــــــة الاقـ
ــــدور  ــ ــــد، وصـ ــديـ ــ ــــجـ ــــور الـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
قــــــرارات بــســحــب رخــــص قــنــوات 
وفرض خطايا مالية ضد أخرى 
بينها التلفزيون الرسمي للدولة 
والإذاعـــات الأكثر شعبية. كذلك 
تــحــوم عـــلامـــات اســتــفــهــام حــول 
ــيــــة  عــــــودة أبــــــرز الـــقـــنـــوات الإذاعــ
والتلفزيونية إلى «بيت الطاعة» 
بعد عشر سنوات عرفت تراوحاً 
بين توسيع هامش الحريات من 
جهة، واتــهــام بعض الإعلاميين 
ــة بــقــلــة  ــيــ ــات الإعــــلامــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
احــتــرام «قــواعــد المــهــنــة» وأيــضــاً 
«الــــــفــــــلــــــتــــــان» وتـــــــــجـــــــــاوز كـــل  بـــــــ
«الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء» الــثــقــافــيــة 

والأخلاقية والسياسية.

أجندات بعيدة عن المهنة

ــــن الــــــدريــــــدي،  ــديــ ــ صـــــــلاح الــ
الـــخـــبـــيـــر الــــــدولــــــي فـــــي الإعـــــــلام 
والأســتــاذ فــي جامعة الصحافة 
وعلوم الأخبار التونسية، اعتبر 
«الشرق الأوســط»  لـ في تصريح 
ــــلام  أن «فــــشــــل» مـــؤســـســـات الإعـ
الــتــونــســيــة عـــمـــومـــاً، والـــقـــنـــوات 
التلفزيونية والإذاعية الخاصة 
خصوصاً، في تحقيق الأهــداف 
التي رسمتها منذ ٢٠١١ «ناجم 
أســـــاســـــاً عـــــن تـــــدهـــــور مـــســـتـــوى 
غــالــبــيــة الــصــحــافــيــين مــهــنــيــاً»... 
«دورات تــدريــب  وخــضــوعــهــم لـــــــــ
ــات  ــسـ ــة مـــولـــتـــهـــا مـــؤسـ ــ ــوريــ ــ صــ
غربية لأسباب أمنية وسياسية، 
ــا بــــعــــض  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ واســــــــــتــــــــــفــــــــــادت مــ
اللوبيات والمافيات داخل البلاد 

وخارجها»، حسب قوله.

وأكــــــد الـــــدريـــــدي عـــلـــى كـــون 
«الأجــنــدات الأجنبية» ومعضلة 
«المــــــال الــســيــاســي والــتــمــويــلات 
الخارجية» من بين أسباب خلط 
ــتـــوى  المـــسـ وإضــــــعــــــاف  الأوراق 
المـــهـــنـــي لــلــمــشــرفــين عـــلـــى قــطــاع 
الإعلام والعاملين فيه منذ ٢٠١١. 
ــم، ذكـــر أن «تــضــخــم عــدد  ومـــن ثـ
القنوات الإذاعــيــة والتلفزيونية 
والصحف الإلكترونية والورقية» 
بــعــد ســقــوط حــكــم الــرئــيــس زيــن 
الــعــابــديــن بــن علي لــم تصاحبه 
إصـــلاحـــات تــوفــق بـــين «المــهــنــيــة 
والحرية» وتبتعد عن التوظيف 
ــالــــي  الـــحـــزبـــي والـــســـيـــاســـي والمــ
الرابعة»،  والشخصي «للسلطة 
وعن مخطط إرجاعها إلى «بيت 
الطاعة» و«غلق قوسي الحرية».

«لوبيات» مالية سياسية
تسبب كــل ذلــك فــي موجات 
طرد لمئات الصحافيين والتقنيين 
والعمال من قنوات كانت تصنف 
«الأكـــثـــر مــشــاهــدة أو اســتــمــاعــاً» 
كــانــت تــابــعــة لمــؤســســات يمتلك 
ــلــــب أســـهـــمـــهـــا رجـــــــال أعـــمـــال  أغــ
مقربون من الرئيس الأسبق بن 
علي وعائلته، حيث كان بينهم 
صــهــراه مــــروان المــبــروك وصخر 
الماطري والمستثمرون الخواص 
ــقـــروي والــعــربــي نــصــره  نــبــيــل الـ
وســامــي الــفــهــري. ولــقــد انتقلت 
مــلــكــيــة جـــانـــب مـــن تــلــك الأســهــم 
بــعــد ثــــورة ٢٠١١ إلـــى الــحــكــومــة 
أو إلــــى شــخــصــيــات مــقــربــة من 
الــرئــيــس الــســابــق الــبــاجــي قائد 
ــداء  ــ ــــزب «نــ ــم حــ ــيــ ــبـــســـي، زعــ الـــسـ
تونس»، أو من زعيم حزب «قلب 
ــال نــبــيــل  ــ ــمــ ــ ــــس» رجــــــل الأعــ ــونـ ــ تـ
الـــقـــروي، أو مــن رئــيــس الــبــرلمــان 
المنحل راشــد الغنوشي ورجــال 
أعمال جُدد لعبوا دوراً سياسياً 
ــــي الـــعـــشـــريـــة  ــاً كـــبـــيـــراً فـ ــيــ إعــــلامــ
الماضية منهم الرئيس السابق 
لــلــنــادي الــريــاضــي الــصــفــاقــســي 

المــنــصــف الــســلامــي والــســيــاســي 
المخضرم والمــديــر العام السابق 
في وزارة الداخلية عمر صحابو. 
ويــضــاف إلــى هــؤلاء عــن ثلة من 
رجال وسيدات الأعمال الذين لا 
علاقة لهم بقطاع الإعلام أسسوا 
قـــــنـــــوات إذاعــــــيــــــة وإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وطنية وجهوية تزايد تأثيرها 
عــلــى الـــشـــبـــاب وعـــلـــى تــوجــهــات 
المجتمع والــدولــة، بينها قنوات 
«راديو ماد» و«كاب إف إم» و«أي 
إف أم» و«الـــديـــوان». وبجانبها 
ــويـــة  ــهـ عــــــشــــــرات الـــــقـــــنـــــوات الـــجـ
و«الــجــمــعــيــاتــيــة» و«الــحــقــوقــيــة» 
التي تلقى بعضها علانية دعماً 
ــاد  ــحــ ــن مـــفـــوضـــيـــة الاتــ ــ ــاً مـ ــيـ ــالـ مـ
الأوروبــــــي وصــنــاديــق أوروبـــيـــة 
وأميركية وكندية. ومن هنا اتهم 
نــائــب رئيس  هــشــام السنوسي، 
«الهيئة العليا للإعلام السمعي 
«الشرق  البصري»، في تصريح لـ
الأوسط» بعض القنوات الخاصة 
بالحصول على «تمويل مشبوه» 
مـــن رجـــــال أعـــمـــال فـــاســـديـــن في 
الـــداخـــل، ومـــن شـــركـــات أجنبية 
عربية وتركية، «مع رفض تقديم 
تقارير مالية شفافة حول مسالك 
ــل والـــــصـــــرف واحــــتــــرام  ــويـ ــمـ ــتـ الـ

قوانين البلاد».

التمويل وتوزيع الإعلانات

الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، أوردت  فــــي 
الإعــــلامــــيــــة آمـــــــال بـــلـــحـــاج عــلــي 
فـــي لــقــاء مـــع «الـــشـــرق الأوســــط» 
أن «مــعــضــلــة تـــوزيـــع الإعـــلانـــات 
العمومية عــلــى وســائــل الإعـــلام 
الـــقـــطـــاع خـــطـــورة،  ــات  ــ زادت أزمــ
واعــتــبــرت أن الــقــنــوات الإذاعــيــة 
والــتــلــفــزيــونــيــة والــصــحــف التي 
ــعــــوبــــات  انــــــــهــــــــارت وتــــــمــــــر بــــصــ
(تحتاج إلــى حل فــوري لمعضلة 
التمويل عبر الإعلانات العمومية 
وحصتها من بقية الإعلانات)». 

وأردفـــت: «إذا لم تضمن وسيلة 
الإعـــلام حاجياتها مــن التمويل 
القانوني عبر الإعــلانــات، فإنها 
قد تلجأ إلى رجال أعمال لديهم 
أجندتهم الخاصة... أو إلى المال 
السياسي الداخلي والأجنبي، ما 
يمكن ينال من السيادة الوطنية 
لــلــبــلاد ومــــن مــصــداقــيــة الإعــــلام 
والإعـــلامـــيـــين وإشــعــاعــه محلياً 

وعالمياً».
المـــلاحـــظـــة نــفــســهــا أثــــارهــــا 
مدير القناة التلفزيونية الخاصة 
«الجنوبية» أبو بكر الصغير في 
«الشرق الأوسط»، قال  تصريح لـ
الــقــنــوات الإذاعــيــة  فيه إن معظم 
تــعــد تتلقى  لـــم  والــتــلــفــزيــونــيــة 
تــمــويــلاً مــبــاشــراً أو غير مباشر 
مــــن الـــــدولـــــة ولــــــم تـــحـــصـــل عــلــى 
«حصتها» من إعــلانــات الدولة، 
ــبـــل ٢٠١١  ــانــــت تـــــــوزع قـ ــتــــي كــ الــ
قــبــل هيئة حــكــومــيــة تشرف  مــن 
عــلــيــهــا وزارة الإعــــــلام ورئـــاســـة 
الجمهورية... «لكن تلك الهيئة 
ووزارة الإعـــــــــلام وقــــــع حــلــهــمــا 
مباشرة بعد سقوط حكم بن علي 
دون تأسيس آلية جديدة تشرف 

على هذا الملف».

معركة بقاء

وذهب حافظ الغريبي، مدير 
صحف مؤسسة «دار الصباح» 
ســـابـــقـــاً ونـــــائـــــب رئــــيــــس نــقــابــة 
المـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة، أبــعــد، 
معتبراً أن «المؤسسات الإعلامية 
تــواجــه معركة بــقــاء بــأتــم معنى 
ــح المـــــــوارد  ــ ــل شـ ــ ــــي ظـ ــة، فـ ــمـ ــلـ الـــكـ
وهـــجـــمـــة الــــــــــــرداءة مـــــع وجـــــوب 
الحفاظ على المهنية والمصداقية 

والاستقلالية».
الـــــــغـــــــريـــــــبـــــــي أن  وســـــــــجـــــــــل 
ــال  ــ ــة رجــ ــابــ ــقــ ــلــــى نــ المــــشــــرفــــين عــ
ــاب المـــؤســـســـات  ـــحــ ــال أصـ ــ ــمـ ــ الأعـ
الإعــلامــيــة يــحــاولــون منذ أعــوام 
«دق نـــاقـــوس الــخــطــر والــتــنــبــيــه 
ــورة الــــــوضــــــع والإعــــــــــــداد  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ لـ
لمـــعـــالـــجـــتـــه مــــــن خــــــــلال تــنــظــيــم 
الــقــطــاع وتــطــويــر تــشــريــعــاتــه... 
لكنهم لم يجدوا من الحكومات 
المتعاقبة إلا التسويف ومحاولة 
استغلال الإعلام خدمة لأهدافهم 
السياسية الضيقة... والدليل أن 
الــقــانــون المنظم  مــشــروع تعديل 
للصحافة ينام في الرفوف منذ 
٢٠١٨، رغم قبول كل الأطراف به، 

وكـــذلـــك الـــحـــال لــعــديــد المــشــاريــع 
التي ساهم إعلاميون فيها خلال 
ــيـــة رغـــــم الـــظـــرف  الأعــــــــوام المـــاضـ

الصحي الصعب».
وما يُذكر أن البرلمان المنحل 
نــاقــش مــشــاريــع عــديــدة لتعديل 
المــــشــــهــــد الإعــــــلامــــــي والـــصـــبـــغـــة 
القانونية للهيئات التي تشرف 
عليه، والــتــي أســســت بعد ثــورة 
٢٠١١. بيد أن كــل تلك المشاريع 
الــخــلافــات  تعطلت بــســبــب حـــدة 
حـــولـــهـــا بــــين رؤســـــــاء الــنــقــابــات 
والمـــنـــظـــمـــات المـــهـــنـــيـــة وبــبــعــض 

الأطراف السياسية.

تمرد «المنظومة القديمة»

ــــين تـــتـــبـــادل  ــي حــ ــ ــراً، فــ ــ ــ ــيـ ــ ــ أخـ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــالــ الأطـــــــــــراف المــ
المـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى قـــــطـــــاع الإعــــــــلام 
التونسي الاتهامات حول أسباب 
ــالـــي، يغلف  الانــهــيــار المــهــنــي والمـ
ــئـــة  ــيـ ــقـــبـــل «الـــهـ ــتـ ــمـــــوض مـــسـ ــ ــغـ ــ الـ
العليا المستقلة للإعلام السمعي 
الــبــصــري» الــتــي يــرأســهــا أســتــاذ 
ــلــــجــــمــــي. إذ  الإعــــــــــلام الــــــنــــــوري الــ
ســحــب مــنــهــا دســـتـــور ٢٥ يــولــيــو 
(تــمــوز) المــاضــي صــفــة «مؤسسة 
دســــتــــوريــــة»، ويـــتـــحـــدث الــبــعــض 
عن احتمال حلها لأنها أصبحت 
في خلافات مع السلطة ومع قادة 
التلفزيونية  كثرة من المؤسسات 
والإذاعــيــة العريقة، بينها القناة 
الــرســمــيــة «الــوطــنــيــة» وعــــدد من 
الــقــنــوات الــخــاصــة مــثــل «الــحــوار 
التونسي» و«نسمة» و«حنبعل» 
و«الــــزيــــتــــونــــة». وتـــعـــقـــد المــشــهــد 
بعدما تحدت مجموعة كبيرة من 
لــم تحصل على  المؤسسات التي 
ترخيص بالبث من هذه «الهيئة»، 
فقررت متابعة بثها عبر شركات 
دولية استوديوهات خارج البلاد. 
وفعلاً، نجحت هذه القنوات في أن 
تتواصل مع الجمهور التونسي 
ــرنـــت  ــتـ ــر الإنـ ــبـ ــــع ضـــيـــوفـــهـــا عـ ومــ
وتــــأجــــيــــر أجـــــهـــــزة إرســــــــــال عــبــر 
الأقمار الصناعية التي لا تخضع 
للسلطات المحلية، الأمر الذي يؤكد 
أن المــفــاهــيــم الــقــديــمــة «لــلــســيــادة 
الوطنية» و«دور السلطة الرابعة» 
والمــهــنــيــة والــحــيــاد قــد تــجــاوزهــا 
الزمن في عصر الثورة الاتصالية 
والمعلوماتية الدولية وبعد تزايد 
تأثير «المــالــي السياسي» المحلي 

والأجنبي.
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هل يواجه الإعلام تهديداً وجودياً؟
على مدى العام الحالي ٢٠٢٢، أمكنني أن أشارك في ثلاثة منتديات 
كبرى، في مدن مختلفة، خصصت أعمالها ومناقشاتها لبحث أدوار 
العمل الإعلامي ومستقبله في المنطقة العربية والعالم، وقبل أن يغادرنا 
هذا العام ونغادره، ستكون منتديات أخرى قد عُقدت، وواصلت مناقشة 
ذلك الموضوع، الذي لا تنقصه الحيوية، ولا يتوقف عن طرح المُستجدات 
وإثارة الجدل.  وبنظرة إجمالية على محتوى النقاش الدائر في تلك 
المــنــتــديــات، والـــذي لــم يــعــدم طــزاجــة الــطــروحــات وأهميتها فــي معظم 
الأحوال، ستبرز ملاحظة أساسية يمكن استخلاصها في هذا الصدد، 
وهي ملاحظة تشير إلى انصراف الجزء الأكبر من الاهتمام إلى عالم 
الوسائط «الجديدة» على حساب الوسائط «التقليدية» وأنماط العمل 
المؤسسية في قطاع الإعلام. يمثل ذلك التحول التدريجي وغير المفاجئ 
الــســائــدة فــي المجتمعات العربية  انعكاساً أميناً ربما لحالة التلقي 
والدولية، وهي حالة تواصل رفد القطاع الجديد بالزخم والأهمية، 
على صُعد التلقي والتفاعل والتأثير والعوائد الإعلانية. ولأن منظمة 
«اليونيسكو» هي إحدى المنظمات الأممية المعنية وذات الباع في مقاربة 
قطاع الإعلام العالمي، فقد وعت هذا التحول التدريجي مبكراً، ورصدت 
آثاره المفترضة؛ وهو ما سيتضح في تقرير أصدرته في شهر مارس 
(آذار) الماضي، اختارت له هذا العنوان المُهم والخطير في آن: «انهيار 
نموذج أداء عمل وسائل الإعلام وتقويض حقنا الأساسي في الحصول 

على المعلومات».
تربط «اليونيسكو» في تقريرها المهم بين الضغوط التي تتعرض 
لها وسائل الإعلام المؤسسية في أنماط أدائها، وقدراتها التشغيلية، 
والعوائد التي تحققها، والأطر القانونية التي تنظم عملها، من جانب، 
وحــق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة تساعده في فهم 
التطورات المحيطة به، واتخاذ القرارات الأنسب، من جانب آخر. ومن 
جانبي، أجد أن هذا الربط منطقي وضــروري، خصوصاً بعدما أدى 
تراجع الاهتمام بعمل وسائل الإعلام المؤسسية، والاستسلام لنزعات 
الوسائط الجديدة المبنية على الرواج والتفاعل، والمنقطعة عن آليات 
الضبط والتنظيم، إلى شيوع الأخبار الكاذبة، وتضعضع الثقة في 
البنية المعلوماتية في مجتمعات عديدة في الدول المتقدمة والنامية 
على حــد ســـواء. ولــذلــك، فقد حرصت «اليونيسكو» على أن يتضمن 
 بضرورة دعم الجدوى الاقتصادية لوسائل الإعلام 

ً
تقريرها توصية

المستقلة، واحترام الاستقلالية المهنية للصحافيين، واقترحت في هذا 
الصدد إمكانية تقديم امتيازات ضريبية للمؤسسات الإعلامية المستقلة 

على نحو يتسم بالعدل والشفافية، ولا يخل باستقلالية التحرير.
لــيــس هـــذا فــقــط، لــكــن «الــيــونــيــســكــو» ذهــبــت فــي تــقــريــرهــا، الــذي 
يعالج الاتجاهات العالمية في حرية التعبير وتنمية وسائل الإعلام، 
في الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢١، إلى الحديث عن «خطر وسائل التواصل 
الاجتماعي»، و«التهديد الوجودي» الذي تفرضه بزوال وسائل الإعلام 
المهنية، في ظل استئثارها بالقدر الأكبر من التركيز والعوائد والاهتمام 
بــاطّــراد. لا يُعد الحديث عــن «خــطــر» تلك الوسائل جــديــداً، ولا تمثل 
الإشارة إلى أنها تطرح «تهديداً وجودياً» على عالم الإعلام المؤسسي 
؛ لأن الوقائع والأرقـــام تشرحان هــذه المخاطر وتسوّغان ذلك 

ً
مبالغة

التهديد؛ إذ لا يمر يوم من دون أن نسمع عن أزمات جديدة تضرب قطاع 
الإعــلام المؤسسي في مناطق مختلفة من العالم. كما أن التحذير من 
انهيار نموذج الأعمال الذي تعتمده الوسائط المؤسسية يجب أن يؤخذ 
على محمل الجد، خصوصاً في ظل توجه الجانب الأكبر من العائدات 
الإعلانية إلى القطاع الجديد، وتوجه الحكومات في دول عديدة إلى 
وقف دعمها لقطاع الإعلام المؤسسي، والذي أظهرت التطورات أنه أكثر 
قابلية في الوقت ذاته لتلقي الضغوط والتأثر بالممارسات التقييدية.

سيحدث هذا في تونس التي تظاهر صحافيون بها، يوم الخميس 
المــاضــي، ضد ما عــدّوه «سياسة الحكومة لتصفية وسائل الإعــلام»، 
بــمــوازاة الأنــبــاء عــن إغــلاقــات وتــضــرر أعــمــال وســائــل إعــلام مؤسسية 
عمومية وخاصة. وقد حدث أيضاً في بريطانيا، حيث اضطرت «بي بي 
سي» إلى الإعلان عن إيقاف خدمتها الإذاعية الناطقة باللغة العربية، 
ضمن عــدد آخــر من الخدمات الإذاعــيــة الموجهة لمناطق أخــرى بلغات 
مختلفة، في نهاية شهر سبتمبر (أيلول)  الفائت، في وقت تعاني فيه 

من ضغوط حكومية لضبط مواردها وتقليص موازنتها.
وفي فرنسا، شهدت الانتخابات الرئاسية الأخيرة ما يشبه المزايدة 
بين المرشحين المتنافسين على تقليص الدعم الحكومي وإلغاء الضرائب 
المخصصة لتمويل وسائل الإعلام العامة. وفي مصر، تعاني وسائل 
الإعلام المملوكة للدولة من صعوبات تمويلية، ويتأثر أداؤها بنقص 
ــوارد، الأمـــر الـــذي أدى إلــى غــيــاب أســمــاء بــراقــة وعــريــقــة عــن المشهد  المــ
الإعلامي، بينما تعاني المؤسسات الإعلامية الخاصة من تراجع الموارد. 
 من الضغوط التي قد تُخرجه من 

ً
يعاني قطاع الإعلام المؤسسي حزمة

المشهد أو تُفقده القدرة على التأثير، وهو أمر ستكون له عواقب وخيمة 
على مهنة الإعلام والحالة المعلوماتية العالمية.

أمام ملامح مشهد إعلامي جديد

القنوات الإذاعية والتلفزيونية التونسية «في بيت الطاعة»!
تونس: كمال بن يونس

اهتمام «ميتا» بالأخبار يتراجع لصالح «اقتصاد المبدعين»
القاهرة: فتحية الدخاخني

ربـــمـــا لـــم يــكــن إعـــــلان شـــركـــة «مــيــتــا»، 
مالكة «فيسبوك»، اعتزامها إغــلاق منصة 
الــنــشــرات الإخـــبـــاريـــة الــبــريــديــة «بــولــيــتن» 
(Bulletin) بعد ١٨ شهراً فقط من إطلاقها، 
مفاجئاً للعاملين في مجال الإعلام الرقمي، 
لا ســـيـــمـــا أنـــــه يــــأتــــي تـــزامـــنـــاً مــــع اهـــتـــمـــام 
الــزرقــاء بدعم مقاطع  مضطرد من المنصة 
الفيديو القصيرة «ريلز». إلا أنه في المقتبل 
أثار جدلاً بشأن تأثير ذلك على الصحافيين 
الــذيــن وعـــدت «ميتا»  المــحــتــوى،  ومنتجي 
بــدعــمــهــم مــن خـــلال المــنــصــة، وهـــو مــا عــده 
خــبــراء «تــراجــعــاً» فــي الاهــتــمــام بــالأخــبــار 
«اقتصاد المبدعين». لصالح ما بات يسمى بـ

الإعــلان جــاء مع نهاية الأسبوع الأول 
من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عبر إفادة 
رسمية للمتحدث باسم «ميتا»، تناقلتها 
وسائل إعلام غربية، وجاء فيه أن «بوليتن» 
«فيسبوك» الفرصة «لفهم العلاقة  أتاحت لـ
بين صناع المحتوى والجمهور، والتعرف 
عــلــى الــطــريــقــة المــثــلــى لــدعــمــهــم فـــي تنمية 
الــزرقــاء». وتابع  مجتمعاتهم على المنصة 
أنه «مع وصول (بوليتن) إلى محطة النهاية، 
فإن المنصة ما زالت ملتزمة بتعهداتها لدعم 

نمو صُناع المحتوى».
ــيــــتن» إلـــــى أبـــريـــل  ــولــ ــة «بــ ــدايــ تــــرجــــع بــ
(نيسان) ٢٠٢١ في محاولة من «فيسبوك» 
للاستحواذ على حصة من سوق النشرات 
ــبــــاريــــة المـــتـــنـــامـــي، لا ســيــمــا مــــع نــمــو  الإخــ
منصات مثل «سبستاك» (Substack)، التي 
الــكــتــاب والجمهور،  الــتــواصــل بــين  سهلت 
إضافة إلى استحواذ «تويتر» على منصة 
النشرات الإخبارية «ريفيو»، وكــان ينظر 

إلى هذه النشرات باعتبارها وسيلة جديدة 
وإضافية تتيح لمنتجي المحتوى جني المال.

بالفعل جــاء إعــلان «ميتا» عــن إطــلاق 
الــنــشــرة الـــعـــام المـــاضـــي مُــحــمــلاً بــالــوعــود 
لــلــنــاشــريــن المــحــلــيــين الـــذيـــن تـــضـــرروا من 
جائحة «كوفيد - ١٩» وأغلقوا منصاتهم. 
إذ لـــم يـــعِـــد الإطــــــلاق فــقــط بــتــأمــين منصة 
بديلة للصحافيين المتضررين، تمكنهم من 
التواصل المباشر مــع الجمهور، بــل أيضاً 
بإتاحة الفرصة لهم لتحقيق عوائد مالية. 
ويومذاك، خصصت «ميتا» مبلغ ٥ ملايين 
دولار أميركي لتمويل الصحافيين المحليين 

(في الولايات المتحدة) وإطلاق «بوليتن».
ــقــــاء مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــــط»،  خــــــلال لــ
علقت ليلى دومــة، الباحثة الجزائرية في 
علوم الإعـــلام والاتــصــال، على قــرار إغــلاق 
ــان «مـــتـــوقـــعـــاً»،  ــ ــه كـ ــ ــتـــين»، قـــائـــلـــة إنـ ــيـ «بـــولـ
قبل أن تشير إلــى تــأثــيــره «الــســلــبــي» على 
الـــصـــحـــافـــيـــين، لا ســـيـــمـــا الـــــذيـــــن «كــــانــــوا 
يعتمدون على تلك النشرة كمصدر موثوق 
ومهم للمعلومات». وشددت دومة على أن 
«النشرات الإخبارية البريدية المعروفة باسم 
(نيوزليتر) ما زالت تحظى بجاذبية لدى 
الجمهور، حتى مع تزايد شعبية الفيديو». 
وأردفت أن «المعلومة ستبقى مقسمة على 
أعـــمـــدة الاتـــصـــال الــثــلاثــة (بـــودكـــاســـت) أو 
نشرة إخبارية أو مقطع فيديو، ولكل منها 

جمهوره الخاص».
وهنا، قد يكون التأثير السلبي الذي 
الــجــزائــريــة مرتبطاً  تحدثت عنه الباحثة 
ــيـــتن»  ــا تــضــمــنــه مــــشــــروع «بـــولـ ــمـ ــاً بـ أيــــضــ
مــن وســائــل داعــمــة للصحافيين ومنتجي 
بــيــنــهــا أدوات نشر  المــســتــقــلــين،  المــحــتــوى 
ذاتية مجانية، وخــيــارات لتصميم مواقع 

ونشرات إخبارية بريدية، مع إمكانية عمل 
مــجــمــوعــات عــلــى مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك»، مع 
مؤشرات أداء لتقييم المحتوى ومدى تفاعل 
الجمهور معه، كما نص الإعــلان الأول عن 

المنصة.
وواقــع الأمــر أن «بوليتن» اعتمدت في 
البداية على عــدد قليل من النشرات. ومع 
نهاية عام ٢٠٢١ كان على المنصة نحو ١١٥ 
نشرة، تخطى نصف صُناعها الألف مشترك 
عبر البريد الإلكتروني، ووصل بعضهم إلى 
٥ و١٠ آلاف مشترك، وفق التقرير السنوي 

الذي أعلنته «ميتا» نهاية العام الماضي.
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، يــدخــل قـــرار إغــلاق 
منصة «بوليتن» في سياق ما عده خبراء 
«تراجعاً في الاهتمام بــالأخــبــار»، ذلــك أن 
شركة «ميتا» عمدت فــي الأشــهــر الأخيرة 
ــي قـــطـــاع  ــ ــا فـ ــهـ ــاراتـ ــمـ إلــــــى تـــقـــلـــيـــص اســـتـــثـ
الأخــبــار. وذكـــرت صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال»، في تقرير نشرته خــلال يوليو 
(تموز) الماضي، أن «ميتا» أعــادت توجيه 
الاستثمارات التي كانت مخصصة لدعم 
«فيسبوك نــيــوز» و«بــولــيــتن»، نحو «دعــم 

اقــتــصــاد المـــبـــدعـــين»، أو مــقــاطــع الــفــيــديــو 
القصيرة «ريــلــز». وبالفعل، تــركــز منصة 
ــبـــوك» اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا حـــالـــيـــاً عــلــى  ــيـــسـ «فـ
اقــتــصــاد المــبــدعــين الــــذي يــجــلــب مــن خــلال 
ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــديـــو الـــقـــصـــيـــرة مـ ــيـ ــاطـــع الـــفـ ــقـ مـ
المشاهدات، والتفاعل، وفق مراقبين عدّوا 
ــيـــتن» نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة  ــولـ ــــلاق «بـ ــرار إغــ ــ قــ
لانسياق «فيسبوك» وراء «تــرنــد» مقاطع 

الفيديو القصيرة.
أسامة المدني، أستاذ الإعلام البديل في 
الــقــرى» السعودية ومستشار  جامعة «أم 
ــال، قـــال  ــ ــمـ ــ ــــلام الـــرقـــمـــي وتـــطـــويـــر الأعـ ــ الإعـ
«الشرق الأوسط»، إن «القرار كان متوقعاً»،  لـ
لا سيما مع طبيعة «فيسبوك» التي «درجت 
على مطاردة (الترند) في الإعلام الرقمي». 
وأوضــح أن «قــرار إطــلاق منصة (بوليتن) 
في حد ذاته كان في سياق ملاحقة (ترند) 
النشرات الإخبارية الذي شهد نمواً مطرداً 
لصناع المحتوى، وبناء علاقة مباشرة بين 
المبدعين والكتاب والصحافيين المستقلين 

والقراء».
وشــرح المدني أنــه «منذ إعــلان (ميتا) 
الــتــركــيــز عــلــى مــنــتــجــات اقــتــصــاد منشئي 
المحتوى المبدعين، أصبح هذا هو (الترند) 
ــــذي يــحــكــم تـــوجـــهـــات الــشــركــة  الـــجـــديـــد الــ
واســتــثــمــاراتــهــا المــســتــقــبــلــيــة». ولــفــت إلــى 
أن «(مــيــتــا) تــواجــه حالياً تحديات تقنية 
واقتصادية في إطار محاولاتها للسيطرة 
على عالم (الميتافيرس)، ما قد يتسبب في 
إغــلاق مزيد من الخدمات التي تقدم عبر 

منصاتها المختلفة».
وحــقــاً، تثير مــلاحــقــة «مــيــتــا» لأحــدث 
ــــلام الــرقــمــي انـــتـــقـــادات لــدى  صــيــحــات الإعـ
بعض المراقبين، خصوصاً بالنظر لتاريخ 

الــشــركــة فــي الاهــتــمــام بــدعــم مــنــتــجــات، ثم 
الــتــراجــع عنها لصالح أخـــرى تطفو على 
سطح «الترند». وتأتي الانتقادات وسط 
مخاوف من أن تتكرر تجربة «بوليتن» ودعم 
الــنــشــرات الإخــبــاريــة، مــع مقاطع الفيديو 
الــقــصــيــرة، عــقــب ظــهــور «تـــرنـــد» جــديــد أو 
تــراجــع اهــتــمــام الجمهور بــهــذا الــنــوع من 
الــفــيــديــو. وهـــذا الأمـــر يــتــرك منتجيها بلا 
داعــــم، وقـــد يــحــتــم عــلــى منتجي المــحــتــوى 
والصحافيين تنويع استراتيجياتهم في 
التعامل مع هذه المنصات تفادياً لأي آثار 

سلبية لتراجع الاهتمام بمنتجهم.
ــر أن مــنــصــة الـــنـــشـــرات  ــالـــذكـ ــرٌ بـ ــديــ جــ
الإخبارية «بوليتن»، المقرر إغلاقها رسمياً 
بـــدايـــة الـــعـــام المـــقـــبـــل، تــتــضــمــن إصــــــدارات 
ــدارات بــاشــتــراكــات، وكانت  ــ مجانية وإصـ
ــبـــار  ــلـــى أخـ بـــــــدأت نـــشـــاطـــهـــا بـــالـــتـــركـــيـــز عـ
الرياضة والبيئة والموضة. ومع إطلاقها، 
تعهدت «ميتا» بدعم الصحافيين ومنتجي 
المــحــتــوى المــســتــقــلــين و«مــســاعــدتــهــم على 
الــوصــول للجماهير»، وتضمن المــشــروع، 
وفـــــقـــــاً لإعــــــــــلان «مـــــيـــــتـــــا»، تـــــعـــــاقـــــدات مــع 
صــحــافــيــين لمــــدة ســنــتــين لإنـــتـــاج مــحــتــوى 

لمنصة «بوليتين».
وحـــســـب تـــصـــريـــحـــات لــلــنــاطــق بــاســم 
«ميتا»، نشرها موقع معهد «نيمان لاب»، 
بداية الشهر الحالي، فــإن ٢٣ من أصــل ٢٥ 
كــاتــبــاً مــحــلــيــاً (فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة) ما 
زالوا يستخدمون «بوليتن»، وسيحصلون 
عــلــى المــدفــوعــات الــخــاصــة بــهــم لــعــام آخــر، 
ــدد الــنــاطــق على  كــمــا تــنــص عــقــودهــم. وشـ
«تعهد (ميتا) بتوفير مصادر تساعد هؤلاء 
الكتاب على تحديد خطوتهم التالية عقب 

إغلاق منصة (بوليتن)».

الصفحة الرئيسة لمنصة «بوليتن»

حافظ الغريبيصلاح الدين الدريديآمال بلحاج علي
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داخل الاستديو اللندني للفنان الفرنسي هيرفي كونستانت

ظلال المدن... والصمت

لندن: فيء ناصر

لــم أتخيل قــط أن تلك السلالم 
الرطبة القريبة من منطقة هاكني 
لــنــدن، ممكن أن  البوهيمية، شــرق 
إلــى استديو كبير ومتنوع  تـــؤدي 
الأعمال والإبداعات الفنية، كما هو 
استديو الفنان الفرنسي المقيم في 

لندن هيرفي كونستانت.
حــــــــالمــــــــا يــــــــدخــــــــل المـــــــــــــــرء ذلــــــك 
الاســتــديــو الكبير الشبيه بالقبو، 
الــفــنــان»، فإنه  أطلقتُ عليه «عــريــن 
ينسى تماماً مــا يحدث فــي العالم 
الخارجي، ويتماهى مع اللوحات 
والكتب وأصص النباتات الداخلية 
الــرســم وأجــهــزة  والتماثيل وفـــرش 
الــتــســجــيــل وغــيــرهــا مـــن مقتنيات 
الفنان الشخصية. قد يبدو للوهلة 
الأولـــــى أن ذلــــك الاســـتـــديـــو/ الــقــبــو 
مبعثر ومليء بأشياء كثيرة، لكن 
مــع الــتــمــعــن والــتــمــاهــي بــالــجــدران 
ــات أيــقــنــت  ــلــــوحــ ــتــــي تـــمـــلـــؤهـــا الــ الــ
أن المـــكـــان مـــرتـــب جــــداً وبــعــيــد عن 
التشظي، لكنه أسلوب الفنان المميز 
فــي حياته كما فــي أعماله كما في 
صوته ومظهره. إنه تشظ بانتظام 

وبعثرة محكمة.
سجلنا مــا يــقــرب الــســاعــة بين 
سؤال وجواب، وحديث عن التجربة 
الشخصية والفن والسينما والشعر 
(سجل بصوته العميق بعضاً من 
ــبــــو وأرفــــقــــه بــأعــمــالــه  قـــصـــائـــد رامــ

الفيلمية).
حــيــنــمــا ســألــتــه مـــا هـــو هــدفــه 
ــو الـــفـــنـــان مــتــعــدد  ــ ــم، وهـ مــــن الــــرســ
الأســالــيــب بــين التخطيط والــرســم 
والطباعة وصناعة الأفـــلام وإلقاء 

القصائد، أجابني:
- الأمر معقد بالنسبة لي، كنت 
أبحث عن الحب والاهتمام، وأتمنى 
أن أكون محبوباً، وكأن الطفل الذي 
جــرب وحـــدة وقــســوة الميتم مــا زال 
يــــصــــرخ فــــي داخــــلــــي طـــلـــبـــاً لــلــحــب 
والاهــــتــــمــــام. فــقــد ولــــــدتُ فـــي الــــدار 
البيضاء بالمغرب بداية خمسينات 
المــــاضــــي لأم مــغــربــيــة وأب  ــرن  ــقــ الــ
فـــرنـــســـي، وارتــــحــــلــــتُ إلـــــى فــرنــســا 
بعمر الخامسة بعد انفصال أبوي، 
وعـــشـــت فـــي المــلــجــأ لـــعـــدة ســنــوات 
في طفولتي. كنت وحيداً وعانيتُ 
ــن الـــشـــعـــور بـــالـــوحـــدة وصــعــوبــة  مـ
التواصل مع الآخرين. في السابعة 
عشرة من عمري اشتغلتُ في ورشة 
لــتــصــلــيــح الــــســــيــــارات فــــي مــديــنــة 

طــولــون جــنــوب فرنسا، وكـــان أحد 
الــزبــائــن هــو مــديــر الــكــونــســرفــتــوار 
ــتـــرح علي  ــولـــون، واقـ فـــي مــديــنــة طـ
ــي المـــعـــهـــد، وكــــــان ذلـــك  الـــــدراســـــة فــ
تح أمامي ولم 

ُ
بمثابة الباب الذي ف

بــابــاً لــلأدب  يغلق لحد الآن، وكـــان 
والموسيقى والــفــن. بعدها درســت 
المسرح في باريس، وعملت ممثلاً 
فــي عـــدة مــســارح، لكني كــنــت دائــم 
الزيارة للمعارض الفنية واللوفر، 
وكنت أخطط وأعمل اسكتشيهات 
أنتوني  منهم  لفنانين مشهورين 
ــلـــي ومــــاكــــس  ــيـ كـــيـــرشـــنـــر وبــــــــول كـ
بيكمان وغيرهم، وأحتفظ بها بين 
طــيــات كــتــبــي، وحينما قــدمــت إلــى 
لندن بداية ثمانينات القرن الماضي 
لــــم أســتــطــع  الــــفــــن  وأردتُ دراســــــــة 
الحصول على منحة دراسية، لذلك 
بدأت أخطط وأرسم وأبيع أعمالي 
لكي أعيل نفسي، لكني عرفتُ أيضاً 
أن هذا ما كنت أريــد أن أفعله بقية 
حــيــاتــي. وهـــكـــذا كـــانـــت انــتــقــالاتــي 
مـــن المــوســيــقــى والمـــســـرح إلـــى الــفــن 
التشكيلي، وأعتقد أن الفنون كلها 
متواشجة في داخلي كما الثقافات.

ــلــــى أعـــــمـــــال هـــيـــرفـــي  يـــغـــلـــب عــ
كونستانت الفنية طابع التجريد، 
وهناك ظلال من الرمزية والتعبيرية 
وحــتــى السوريالية، وهــنــاك أيضاً 
عــين الــفــنــان الــواقــعــيــة الــتــي تلتقط 
أشــــيــــاء اســـتـــهـــلاكـــيـــة بــســيــطــة مــن 
الحياة اليومية وتعزلها وتجعلها 

في محيط مختلف لتعطي أبعاداً 
رمزية حاذقة تقترب من الروحانية، 
بــاتــســاع مساحة الصمت  وتــوحــي 
في حياة الإنسان المعاصر، كما في 
لوحات المقص المفتوح على خلفية 
مــعــتــمــة: تــلــيــفــون أرضـــــي مــقــطــوع 
جــالــس على كــرســي، دمــيــة جالسة 
على كرسي ذي مقعد أسود. الفنان 

نفسه غير مهتم بتبويب أسلوبه، 
وهــــو يـــصـــرح بــــأن هـــنـــاك فـــكـــرة ما 
ــالـــه حـــتـــى لــو  وشــخــصــنــة فــــي أعـــمـ
بدتْ تجريدية، المهم أن يكون العمل 

الفني جيداً وأصيلاً.
رســـــــــــــم كــــــونــــــســــــتــــــانــــــت عـــــــدة 
تـــــخـــــطـــــيـــــطـــــات لــــــــرامــــــــبــــــــو، وأحـــــــــد 
تخطيطاته تُعرض الآن في متحف 
رامــبــو فــي مدينته شــارلــفــيــل، كما 
أنــــه رســــم بـــورتـــريـــت بــحــجــم كبير 

ــو يــحــتــضــر مستلهماً  لـــرامـــبـــو وهــ
تــخــطــيــطــات أخـــتـــه إيـــزابـــيـــلا أثــنــاء 
فترة وجودها مع الشاعر في مشفى 
بمدينة مارسيليا. رامــبــو فــي هذا 
البورتريت لا يشبه رامــبــو الشاب 
ــــذي نـــعـــرف، بـــل هـــو رجــل  ــنـــزق الـ الـ
مــتــألــم ومــتــغــضــن الــوجــه فــي حالة 
احتضار، ويضع على رأســه قبعة 
أشبه ما تكون بغطاء رأس الفلاحين 
في مصر. ليس هذا فقط، فقد سجل 
هيرفي كونستانت بصوته قصيدة 
رامبو الشهيرة «المــركــب السكران» 
فـــي فــيــديــو رائـــــع ومــعــبــر جــــداً عن 
رامبو وعن هيرفي في الوقت ذاته، 
والــفــيــديــو مــتــاح فـــي «الــيــوتــيــوب» 
عبر قناة الفنان وبحاشية ترجمة 

إنجليزية.
يــقــول هيرفي كونستانت عن 
شــغــفــه بــرامــبــو: «إنــــي أتــمــاهــى مع 
ــة إنــســانــيــة  ــربـ ــو شـــعـــراً وتـــجـ ــبــ رامــ
فــريــدة. هــنــاك حــالــة اغــتــراب كبيرة 
قـــارئ جيد  أنـــا  تجمعني بــرامــبــو، 
لـــشـــعـــره ومــتــتــبــع أيـــضـــاً لمـــســـارات 
حياته وارتحاله، وأعتقد أن هناك 
تشابهاً حياتياً بيننا، فكلانا ولد 
لأب هـــو ضــابــط فــرنــســي خــــدم في 
المغرب العربي، وكلانا افتقد وجود 
الأم، لــقــســوتــهــا المــفــرطــة فـــي حــالــة 
رامبو ولغيابها الفعلي في حالتي، 
وكلانا ارتحل نحو المجهول مبكراً 
ــتــــراب  فــــي مـــحـــاولـــة لـــحـــل لـــغـــز الاغــ
الذاتي، رامبو هو ملهمي الفني فأنا 

أستلهم مــن شــعــره بعض أعمالي 
الفنية، سواءً بشكل مباشر أو غير 

مباشر».
لم تقتصر بورتريهات هيرفي 
كــونــســتــانــت عــلــى رامـــبـــو فــقــط، بل 
رسم بورتريهات للشاعر الفرنسي 
ــزارا وغــيــوم  ــ فــيــرلــين وتــريــســتــان تــ
أبولونيير وغيرهم الكثير، لكن لا 
يــوجــد بــورتــريــت شخصي للفنان 
رغـــم كــثــرة أعــمــالــه وتــنــوعــهــا. وقــد 
شارك مؤخراً مع الشاعر البريطاني 
آلان برايس في تجربة شعرية فنية 
ــتــــاب شــعــر  ــر كــ ــر نـــشـ ــبـ مـــشـــتـــركـــة عـ
بــعــنــوان «حــــيــــرة»، وهــــي نــصــوص 
كتبها الشاعر استجابة أو كرد فعل 
شعري يقارب أعمال الفنان هيرفي 

كونستانت.
اخــــتــــرت لــــوحــــة مــــن لـــوحـــاتـــه 
تجسد حقيبة متأهبة للسفر بلا 
ــذه الــلــوحــة  ــه: «هــ مــســافــر، وقــلــت لـ
هــــــي بـــــورتـــــريـــــت شـــخـــصـــي لــــــك»، 
ابتسم وحكى لي حكاية الحقيبة 
ــي رُمـــــيـــــتْ بــــقــــوة عـــلـــى نـــافـــذة  ــتــ الــ
مرسمه الخلفية في مساء خريفي 
قــبــل ســـنـــوات: «يــبــدو أن الحقيبة 
سُــرقــت مــن أحــدهــم، وبــعــد أن أخذ 
اللصوص محتوياتها رموها على 
نــافــذتــي، وجــدتــهــا حقيبة جــيــدة، 
وظلت ترافقني لعدة ســنــوات في 

أسفاري».
ــا أفــــضــــل  ــ ــهــ ــ ــاً إنــ ــ ــقـ ــ ــه حـ ــ ــ ــــت لـ ــلـ ــ قـ

بورتريت شخصي لك.

كونستانت بين أعماله

تخطيط لشراء مقبرة
لندن: «الشرق الأوسط»

يصدر هذا الشهر عن المؤسسة العربية للدراسات 
لــلــروائــي المصري  والنشر فــي بــيــروت، روايـــة «٢٠٦٧» 
سعد القرش. هنا مقتطفات من فصل «تخطيط لشراء 

مقبرة»:
أغلق رشيد التليفون وخرج من الحمام. رأى ابنه 
«هــادي» منسجماً مع الــدراجــة، وتفرس في ملامحه، 
حتى يبدو للمراقب شك في انتساب ابنه إليه. مراقب 
ــر ســيــرى رشــيــد مــتــأمــلاً قــــدرة خــالــق جــعــل الطفل  آخـ
الــعــاجــز عــن الــكــلام بـــرداً على قلب الأب وســلامــاً على 
الأم؛ فلولاه لانفصمت عرى بيت يبعث فيه هادي دفئاً 

يذيب الثلج الزوجي.
استعد رشــيــد لــيــوم هـــادئ، أمــامــه بضع ساعات 
قبل لقاء «سونهام». يحب التفنن في إعداد إفطار يوم 
الجمعة. طقس يحن إليه من وقت إلى آخر، ولا تشاركه 
سهير التي ود لو تستطعم الأكل؛ فلا تبدي ملاحظات، 
وألا تنفر الولد بتعنيفه على أكله القليل، فينصرف 

ويحطم ألعابه.
أسعده خاطر أن يطلب هادي 
رؤية «تيتة»، ويذهبون. وانتظر أن 
تُفرحه سهير باعتذارها، فينفرد 
بابنه عند جدته، ويشتري الخبز 
ــن، ويـــمـــضـــي وراء هــــادي  ــاخـ الـــسـ
يحميه من الوقوع من دراجته في 

شوارع الجمعة الهادئة صباحاً.
- ابنك وحشك؟

تــفــادى إثـــارة ســؤال مــن كلمة 
ــــي؟»؛ لــعــلــمــه بــالــرد  ــنـ ــ واحـــــــدة: «ابـ

المستفز. وقال:
- صباح الخير

ــم يــســمــع رد الـــتـــحـــيـــة، ولـــم  لــ
ينتظره. لا يحب صباحاً يستفتح بالنكد. وأشار إلى 

مهارة هادي:
- طبيعي أن يوحشني أبرع قائد عجلة في المنطقة
أرادت ســهــيــر إبـــلاغـــه بـــأمـــر مـــهـــم، فـــي بــيــت أمــه 
أمس، وفاجأها ذهابهما إلى صديقه سامي الرسام. 
تــراه مهماً،  الــنــوم. وحــيــره مــا  وانتظرته حتى غلبها 
ويستحق الطرح في اجتماع ثلاثي. أي أمر دفع سهير 

إلى السهر؟
الــنــقــابــة طرحت  فــقــالــت إن  هــز رأســــه مستفهماً، 
لأعضائها مقابر بأسعار مناسبة، وبالتقسيط لمن 
يشاء، مع تحميل العضو فائدة بنكية بسيطة. وإن 

تسلم «الوحدات» بأسبقية الحجز للراغبين.
تشاءم بسيرة الموت في أول النهار. اكفهر وصمت. 

قلبت كفها تطلب رداً، فسألها:
- للراغبين؟ للراغبين في الموت؟

- مَــــن يـــرغـــب فـــي المــــــوت؟ «الـــــوحـــــدات» مـــحـــدودة 
للراغبين في حجز مقبرة

- من قال إن الوحدات محدودة أو غير محدودة؟
- النقابة؟

- أي نقابة؟
- أي نقابة؟ نقابتنا، نقابة المحامين

- وكنتِ منتظرة فتح الموضوع مع ماما؟
- ما قلت: أفتحه «مع» ماما، قلت: «قدام» ماما

- أشكرك على الدقة، «قدامها»! يصح طرح موضوع 
عن الموت في حضور ماما، «معها» أو «قدامها»؟

- قل إني قليلة الذوق
- لا أقول ولا أزيد. ناقشيها أنتِ

- في غيابك؟ هي لا تطيق كلامي
- والمطلوب أن أقنعها لتسهم في شراء مقبرة؟

- لو عرفت الموقع لوافقت فوراً
- أي موقع؟

- مــكــان المــقــابــر، بــعــد هضبة الأهـــــرام، فــي طريق 
الواحات

ــو فـــي جــنــيــنــة قـــصـــر، أو في  - المـــقـــبـــرة مــقــبــرة ولــ
ميدان...

كاد يقول: «ميدان التحرير»، وخشي سوء العاقبة. 
أدى كبحه للكلمة إلى نفوره من رنين حرف النون.

- شاور ماما، أو خذ أنت القرار واكتب استمارة.
- قلت «ناقشيها أنتِ». أنا عندي مقابر أهلي في 
ــر» لــو استحالت  «نــاهــيــا»، ومــقــابــر العائلة فــي «أوزيــ

ناهيا. إنما أروح صحراء الواحات؟
- ما لها الصحراء؟

- لا تعجبني
- الميت لا يشعر بتميز قبر، أو 

اغترابه في الصحراء
- أنــــت قــلــت: «لا يــشــعــر»، وأنـــا 

اخترت مقابر أهلي
ــلـــك، وأولاد  لــكــنــهــا مــقــابــر أهـ  -

أعمامك لن يقبلوا وجودي
- أي وجود؟

- وأنــا ميتة. ترضيك بهدلتي، 
وأدفن في قبر بعيد عنك؟

- أنت واعية؟
- أكيد، لكنك أناني. لا تطيقني 
معك في حياتي، ولا في قبر يجمعنا.

- أنــــــت عـــاقـــلـــة وأنـــــــا مـــجـــنـــون. 
والمجنون اختار التبرع بالنافع من 

جسده لأي كلية للطب.
- ســلــوك مــجــانــين، عــايــز تضحي بنفسك؟ قــل إن 

السبب الحقيقي هو رفض وجودي جنبك.
- آمـــنـــت بـــالـــلـــه، لا مــشــكــلــة فـــي تــضــحــيــة إنــســان 

بأعضائه للنفع العام.
الــعــام؟ لا أتخيلني أسيبك لأي مخلوق  - النفع 

يقطعك.
- يقطعني للمنفعة العامة أولى من الدود وكائنات 

القبر.
- الدود؟ أعوذ بالله، حتى الملافظ سعد.

- أقول الحقيقة.
- وترميها في وشي؟

- طيب، أنا أريحك من وشي.
أدخـــل ثــيــابــه فــي أطـــرافـــه. وفـــي الــســرعــة والــرغــبــة 
في الفرار، أحكم إغلاق الجاكيت على قميص مفتوح. 
ــتـــزاع وعـــد مــنــه بـــألا يــتــزوج  ــــرت عــلــى انـ لاحــقــتــه وأصـ
بعدها؛ وأخبرته أن الرجل يجتمع في الجنة بزوجته، 

وأنها تريد أن يصحبها هناك.
سألها:

- أي جنة؟
- الجنة! تسألني عن الجنة؟

- لا أسأل ولا أجيب.
مال لتقبيل هادي، وسألته سهير:

- أنا غلطت؟
- إطلاقاً، أنا فقط مستعجل. طيب، اقفل القميص.
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علوية صبح وجورج يرق وأنطوان الدويهي يتحدثون عن معاناتهم وتجاربهم

روائيون لبنانيون بين خياري «القلم والورق» و«الدواء والماء»
قد يصعب على الكتاب داخل 
تــفــادي الشظايا.  مجتمع مـــأزوم 
في لبنان، يبدو شاقاً تجنب نار 
الــواقــع الاقــتــصــادي لــلإبــقــاء على 
وهــــج الــكــتــابــة. إنــهــم أمــــام خــيــار 
تراجيدي: القلم أم الخبز أم الدواء؟ 
ثم «يمكن الكتابة بمعدة فارغة»؟ 
أو في الظلام؟ هل أصبحت الأزمة 
اللبنانية «جداراً أمام الكتاب»؟ أو 
قد تكون مادة لولادة أعمال أدبية 
ولو بعد حين قد يطول أو يقصر، 
حتى إن لم تكن قد ولدت مثل هذه 

الأعمال أو على وشك أن تولد.
ـــين لــبــنــانــيــين،  ــيــ ــ ــة روائـ ــلاثــ ثــ
ــبــــــح، جـــــــــــورج يـــــــرق،  ــ ــة صــ ــ ــويـ ــ ــلـ ــ عـ
الــدويــهــي، يكتبون عن  وأنــطــوان 

تجاربهم ومعاناتهم:

 روايتي الجديدة 
ُ

علوية صبح: كتبت
على مسودات رواياتي السابقة

لا شـــيء يُــشــعــر الـــروائـــي بأنه 
كائن حي إلا نصه، والخيال الذي 
هو دائماً أجمل من الواقع؛ مأزوماً 
أو مــرتــاحــاً. فــي الــتــحــولات الكبرى 
قـــد يــشــتــعــل الـــقـــلـــم، ولا نــنــســى أن 
الــــروايــــة نــمــت فـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة 
مثلاً. لكن ما يحدث الآن أخطر من 
تلك الحرب. تخلخل المجتمع وشهد 
البلد انحلالاً. حين يُواجَه الروائي 
بين خيار القلم والورق وبين الدواء 
والماء، فماذا يختار؟ هل يكتب على 
الــرمــل أو الـــهـــواء فــي ظــل الارتــفــاع 

الجنوني للأسعار؟
أعـــتـــرف أنــنــي اســتــخــدمــتُ في 
ــدر قـــريـــبـــاً)  ــ ــــصـ كـــتـــابـــة روايـــــتـــــي (تـ
«افــرح يا قلبي» مسودات رواياتي 
الــورق  السابقة، فــأعــدتُ استعمال 
القديم لكتابة رواية حملتها بعض 
ــا هــــي أجــمــل  ــمــ ــة. ربــ ــلــ ــــلال المــــرحــ ظــ

رواياتي، لستُ أدري.
وجدتُ نفسي مدفوعة للكتابة 
ــعـــر الــــــورق  بـــجـــنـــون رغــــــم غــــــلاء سـ

وآلام رافقتني لإنــجــازهــا. يشتعل 
قلمي حين تلح علي روايــة بصرف 
النظر عن الواقع الذي أعيشه. ومع 
انــحــلال الــحــيــاة وجــدتُــنــي مدفوعة 
لــلــكــتــابــة بــدفــق. لــم تــنــقــذنــي ســوى 
الكتابة والــخــيــال. ليس هــروبــاً من 
الواقع، إنما لنجاة النص وحياته. 
وحده الخيال يجعل النص صديق 

الحياة.
لا تــخــرج الكلمات بإشعاعها 
وفرادتها إلا حين يستطيع الكاتب 
ــــي. ولا أنـــفـــصـــل عــن  ــالـــم حـ خـــلـــق عـ
الواقع إلا حين أغرق في عالم الرواية 
وحيوات شخوصها. أحيا عوالمهم 
لــيــولــدوا أحــيــاء. وأشــعــر بــوجــودي 
فـــي حــيــاة الـــنـــص. الــكــتــابــة فسحة 

حرية وهواء.
لا أشـــعـــر بـــالـــكـــآبـــة، بـــل أخـــاف 
مـــنـــهـــا. فـــهـــي تــصــيــبــنــي فـــقـــط بــعــد 
الانتهاء من الرواية وحين تغادرني 
شــخــوصــهــا. لــكــن لا شـــك بــأنــنــي لا 
أنجو من الكآبة اللبنانية، فأواجهها 
بشجاعة القلم. لن تأخذ أي مرحلة 
خيالي ما دمتُ أروي لأعيش، وليس 
كما يقول ماركيز «عشتُ لأروي». 
لــن تــأخــذ الــســلــطــة السياسية  كــمــا 
وأحزابها التخريبية لبناني مني، 
فـــأنـــا مــتــجــذرة فـــي مــديــنــة يــتــجــذر 

قلمي فيها. وفيها يتجذر خيالي 
الروائي.

يمكن أن تكون الأزمة اللبنانية 
جــداراً في وجــه الكاتب، وقــد تكون 
مــادة لــولادة عمل أدبــي. هــذا يعود 
انــجــذابــه للكتابة  لــلــروائــي ومــــدى 
عــنــهــا. قـــد تـــأخـــذ أي مــرحــلــة وقــتــاً 
للكتابة عنها بعد تحقق الانفصال 
الزمني وتشكل وعي فني تجاهها.

جورج يرق: أجلس في العتمة 
منتظراً ساعة الغفو

الوضع الاقتصادي السائد في 
الــصــعــوبــة. ذل وقــهــر وفقر.  منتهى 
ــــداع،  لــكــنــه لا يــطــفــئ الــرغــبــة فـــي الإبـ
إنــمــا يــعــوق اشــتــعــالــهــا... الاشتعال 
المفترض. ليس سهلاً الجلوس إلى 
الــكــتــابــة وأصـــــوات مــعــدتــك الــفــارغــة 
الـــنـــقـــر عـــلـــى أزرار  تــــرافــــق أصــــــــوات 
الكومبيوتر. الكتابة متعذرة في حال 
كــهــذه. لــيــس ســهــلاً كــذلــك الانــكــبــاب 
ــة الأفـــــــكـــــــار فــــــي حــين  ــعــ ــابــ ــتــ عــــلــــى مــ
يساورك القلق بشأن انقطاع أدوية 
بحاجة أنت إليها أو والدتك العجوز 
المريضة، أو بشأن فقدان الخبز من 

الأفران وغيره من المواد الضرورية.

المـــاضـــي،  ــارس (آذار)  ــ مـــنـــذ مــ
المــولــد الكهربائي  ألــغــيــت اشــتــراك 
لارتفاع التعرفة. ومعروف أن التيار 
الــكــهــربــائــي الــتــابــع لــلــدولــة غــائــب 
ــذا أصـــبـــحـــت مــنــقــطــعــاً  ــكـ تـــمـــامـــاً. هـ
عــن الــعــالــم بــعــدمــا فــقــدت الاتــصــال 
بالإنترنت. أضطر يومياً إلى شحن 
بـــطـــاريـــات الــكــومــبــيــوتــر والــهــاتــف 
وخـــزان الشحن فــي الــخــارج، علماً 
بـــأن عــمــر الــشــحــن قــصــيــر جــــداً، إذ 
لــلإنــارة أحياناً.  الــهــاتــف  أستعمل 
مثل هــذه الــعــوامــل يكبح الانــدفــاع 
إلى العطاء. فبدلاً من أن أخصص 
نــصــيــبــاً مــــن الـــســـهـــرة لـــلـــقـــراءة أو 
للكتابة، أجلس في العتمة منتظراً 
إلــى الشمعة  ساعة الغفو. اللجوء 
مستبعد لضعف فــي النظر جــراء 
التقدم في العمر وكثرة القراءة. عدا 
ذلك، فإن الكتابة ليست مهنة تتيح 
ــذا أمــر  لمــزاولــهــا عــيــشــاً كــريــمــاً، وهــ
مُــحــبــط. روايــتــي «حـــارس المــوتــى» 
(٢٠١٥) صـــدرت فــي ثـــلاث طبعات 
خــــــلال ســـنـــة ونـــقـــلـــتـــهـــا الـــجـــامـــعـــة 
الأميركية في مصر إلى الإنجليزية 
بـــعـــد بــلــوغــهــا الـــقـــائـــمـــة الــقــصــيــرة 
للجائزة العالمية للرواية العربية، 
ولم يأتني شيء من مردود النسخة 
المـــتـــرجـــمـــة، وهــــي تُـــبـــاع فـــي بضع 

مــكــتــبــات إلــكــتــرونــيــة عــالمــيــة. لمـــاذا 
أكتب إذن؟ أكتب لأني لا أجيد عملاً 
آخر، ولأني أجد في الكتابة متعة، 

ولأني أريد أن أتسلى أيضاً.
لــــلــــمــــبــــدع مـــــــن بـــعـــض  بـــــــد  لا 
ــادي والــنــفــســي. أقله  الاســتــقــرار المــ
ــيــــوم. فــعــل  تــــنــــاول وجـــبـــتـــين فــــي الــ
الكتابة كفعل النوم. فالمرء لا يغفو 
إذا كان خائفاً أو جائعاً أو عطشان 
أو قلقاً. وهــذه تماماً حال الكاتب. 
ــاس ضــــــروري  ــ ــنـ ـــن الـــ الانــــقــــطــــاع عــ
لبعض الكتاب. أنا اعتدت الكتابة 
فــي أمــكــنــة عــامــة: حــديــقــة، شــاطــئ، 
مقهى. بسبب الضيق الاقتصادي 
الحرج بتُ من رواد مقاعد الرصيف 
ــنــــت مـــــن رواد مـــقـــاهـــي  كــ ــا  بــــعــــدمــ
ــيـــف، لــيــس لــلــكــتــابــة طــبــعــاً،  الـــرصـ
بــل لتزجية الــوقــت. المــعــانــاة تلجم 
ــان حــدوثــهــا.  ــ الــهــمــة والــقــريــحــة إبـ
لدى الخروج منها يستعيد الكاتب 
بعض تردداتها المؤثرة ويبسطها 
فـــي عــمــلــه الأدبـــــــي. مـــا كــتــبــتــه عن 
التشرد في روايتي «ليل» (٢٠١٣) 
و«حــارس الموتى» استوحيته مما 
كــابــدتــه خــــلال الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، 
إذ أمــضــيــت ثــلاثــة أعــــوام مــتــشــرداً. 
ولـــيـــس خــافــيــاً أن الــكــتــابــة تــخــرج 
صــادقــة ومـــؤثـــرة عــنــدمــا تــولــد من 

حــالــة مــعــيــوشــة. عــلــى أن الإحــبــاط 
يتجلى في إرجاء النشر لأن القارئ 
يــســعــى الــيــوم إلـــى تــأمــين الــرغــيــف 
ــــط المـــــــدرســـــــة، ولا  ــــسـ والــــــــــــــدواء وقـ
الــذي بات  يكترث للكتاب الجديد 
ثمنه مرتفعاً ارتفاعاً كبيراً مقارنة 
بـــســـعـــره قـــبـــل الأزمـــــــــة. لـــــدي ثـــلاث 
روايـــات منجزة، إحــداهــا للفتيان، 
أســتــأخــرُ طبعها لــهــذا الــســبــب. ما 
من حال، أياً تكون مفاعيله، يكبح 
فعل الكتابة، على افتراض أن هذا 
الفعل لا يترجم بالقلم والورقة أو 
الــكــومــبــيــوتــر فحسب،  بــاســتــخــدام 
الــرأس إلى  بل كذلك بمراكمته في 
الـــورقـــة  فـــي  إنـــزالـــه  أن يــحــين أوان 
البيضاء. النكبة الحاصلة منهل 
ــر لـــلأفـــكـــار غـــيـــر الاعـــتـــيـــاديـــة.  ــزيـ غـ
مثالاً لا حصراً: مراكب الموت، تبدد 
مـــدخـــرات الـــنـــاس وإفـــقـــارهـــم، دهــم 
المـــــودع لــلــمــصــرف بــغــيــة اســـتـــرداد 
وديعته، الموت على باب المستشفى 
لتعذر دفع بدل الاستشفاء، تشجيع 
الأهل أولادهم على الهجرة... هذه 
كــلــهــا مـــوضـــوعـــات مــحــرضــة على 
ــا دام واقـــعـــنـــا الــتَــعِــس  الــكــتــابــة. مـ
يــمــدنــا بــحــكــايــات حــيــة فــقــد انتفت 
الحاجة إلى سرقة الأفكار من هنا 

وهناك.

أنطوان الدويهي: المأساة عبر الذاكرة

الـــعـــلاقـــة بــــين الإبـــــــــداع الأدبـــــي 
والفني من جهة، وأحـــوال المجتمع 
من جهة أخرى، هي علاقة غامضة 
ومعقدة لا تحتمل التعميم. أقصد 
هنا الإبــداع الكبير، وليس الأعمال 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي ربـــمـــا تـــكـــون عــديــدة 
ــاً فــــي زمـــنـــنـــا،  وغــــــزيــــــرة، خـــصـــوصـ
وتـــنـــتـــشـــر وفـــقـــاً لإتــــقــــان الـــعـــلاقـــات 
ووسائل التواصل الاجتماعي. لكن 
ما أشير إليه هنا هي القلة النوعية 
ــقـــوى عـــلـــى الــــزمــــن وتــبــقــى،  ــتـــي تـ الـ
ــذه الـــعـــلاقـــة بين  ولـــيـــس الــكــمــيــة. هــ
الـــذات واضــطــراب المجتمع تختلف 
ــــر، فــيــصــعــب الــجــزم  بـــين مــبــدع وآخـ

بشأنها.
الإبــــــداع الــجــمــالــي، الأدبــــــي أو 
الفني، إنما يتكون عبر التفاعل بين 
غياهب الذات الفردية (في فرادتها 
وخصوصيتها وذاكرتها ووعيها 
ولا وعــــيــــهــــا)، وأحـــــــــــوال المــجــتــمــع 
والطبيعة وعناصر التاريخ والكون. 
وكل ذات مبدعة لها تفاعلها المميز 

الخاص، وما يمكن أن ينتج عنه.
الأزمة الحالية ليست أقصى ما 
عرفته مكونات المجتمع اللبناني 
الحالي في تاريخه الحديث. لنأخذ 

الــكــبــرى، إثر  مجاعة ١٩١٥ - ١٩١٨ 
ــــرض عـــلـــى جــبــل  ــذي فـ ــ الـــحـــصـــار الــ
ــراك نــظــام  لــبــنــان بــعــدمــا عــلــق الأتـــــ
الـــحـــكـــم الـــــذاتـــــي وأقــــــامــــــوا الــحــكــم 
العسكري والأحــكــام العرفية خلال 
ــيـــة الأولـــــــــى، فــأبــيــد  الــــحــــرب الـــعـــالمـ
ثــلــث ســكــان الــجــبــل بــفــعــل المــجــاعــة 
والـــجـــراد والأمـــــراض. حــدثــت أمــور 
رهــيــبــة تــفــوق الـــوصـــف. إنــهــا على 
الأرجـــح المــأســاة الأفــظــع فــي تاريخ 
ــدء  ــ ــذ «بـ ــنـ ــان مـ ــنـ ــبـ ــبـــل لـ مـــجـــتـــمـــع جـ
الــزمــان». مــع ذلـــك، لــم تتجسد تلك 
الــفــاجــعــة الــجــمــاعــيــة المــهــولــة حتى 
الآن، عــلــى مـــدى أكــثــر مــن قـــرن، في 
أعمال إبداعية، أدبية أو فنية، كبرى 
(بــاســتــثــنــاء روايــــة تــوفــيــق يوسف 
عــــــــواد «الـــــرغـــــيـــــف»، ونــــــص «مـــــات 
لــجــبــران...). على صعيدي  أهــلــي» 
الشخصي، أشعر في أعماقي بقوة 
بــتــلــك المــــأســــاة الـــتـــي عــرفــتــهــا عبر 
ذاكــرة أمي وجدتي وعبر قراءاتي، 
وتــهــزنــي أكــثــر مــن الأزمـــة الحالية، 

على بشاعتها وخطورتها.
أحــيــانــاً يــأتــي الــعــمــل الإبــداعــي 
الكبير، ليس في الحاضر، بل بعد 
زمــن طويل من انقضاء الاضطراب 
ــلاً روايــــــة  ــثــ ــذ مــ ــأخـ ــنـ ــعـــي. لـ ــمـ ــتـ المـــجـ
ــتــــوي «الــــــحــــــرب والــــســــلــــم»،  تــــولــــســ
إحــدى روائـــع الأدب الــروســي، التي 
موضوعها حملة بونابرت الكبرى 
ــلـــى روســــيــــا عـــــام ١٨١٢، ظــهــرت  عـ
الــــروايــــة عــــام ١٨٦٥، بــعــد أكــثــر من 
نصف قرن على انتهاء تلك الحرب 
الــــتــــي هــــــزت المـــجـــتـــمـــع والـــــوجـــــدان 
الــروســيــين فــي أعماقهما، وحولت 
تــاريــخــهــمــا. لــم يــعــرف تــولــســتــوي، 
المــولــود عــام ١٨٢٨، تلك الــحــرب، بل 
تعرف إليها وطبعته بطابعها عبر 
ــرة عــائــلــتــه. والمــبــدعــون الـــروس  ذاكــ
الذين عايشوا تلك الحرب واكتووا 
بنارها لم يستطيعوا تجسيدها في 

أعمال تضاهي عمله.
الإبـــــــــــداع الــــكــــبــــيــــر، فـــــي نــقــطــة 
الـــذات المبدعة  الــســري بــين  التلاقي 
ــمـــع والـــطـــبـــيـــعـــة  ــتـ ــجـ وتــــــحــــــولات المـ

ومسار التاريخ، لا يسهل توقعه.

بيروت: فاطمة عبد الله

جورج يرقعلوية صبح

 هناك تشابه حياتي 
بين رامبو وبيني فكلانا 

ولد لأب هو ضابط 
فرنسي خدم في المغرب 

العربي، وكلانا افتقد 
وجود الأم

أنطوان الدويهي



١٩
ASHARQ AL-AWSAT

عالم الرياضة
S P O R T

ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦٠٢٩ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٧

الهلال تاه بين ضوء الحكام «الأخضر» والمادة ٢٤.. وغياب «المعلنين» يضعه تحت طائلة العقوبة

«لا تغرموهم»... وانتهت باحتجاج «غاضب» حادثة القمصان بدأت بـ

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لــجــنــة  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
الانــضــبــاط الــتــابــعــة لاتــحــاد الــكــرة 
الــســعــودي، بــدأت أمــس فــي استلام 
تـــقـــاريـــر مـــراقـــبـــي وحــــكــــام مــــبــــاراة 
قــيــمــت في 

ُ
الــطــائــي والـــهـــلال الــتــي أ

حائل أول من أمــس، ضمن الجولة 
ــافـــســـات الـــــــدوري  ــنـ ــنـــة مــــن مـ ــثـــامـ الـ
الــــســــعــــودي لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، والـــتـــي 
ــاء ٣ – ٢، حــيــث تــقــدم  ــ انــتــهــت زرقــ
ــهـــلال؛  الـــطـــائـــي بـــاحـــتـــجـــاج ضــــد الـ
ــة بــطــقــم  ــهــ ــه المــــواجــ بـــســـبـــب خــــوضــ

التدريب.
المـــــــصـــــــادر أن  وكــــشــــفــــت ذات 
المتوقع أن ترفض لجنة الانضباط 
احتجاج نــادي الطائي لاعتبارات 
عـــدة، بينها أن مــراقــبــي المــبــاراة لم 
يرفضوا ارتداء لاعبي الهلال أطقم 
الــتــدريــب ومــشــاركــتــهــم رســمــيــاً في 
ــبــــاراة، وأن حــكــم المـــبـــاراة أعــطــى  المــ
المــوافــقــة الــرســمــيــة أيــضــاً عــلــى ذلــك 
على الرغم من نص المــادة الـــ٢٤ من 
اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري 
السعودي للمحترفين، التي تشير 
ــادٍ  ــ ــــل نـ إلــــــى وجـــــــوب أن يـــحـــضـــر كـ
الطقمين الأســاســي والاحــتــيــاطــي، 
والــطــقــم الــثــالــث، لــكــل مــن اللاعبين 
وحـــراس المــرمــى فــي كافة مباريات 

المسابقة.
وبــحــســب الـــفـــقـــرة الــثــالــثــة في 
فــإنــه فــي حـــال التشابه  المــــادة  ذات 
بـــين أطــقــم الــفــريــقــين، يــكــون الــقــرار 
ــاراة بــاعــتــمــاد  ــبــ الــنــهــائــي لــحــكــم المــ
الطاقم الرسمي لكل فريق للنزول 

للملعب ولعب المباراة.
الــرابــعــة من  الــفــقــرة  كما تشير 
ذات المـــــــادة إلـــــى أنـــــه يـــتـــم تــطــبــيــق 
الــعــقــوبــات المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
لائحة الانضباط والأخلاق في حال 
عدم قدرة أي نادٍ على توفير الطقم 
المناسب للعب المباراة بناء على قرار 

حكم المباراة.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــادر مـــوثـــوقـــة 
فــي نــــادي الــهــلال وفـــي حــائــل، فــإن 
يــتــقــدم بشكوى  لــم  الـــنـــادي الأزرق 
لمــركــز شــرطــة حــائــل بسبب فقدانه 

أطقم الفريق.
 وأشــارت ذات المصادر إلى أن 
أحــداث مباراة أول من أمس سارت 
بشكل طبيعي، وإجراءاتها لم تصل 
ــاراة أطــقــم  ــبــ إلــــى رفــــض مــراقــبــي المــ

الــتــدريــب لــنــادي الــهــلال، وكــذلــك لم 
المــبــاراة طقم التدريب  يرفض حكم 
لــلــنــادي الأزرق، وهـــو مــا يعني أن 
إجراءات لعب الهلال بطقم التدريب 
ـــى خـــســـارة  ــريـــق إلــ ــفـ ض الـ ــرِّ ــعــ ــن تــ لــ

النتيجة في ظل احتجاج الطائي.
ــال مـــصـــدر مـــســـؤول حضر  ــ وقـ
«الشرق الأوســط»:  لـ الحادثة أمــس 
ــم يـــعـــتـــرضـــوا..  ــام لــ ــكـ ــحـ ــو الـ ــبـ ــراقـ مـ
الــحــكــام لـــم يــعــتــرضــوا.. المــراقــبــون 
الإداريـــون أيضاً لم يعترضوا.. بل 
لـــم تظهر  الــطــائــي  ــــادي  نـ إن إدارة 

ولم تبدِ أي اعتراض على ما حدث 
ــانـــت تــطــالــب  ــــس، بــــل كـ أول مــــن أمــ
مــراقــبــي المـــبـــاراة بــعــدم تـــدويـــن أي 
ملاحظات على فقدان أطقم الهلال 
ســـواء الأســاســي أو الاحتياطي أو 
الثالث، وكانت تشدد على تجاهل 
هذه الحادثة كونها ترى أن ما جرى 
خارج التوقعات وظرف طارئ وقع 

فيه نادي الهلال.
وشــــــــــدد المـــــــصـــــــدر: «المـــشـــكـــلـــة 
ليست هنا.. المشكلة كانت في بيان 
نادي الطائي الذي أظهر فيه كلاماً 

لـــم يــنــطــق بـــه مـــســـؤولـــوه قــبــل بــدء 
المباراة.. كانت إدارة النادي برئاسة 
تــركــي الــضــبــعــان تــطــالــب المــراقــبــين 
بعدم تدوين ملاحظات على فقدان 
الهلال أطقم الفريق، لكننا تفاجأنا 
ــار  ــ ــع». وأشـ ــ ــواقــ ــ بـــبـــيـــان يـــخـــالـــف الــ
المــصــدر إلــى أن صدمة إدارة نــادي 
ــائـــي لــيــســت  ــان الـــطـ الــــهــــلال مــــن بـــيـ
ــن مــن  ــريــ ــاضــ ــحــ الــ ـــل إن  بــ ــة،  ــبــ ــريــ غــ
المــبــاراة كــانــوا مصدومين  منظمي 
أيضاً من البيان الإعــلامــي للنادي 

الشمالي.
وأضــاف: «كنا نسمع مسؤول 
الطائي موجهاً كلامه لفهد بن نافل 
الــهــلال فيما معناه..  نـــادي  رئــيــس 
(ما جرى ظرف قاهر)، ويطالب في 
ذات الــوقــت المــراقــبــين بــعــدم تدوين 
أي ملاحظات و(لا تغرموهم)، لكن 

البيان مغاير تماماً لما سمعناه».
ــان  ــان كــ ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــــضـ ــع: «الـ ــ ــابــ ــ ــتــ ــ ويــ
يشير للهلاليين بــأن العلاقة التي 
لــم يظهر  تجمعهما علاقة طيبة.. 
على الإطلاق أي غضب أو تذمر أو 
ــل) أثـــنـــاء انــتــظــار وصــــول فهد  ــ (زعـ
المــلــعــب وبمعيته أطقم  إلـــى  المــفــرج 
الــتــدريــب.. كــان متعاوناً وإيجابياً 
وكلماته جميلة جداً توحي برضا 
عن كافة الإجــراءات التي تمت قبل 
انطلاقة المواجهة، لكن البيان الذي 
صـــــدر بـــعـــد المـــــبـــــاراة كـــــان صـــادمـــاً 
جــداً؛ لأنــه كــان ينسف كــل الكلمات 

التطمينية وحالة الرضا اللافتة من 
قبل مــســؤول الــطــائــي، والــتــي بدت 

مغايرة تماماً».
ــفـــت «الــــشــــرق الأوســــــط»  ــاتـ وهـ
أمس، تركي الضبعان رئيس نادي 
الطائي للتعليق حيال ذلك، لكنه لم 
يرد. وأضاف: «قبل المباراة.. حضر 
المفرج بأطقم التدريب.. قام الحكام 
بــالــتــشــيــيــك عـــلـــى أرقـــــــام الــلاعــبــين 
والــتــأكــد مــن صحتها ومطابقتها 
لمعلومات الفريق الرسمية، وكانت 
صحيحة ومتطابقة ١٠٠ في المائة».

ــاء  ــن أســـمـ ــ ــدويـ ــ ــدم تـ ــ وحـــــــول عــ
اللاعبين خلف قمصانهم، قــال إن 
ــراً بــقــدر  ــؤثـ ــدم وجــــودهــــا لــيــس مـ عــ
أهمية وجـــود الأرقــــام، وإن سقوط 
رقــم مــن على قميص لاعــب الهلال 
أثــنــاء المـــبـــاراة هــو مــســؤولــيــة حكم 
ــبـــين، مــشــيــراً  ــراقـ ــاراة ولـــيـــس المـ ــبــ المــ
فــي ذات الــوقــت إلــى أن سقوط رقم 
أحــد اللاعبين تمت معالجته فــوراً 
ـــن قـــبـــل الــجــهــاز  بــقــمــيــص بـــديـــل مـ

الإداري في الهلال.
واســتــطــرد المــصــدر: «الحقيقة 
أن فــقــدان الــهــلال أطقمه أمــر غريب 
ويثير علامات الاستفهام.. كيف يتم 
فقدان أطقم المباراة في الوقت الذي 
لا يــتــم فــيــه فــقــدان أحــذيــة اللاعبين 
على الرغم من أنها في مكان واحد 
في الحافلة.. لا نعلم حقيقة القصة 
حيال فقدان الأطقم، وربما أن الهلال 

نسيها في الرياض، على الرغم من 
أنه جاء إلى حائل بطائرة خاصة!».

ــار المــصــدر إلـــى أن رابــطــة  وأشــ
الدوري السعودي بالتأكيد ستقوم 
بـــتـــغـــريـــم الــــهــــلال مــــن خـــــلال لــجــنــة 
ــيــــاب المــعــلــنــين  ــبــــاط عـــلـــى غــ الانــــضــ
عن قمصان الفريق، وكذلك الحال 
لشركاء الهلال المعلنين في غيابهم، 
كما أن لجنة الانــضــبــاط ستعاقب 
الهلال عن تأخر بدء المباراة لنحو 
٤ دقائق، بمبالغ مالية فقط. وكشف 
أن مسؤولي المباراة رصدوا نحو ٤٤ 
لقيت من قبل جماهير 

ُ
عبوة مياه أ

الطائي، وبالتالي سيُعاقب النادي 
بنحو ١٠٠ ألف ريال، بحسب لائحة 

الانضباط.
وكانت إدارة الطائي قد عبرت، 
فــي بــيــان، عــن أســفــهــا لمــا حـــدث من 
تــــجــــاوزات فــنــيــة وإداريــــــــة بحسب 
ــام  وصــفــهــا فـــي مــــبــــاراة الـــفـــريـــق أمـ
الـــهـــلال ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثامنة من دوري روشن السعودي، 
ــا حـــــــدث أمـــــــــور قــد  ــ ــفـــة أن مــ ــيـ مـــضـ
الــعــادل بين  تكون مربكة للتنافس 
اللوائح المنظمة  الفرق، لذلك كانت 
واضــحــة  وترتيباتها  للمنافسات 

ومباشرة.
وقالت إدارة نادي الطائي عبر 
بيان إعلامي: «استغربنا من اللعب 
بطقم غير معتمد للفريق الخصم، 
ــة  ــقــــدمــ ولـــــيـــــس ضــــمــــن الأطــــــقــــــم المــ

والمـــعـــتـــمـــدة مــــن مــــراقــــب المـــــبـــــاراة، 
الرابطة في بداية الموسم...  وكذلك 
كذلك تشابه طقم الفريق المنافس 
مع حــارس فريقه ومخالفة ذلك لما 
ــبـــاراة». وأضـــاف  اعــتــمــده مــراقــب المـ
البيان: «كــل هــذا وأكــثــر حــدث أمــام 
ــاراة مــنــقــولــة على  ــبـ الــجــمــيــع فـــي مـ

الهواء مباشرة».
وخــتــم الــطــائــي بــيــانــه: «إدارة 
النادي لن تدخر جهداً في طرق كافة 
الأبـــواب لحفظ حقوقها، يحدوها 
ــقــــة بـــمـــنـــظـــومـــتـــنـــا الـــريـــاضـــيـــة  ــثــ الــ
الـــتـــي تـــديـــر مــنــافــســاتــنــا المــحــلــيــة، 
وســـنـــواصـــل الــعــمــل لــلــحــفــاظ على 

المكتسبات التي حققها النادي».
ــة  ــاصــ وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر خــ
ــــط» أن الــقــمــصــان  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة، الــــتــــي كــــــان الـــهـــلال 
ــقــدت في 

ُ
ف المـــبـــاراة،  سيخوض بها 

الحافلة قبل بدئها بساعتين، وهو 
ما أثار استغراب مسؤولي ولاعبي 

الهلال.
واضطر النادي الأزرق لاتخاذ 
ــقــــم  إجــــــــــراء ســــريــــع بـــتـــجـــهـــيـــز الأطــ
الخاصة بالتدريبات، والتي كانت 
مــتــوفــرة فــي مــوقــع آخـــر، بعيداً عن 
الــحــافــلــة الــتــي كــانــت تــحــمــل أطــقــم 
ـــقـــدت دون معرفة 

ُ
ف الــلــقــاء، والـــتـــي 

النادي.
واضــطــرت إدارة الفريق الأول 
ــــلال لـــطـــبـــاعـــة الأرقـــــــام  ــهـ ــ ــــادي الـ ــنـ ــ بـ

الــخــاصــة باللاعبين فــي مقر نــادي 
الجبلين، دون توفير أسماء اللاعبين 
الــــقــــمــــصــــان، ودون وجــــــود  عــــلــــى 
ــدوري الــســعــودي  ــ ــ ــة الـ ــطـ شـــعـــار رابـ
الــقــمــيــص. ونفى  للمحترفين عــلــى 
«الشرق الأوسط»  المصدر الخاص لـ
أن مـــراقـــب أو حــكــم المــــبــــاراة رفــض 
ــه الـــثـــالـــث  ــمـ ــقـ ــطـ ــهــــــلال بـ دخـــــــــول الــــ
لتشابهه مع فريق الطائي، مؤكداً أن 
الهلال بحسب نظام رابطة الدوري 
السعودي للمحترفين رفع الشعار 
ــاراة وتــلــقــى  ــبــ ــــذي ســيــلــعــب بـــه المــ الـ

موافقة من الرابطة عليه.
نـــادي الطائي  وتــقــدمــت إدارة 
الــذي  باحتجاجها عــلــى القميص 
شارك به الهلال في المباراة، وسط 
ــينْ إيـــغـــالـــو  ــبــ تـــشـــابـــه رقــــمــــيْ الــــلاعــ
وكاريلو في لحظة من شوط المباراة 
الثاني، الــذي شهد سقوط الرقم ١ 
ــــذي يــحــمــل  مــــن قــمــيــص كـــاريـــلـــو الــ
الــرقــم ١٩ ليتشابه مــع رقــم قميص 
اللاعب إيغالو الذي يحمل الرقم ٩. 
وبحسب المــصــدر ذاتـــه، استغربت 
الـــطـــائـــي  ــام  ــيــ قــ ــن  ــ ــــلال مـ ــهـ ــ الـ إدارة 
بــالاحــتــجــاج عــلــى الــرغــم مــن علمه 

بفقدان القمصان الغريب.
الـــهـــلال  نــــــادي  ورفــــعــــت إدارة 
ــــرابـــــطـــــة الـــــــــــدوري  ــات لـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــــوضـ تـ
الــــــــســــــــعــــــــودي حــــــــيــــــــال مـــــــــا حــــــدث 
الــتــي تمت بعد فقدان  والحيثيات 

قمصان اللاعبين.

لاعبو الهلال خلال تدريبات الإحماء قبل انطلاق المواجهة

العيسى  فهد  (السعودية):  حائل 
وهيثم الزاحم

الطاقم التحكيمي لم يمانع دخول الهلال المباراة بزي التدريب (تصوير: محمد المانع)

تركي الضبعان رئيس نادي الطائي (تصوير: محمد المانع)

حضور كبير شهده الختام... والألعاب النارية تضيء سماء «رويال غرينز»

«سماش» الأميركي يكسب تحدي «ليف غولف جدة» ويطير بجائزة الـ٣ ملايين دولار
أحرز فريق «سماش» الأميركي 
ــات الـــــــفِـــــــرق، ضــمــن  ــســ ــافــ ــنــ ــقــــب مــ لــ
بطولة «ليف غولف جــدة» برعاية 
ــالــــث أيــــام  ــام ثــ ــتــ «روشـــــــــــن»، مــــع خــ
الحدث العالمي الذي أقيم في ملعب 
ونادي «رويال غرينز» بمدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية، وسط حضور 
جماهيري كبير، وحصل على كأس 
البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 
٣ ملايين دولار من مجموع جوائز 

البطولة البالغة ٢٥ مليون دولار.
ــــاش» فــي  ــمـ ــ ونـــجـــح فـــريـــق «سـ
ــوه:  ــ ــبـ ــ ــجــــح لاعـ نــ ــد أن  ــعــ بــ الــــــفــــــوز، 
الأميركي بروكس كيبكا، وشقيقه 
تشيس، بالإضافة إلى مواطنيهما 
بيتر يولاين، وجيسون كوكراك، في 

تسجيل ٣٣ ضربة تحت المعدل.
وجاء في الوصافة فريق «فاير 
– بــولــز» حــامــل لــقــب بــطــولــة «ليف 
غـــولـــف إنــفــايــتــيــشــونــال بــانــكــوك» 
بقيادة الإسباني سيرجيو غارسيا، 
ومواطنه يوجينيو لوبيز تشاكارا، 
والمــــكــــســــيــــكــــيــــين أبــــــــراهــــــــام آنــــســــر، 
وكــارلــوس أورتــيــز، بعد تسجيلهم 

٢٧ ضربة تحت المعدل.
ــرز»  ــ ــراشــ ــ ــم فـــريـــقـــا «كــ ــاســ ــقــ وتــ
ــز الـــثـــالـــث،  ــ ــركـ ــ ــز» المـ ــ ــسـ ــ و«فــــــــــور- أيـ

بمجموع ٢٦ ضربة تحت المعدل.
وحـــــصـــــل كـــيـــبـــكـــا عــــلــــى لــقــب 
المنافسات الفردية، بعد أن حسمه 
أمام أويهلين، وذلك بعد تعادلهما 
بنتيجة ١٢ ضربة تحت المعدل مع 
نهاية الجولات، الأمر الذي استدعى 
لعبهما لثلاث جولات إضافية تمكّن 
فيها كيبكا من التفوق على زميله 
فـــي الــفــريــق لــيــحــصــل عــلــى جــائــزة 
صــاحــب الــلــقــب الـــفـــردي، الــبــالــغــة ٤ 

ملايين دولار.

ــة ٨  ــامــ ــام إقــ ــعــ ــذا الــ ــ ويـــشـــهـــد هـ
بـــطـــولات، والــتــي ابـــتـــدأت مــن شهر 
يونيو، وتستمر إلى أكتوبر ٢٠٢٢، 
وتحتضنها مختلف المدن في قارات 
ــا وآســيــا وأمــيــركــا الشمالية  أوروبــ
ــــط (٩ -١١  الـــشـــرق الأوســ ومــنــطــقــة 

يـــونـــيـــو فــــي مـــلـــعـــب ســـيـــنـــتـــوريـــون 
بــلــنــدن)، (٣٠ يــونــيــو- ٢ يوليو في 
ملعب بامبكِن ريـــدج ببورتلاند)، 
فــــي مــلــعــب تــرمــب  يـــولـــيـــو   ٢٩-٣١)
بــنــيــوجــيــرســي)، (٢-٤  نــاشــيــونــال 
سبتمبر فــي ملعب ذا نــاشــيــونــال 
بــبــوســطــن)، (١٦-١٨ ســبــتــمــبــر في 
مــلــعــب ريـــتـــش هـــارفـــيـــســـت فـــارمـــز 
بشيكاغو)، (٧-٩ أكتوبر في ملعب 
ــكـــوك)، (١٤-١٦  ــانـ ــبـ بـ ــتـــون هـــيـــل  سـ
أكــتــوبــر فـــي مــلــعــب ونـــــادي رويــــال 
ــر  ــتُـــــقـــــام آخــ ــ ــدة)، وسـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــز بـ ــنــ ــريــ غــ
الــبــطــولات بتاريخ (٢٧-٣٠ أكتوبر 
في ملعب ترمب ناشيونال دورال 

بميامي).
ويُعدّ نظام اللعب في البطولات 
التابعة للسلسلة فــريــداً مــن نوعه 
ويــضــفــي طـــابـــع الــحــمــاس ويــمــنــح 
اللاعبون الجماهير تجربة مميزة 
وجـــديـــدة فــي عــالــم الــغــولــف، حيث 
تــقــام بمشاركة ١٢ فريقاً يضم ٤٨ 
لاعباً من نخبة اللاعبين، يتنافسون 
على ٥٤ حفرة بشكل مستمر وفي 
الوقت نفسه، بــدون وجــود مرحلة 
إقــصــائــيــة. كــل فــريــق يمتلك قــائــداً، 
إلــى ٣ لاعبين إضافيين،  بالإضافة 
بــحــيــث يـــجـــري احــتــســاب أفـــضـــل ٣ 
نتائج لكل فريق مع نهاية البطولة. 

وبـــعـــد اخـــتـــتـــام جــمــيــع الـــبـــطـــولات، 
سيجري تحديد اللاعب الذي حصل 
على أقل عدد ضربات تحت المعدل 

ليصبح صاحب اللقب الفردي.
يُذكر أن سلسلة «ليف غولف» 
أعـــلـــنـــت، عـــلـــى هــــامــــش مــنــافــســات 
البطولة، عن دعمها جمعية زهرة، 
وارتدى نخبة لاعبي العالم شريطاً 
ــوال مــنــافــســات الــبــطــولــة  ــ ـــاً طـ ــ ورديـ
تضامناً مع شهر التوعية بسرطان 

الثدي.
وشــارك ما يقارب ٥٠٠ ناجية 
مــــن ســــرطــــان الــــثــــدي فــــي مــســيــرة 
ــعــــب ونـــــــــــــادي «رويـــــــــــال  ــلــ حـــــــــول مــ
لمـــســـافـــة ١٫٥ كــيــلــومــتــر  ــز»  ــنــ ــريــ غــ
ــــم (١٦)  ــفـــرة رقـ حـــتـــى مــنــطــقــة الـــحـ
يــوم الجمعة، كــجــزء مــن المــبــادرة، 
بالتعاون مع «جمعية زهرة»، كما 
قاموا بتشكيل شريط في منطقة 
ــلـــة فــــي المــلــعــب  ــربــــات الـــطـــويـ الــــضــ
ليمثل الرمز الخاص بتوعية ودعم 

مرض سرطان الثدي.
اللبنانية  الــنــجــمــة  وشـــاركـــت 
إلـــيـــســـا، الـــتـــي مـــــرت بـــتـــجـــربـــة مــع 
ــيــــرة  ســــــرطــــــان الـــــــثـــــــدي، فــــــي المــــســ
يــــوم الــســبــت، والــتــقــت الــجــمــاهــيــر 
الداعمة التي تــواجــدت فــي القرية 
الجماهيرية، مع ختام منافسات 

اليوم الثاني من البطولة. 
مـــــة الــــبــــرامــــج  وأجــــــــــــرت مـــــقـــــدِّ
ــة نـــتـــالـــي مـــامـــو جــلــســة  ــيـ ــريـــاضـ الـ
حــــواريــــة مـــع الــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة؛ 
الـــضـــوء عــلــى تجربتها  لــتــســلــيــط 
والــــجــــهــــود الــــتــــي تـــتـــم لــلــتــصــدي 
لهذا المرض. وقالت إليسا: «يجب 
علينا المتابعة بشكل مستمر قدر 
المستطاع، حتى إذا شعرنا بأننا 
ــة جـــــيـــــدة؛ لأنــــه  ــيـ فـــــي حــــالــــة صـــحـ
سيساعدنا بشكل كبير في عملية 
اكـــتـــشـــاف المـــــرض مــبــكــراً وعــلاجــه 
بشكل أفضل. ورسالتي لكل سيدة 
هي أن تقوم بإجراء الفحوصات من 

أجل عائلتها».
وقـــال أتـــول خــوســلا، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي للعمليات في  والمـــديـــر 
«ليف غولف»: «سعداء أن نتعاون 
مــع جمعية زهــرة وحملتها، ومع 
المجتمع المحلي لدعم قضية مهمة 
ــداً وذات تــأثــيــر عــلــى الــجــمــيــع.  جــ
ــنـــشـــر الــــوعــــي  جــــهــــودنــــا تــــهــــدف لـ
ولــتــقــديــم الـــدعـــم المــــــادي لمــواجــهــة 
مرض سرطان الثدي، وتعزيز نمط 
أسلوب الحياة الصحية مع شركاء 
مثل روشـــن، ودعــم تطوير الجيل 
الناشئ من خلال رياضة الغولف. 
وكل ذلك لترك بصمة إيجابية على 

أطفال وعائلات المجتمع المحلي».
كما استمرت تبرعات سلسلة 
«ليف غولف» وأعمالها الخيرية، 
بــالــتــعــاون مــع «روشــــن»، فــي فترة 
البطولة عبر دعم الجمعية الخيرية 
ــام  ــل». وقــ ــ ــيـ ــ لمـــكـــافـــحـــة الـــســـمـــنـــة «كـ
مجموعة من أشهر نجوم رياضة 
الــغــولــف الــعــالمــيــين مــثــل الأمــيــركــي 
بـــرايـــســـون ديـــشـــامـــبـــو، والـــهـــنـــدي 
أنيربان لاهيري، والأسترالي مارك 
لــيــشــمــان، بــالمــشــاركــة فـــي «تــحــدي 
الــضــربــات» فــي الحفرة رقــم (١٦)، 
حــيــث جــــرى تــقــديــم المـــبـــالـــغ الــتــي 
جُــمــعــت لـــدعـــم مــكــافــحــة الــســمــنــة. 
ويـــتـــمـــشـــى هـــــذا الــــدعــــم مــــع الــقــيــم 
«روشن»، التي تسعى  الأساسية لـ
لتعزيز نمط أسلوب حياة صحي 
من خلال التوعية ومكافحة الزيادة 

في معدلات السمنة بالمملكة. حضور جماهيري شهدته النهائيات في نادي «رويال غرينز» بجدة أمس (تصوير: عدنان مهدلي)

فريق «سماش» خلال التتويج بالكأس (تصوير: غازي مهدي)

النجم الهولندي المعتزل ديفيدز شارك الأطفال في إحدى الفعاليات على هامش البطولة (تصوير: عدنان مهدلي)

جدة: إبراهيم القرشي
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تشيلسي يواصل صحوته بقيادة بوتر محققاً الانتصار الخامس توالياً... وانتكاسة ليونايتد بتعادله على أرضه مع نيوكاسل

صلاح يقود ليفربول للفوز على سيتي... وآرسنال يحلق في الصدارة منفرداً
لندن: «الشرق الأوسط»

ــفـــربـــول فــــي فــرمــلــة  ــيـ نـــجـــح لـ
مسيرة مانشستر سيتي وخرج 
مــنــتــصــراً بــهــدف نــجــمــه المــصــري 
ــاراة قــمــة  ــ ــبـ ــ ــي مـ مـــحـــمـــد صـــــلاح فــ
ــرة أمــــس،  ــة عـــشـ ــاديـ المـــرحـــلـــة الـــحـ
ــال المـــنـــتـــصـــر عــلــى  ــ ــنـ ــ ــعـــزز آرسـ ــيـ لـ
لــيــدز ١ - صفر صــدارتــه  مضيفه 
للدوري الإنجليزي الممتاز، فيما 
واصل تشيلسي صحوته بقيادة 
مــــدربــــه الــــجــــديــــد غـــــراهـــــام بــوتــر 
بــتــحــقــيــق الانــــتــــصــــار الـــخـــامـــس 
توالياً محلياً وقــاريــاً بعد تغلبه 
ــتــــون فـــيـــلا ٢ -  عـــلـــى مــضــيــفــه أســ
صفر وتعرض مانشستر يونايتد 
لانتكاسة بتعادله على أرضه مع 

نيوكاسل دون أهداف.
على ملعبه «أنفيلد» أعطى 
ــهــــداف المـــصـــري مــحــمــد صــلاح  الــ
فريقه ليفربول الجرعة المعنوية 
المطلوبة لمحاولة إطلاق موسمه، 
بقيادته لإسقاط غريمه وضيفه 
اللقب،  مانشستر سيتي حــامــل 
الــفــوز والمــبــاراة  بتسجيله هـــدف 
الوحيد نجح ليفربول في الدقيقة 
٧٦، وحــاصــداً ثــلاث نــقــاط ثمينة 
كان في أشد الحاجة لها. وكانت 
ــل مــن  ــ ــار مـــوجـــهـــة عـــلـــى كـ ــ ــظــ ــ الأنــ
صلاح الذي تراجع معدل أهدافه 
المــوســم، والنرويجي إرلينغ  هــذا 
هــالانــد هـــداف سيتي والمسابقة 
هـــــــذا المــــــوســــــم، ونــــجــــح المــــصــــري 
قــيــادة فريقه للفوز.  بخبرته فــي 
ــــذي رفــــع من  ــفـــوز الـ ــذا الـ ــاء هــ ــ وجـ
رصيد ليفربول إلى ١٣ نقطة في 
المركز الثامن، في صالح آرسنال 
الــذي بــات منفرداً بالصدارة (٢٧ 
نقطة) بــفــارق ٤ نقاط عــن سيتي 
ثاني الترتيب. وهذا هو الانتصار 
الثالث لفريق ليفربول في الدوري 
ــابـــل خـــســـارتـــين  ــقـ ــذا المــــوســــم مـ ــ هــ
وأربعة تعادلات. في المقابل كانت 
هذه هي الخسارة الأولى لسيتي 
ــذا المـــوســـم مــقــابــل  فـــي الــــــدوري هــ
الفوز في سبع مباريات والتعادل 

في مباراتين.
وبعد مباراة تأخر انطلاقها 
قـــرابـــة ٤٠ دقــيــقــة بــســبــب مشكلة 
فـــي الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي وتــقــنــيــة 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد «فـــي إيــه 
المـــرمـــى،  آر» وتــكــنــولــوجــيــا خـــط 

خــرج آرســنــال منتصراً للمباراة 
السابعة توالياً على الصعيدين 
ــاري، مــحــقــقــاً فـــوزه  ــ ــقـ ــ المــحــلــي والـ
الــتــاســع فــي الــــدوري هـــذا المــوســم 
من أصل ١٠ مباريات وجاء بفضل 
بوكايو ساكا الذي سجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة ٣٥ من زاوية 
صعبة جـــداً بــعــدمــا تــبــادل الــكــرة 
مع النرويجي مارتن أوديــغــارد، 
وعلى عكس سير اللقاء الذي كان 

فيه ليدز الأفضل.
وحــــصــــل لــــيــــدز عـــلـــى فــرصــة 
ــتــــســــاب ركـــلـــة  لـــلـــتـــعـــادل بـــعـــد احــ
جــزاء لصالحه إثــر لمسة يــد على 
ويليام صليبا مدافع آرسنال، لكن 
المهاجم باتريك بامفورد أهدرها. 
واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى 
لليدز في الثواني الأخيرة وطرد 

المــــدافــــع غــابــريــيــل بــعــدمــا أســقــط 
بامفورد أرضاً لكن بعد مراجعة 
تقنية الفيديو اتضح أن المهاجم 
دفع منافسه أولاً ليتراجع الحكم 
ــراره. ولــم يــقــدم آرســنــال أي  عــن قــ
لمحات هجومية في الشوط الثاني 
واكتفى بالصمود أمــام هجمات 
ليدز لكنه خــرج بالنقاط الثلاث 
وتــرك ليدز في المركز ١٥ برصيد 
تسع نقاط وبفارق نقطة واحــدة 

عن منطقة الهبوط.
وقــــــــال ســــاكــــا عـــقـــب الـــلـــقـــاء: 
«كــانــت مـــبـــاراة صعبة حــقــاً، قــدم 
لــيــدز مــبــاراة جــيــدة، لا سيما في 
الــشــوط الــثــانــي، وفــــرض ضغطاً 
كــبــيــراً عــلــيــنــا، وبــالــتــالــي حملت 
الـــعـــودة بــالــنــقــاط الــثــلاث شــعــوراً 
جميلاً مضاعفاً. لقد فزنا بمباراة 

أخرى، نحن نسير بخطى جيدة. 
ــى نــفــس  ــلــ ــل عــ ــ ــواصــ ــ نــ ــب أن  ــجــ يــ

المنوال».
وبــتــحــقــيــقــه فـــــوزه الــخــامــس 
الــذي لم يتغلب  توالياً على ليدز 
عــلــى الــــنــــادي الــلــنــدنــي فـــي كــافــة 
المـــســـابـــقـــات مــنــذ ٤ مـــايـــو (أيـــــار) 
٢٠٠٣ (٣ - ٢ في الــدوري الممتاز)، 
رفع آرسنال رصيده إلى ٢٧ نقطة 

منفرداً بالصدارة.
وبــعــدمــا بــــدأ مـــشـــواره خلفاً 
للألماني توماس توخيل بتعادل 
بــول  فـــي دوري الأبــــطــــال مـــع رد 
الــنــمــســاوي (١ - ١)،  ســـالـــزبـــورغ 
أعاد بوتر الحياة لفريق تشيلسي 
الثانية معه ووصل  منذ مباراته 
معه الأحد إلى الانتصار الخامس 
توالياً، بينها اثنان في المسابقة 

القارية الأم على ميلان الإيطالي 
٣ - صفر في «ستامفورد بريدج» 

ثم ٢ - صفر خارج الديار.
ــن تــشــيــلــســي بـــالـــفـــوز  ــ ــديـ ــ ويـ
السادس للموسم وتعزيز مركزه 
الرابع بـ١٩ نقطة وبفارق ٤ نقاط 
الفائز  الثالث  عن جــاره توتنهام 
إيــفــرتــون ٢ - صفر،  السبت على 
الــذي سجل  إلى مايسون ماونت 

الهدفين.
وافتتح تشيلسي التسجيل 
منذ الدقيقة السادسة مستفيداً 
مــن خــطــأ فــــادح لــتــايــرون مينغز 
الذي أخفق في إبعاد الكرة برأسه 
داخل منطقة الجزاء، فوصلت إلى 
ماونت الذي أودعها الشباك رافعاً 
رصيده إلى ٢٥ هدفاً في الــدوري 
ــتــــاز، لــيــصــبــح ثـــانـــي أصــغــر  المــــمــ

اللندني  النادي  لاعــب في تاريخ 
يصل إلى هذا الرقم عن ٢٣ عاماً 
و٢٧٩ يوماً خلف البلجيكي إدين 

هازارد (٢٣ عاماً و٢٧١ يوماً).
ولــــم يــقــف مـــاونـــت عــنــد هــذا 
الـــحـــد، بـــل حــســم الــنــقــاط الــثــلاث 
الــهــدف الثاني  لفريقه بإضافته 
في الدقيقة ٦٥ من ركلة حرة عجز 
الــحــارس الأرجنتيني إميليانو 

مارتينيز عن صدها.
وبـــــعـــــد ثـــــلاثـــــة انـــــتـــــصـــــارات 
مـــتـــتـــالـــيـــة، بـــيـــنـــهـــا اثـــــنـــــان عــلــى 
أومــونــيــا القبرصي فــي مسابقة 
«يوروبا ليغ»، انتكس مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد بـــتـــعـــادلـــه عـــلـــى أرضــــه 
مـــع نــيــوكــاســل مـــن دون أهــــداف، 
ــز  ــركــ ــي المــ ــ ــبـــح مـــتـــخـــلـــفـــاً فــ ــيـــصـ لـ

الخامس بفارق ثلاث 

نقاط عن تشيلسي وبفارق نقطة 
أمام نيوكاسل بالذات.

وكـــــــــــان يـــــونـــــايـــــتـــــد الـــــطـــــرف 
الــــــــشــــــــوط الأول  فــــــــي  الأفــــــــضــــــــل 
بمشاركة البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو والبرازيلي كاسيميرو 

لــــــــكــــــــن أســــــــاســــــــيــــــــين، 

الفرصة الأخطر كانت لنيوكاسل 
في الدقيقة ٢٤ والذي عانده الحظ 
عــنــدمــا ارتــــدت رأســيــة الــبــرازيــلــي 
غولينتون من العارضة ثم عادت 
الكرة إليه فتابعها برأسه لتجد 
فـــي طــريــقــهــا الــقــائــم الأيـــمـــن هــذه 

المرة.
وبــــعــــدمــــا بـــقـــيـــت الـــنـــتـــيـــجـــة 
ــــول إلـــى  ــــوصـ ــع الـ عـــلـــى حـــالـــهـــا مــ
ربــع الــســاعــة الأخــيــر، قــرر المــدرب 
الهولندي إريك تن هاغ التضحية 
بــرونــالــدو الـــذي بــدا مــســتــاءً جداً 
خــلال توجهه إلــى خــارج الملعب، 
تــاركــاً مكانه لمــاركــوس راشــفــورد 
ــقـــه هـــدف  ــاد يــــهــــدي فـــريـ الـــــــذي كــــ
النقاط الثلاث في الثواني الأخيرة 
ــيـــدة الــتــســلــل  ــا كـــســـر مـــصـ ــعـــدمـ بـ
وتخطى الحارس نيك بوب قبل أن 
يمرر الكرة للبرازيلي فريد الذي 
أطاح بها بجانب القائم والمرمى 
مشرع أمامه في الدقيقة (٨٨)، ثم 
بحصوله شخصياً عــلــى فرصة 
ذهــبــيــة فـــي الـــوقـــت بـــدل الــضــائــع 
بعد عرضية من كاسيميرو لكن 
كرته الرأسية مرت بجانب القائم 
في الثواني الأخيرة. ويأتي تعثر 
فـــريـــق تــــن هـــــاغ قـــبـــل اخــتــبــاريــن 
شاقين ضد توتنهام الأربعاء ثم 

تشيلسي السبت.
وفـــي ملعب ساوثهامبتون 
ــاً  ــدفــ ســـــجـــــل ديـــــــكـــــــلان رايــــــــــــس هــ
ــتــــســــديــــدة مـــــن خـــــــــارج مــنــطــقــة  بــ
الجزاء ليمنح وستهام التعادل ١ 
- ١، مانحاً فريقه نقطته الحادية 
عــــشــــرة بـــعـــدمـــا تــــقــــدم أصـــحـــاب 
ــان بــيــرو في  ــ الأرض بــهــدف رومـ
ــعـــادل  ــتـ الـ ــة ٢٠، وأنــــهــــى  ــقـ ــيـ ــدقـ الـ
سلسلة مــن أربــع هــزائــم متتالية 
لساوثهامبتون لكن النقطة قد لا 
تكون كافية لتخفيف الضغط 
عـــلـــى المـــــــدرب الــنــمــســاوي 
رالــــف هــازنــهــوتــل الــذي 
بــــــقــــــي فــــــريــــــقــــــه فـــي 
مــنــطــقــة الــهــبــوط 
برصيد ثماني 

نقاط.

صلاح في الوسط يسجل هدف فوز ليفربول في مرمى مانشستر سيتي (أ.ف.ب)

ساكا يحتفل 
بهدفه الذي 
ضمن الفوز 

لآرسنال 
(أ.ف.ب)

الريال يحسم الكلاسيكو بثلاثية معمقاً جراح برشلونة ومنفرداً بالصدارة
مدريد: «الشرق الأوسط»

استغل ريال مدريد إحباط غريمه 
بــرشــلــونــة قـــاريـــاً وألـــحـــق بـــه الــهــزيــمــة 
الأولى محلياً ٣ - ١ أمس، ليفك شراكته 
مــعــه عــلــى الـــصـــدارة ضــمــن منافسات 
المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وكـــان هــدف الــفــريــق المــلــكــي، الــذي 
ضــمــن بــلــوغ الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي من 
دوري أبطال أوروبا، الفوز على غريمه 
لانتزاع الصدارة منه من جهة، وتوجيه 
ضربة معنوية ثانية في أقل من أربعة 
الــفــريــق الكاتالوني  ــام بــعــد ســقــوط  أيـ
ــادل مـــع إنـــتـــر الإيــطــالــي  ــعـ ــتـ فـــي فـــخ الـ
٣ - ٣ الأربــعــاء، مــا جعل مهمة بلوغه 
ثمن النهائي شبه مستحيلة. ونجح 
الــريــال فــي مسعاه بــأهــداف الفرنسي 
ــقــــة (١٢)،  ــيــ الــــدقــ ــي  فـــ بـــنـــزيـــمـــة  كــــريــــم 
والأوروغواياني فيديريكو فالفيردي 
الــبــديــل رودريـــغـــو  (٣٥)، والـــبـــرازيـــلـــي 
(٩١) من ركلة جــزاء، فيما أحرز فيران 
تــوريــس هـــدف بــرشــلــونــة الــوحــيــد في 

الدقيقة ٨٣.
ــارة الأولــــــــى  ــ ــســ ــ ــخــ ــ ــ وهــــــــــذه هــــــي ال

لبرشلونة في الدوري، إذ دخل الفريقان 
لــم يخسرا أي  مواجهة الأمـــس، وهما 

مباراة في «الليغا».
وبهذا الفوز الذي ثأر فيه ريال من 
خــســارتــه على ملعبه المــوســم الماضي 
برباعية نظيفة، رغم إحرازه اللقب، رفع 
الفريق الملكي رصيده إلى ٢٥ نقطة في 
المركز الأول، فيما بقي برشلونة عند 
الثاني.  المــركــز  إلــى  ٢٢ نقطة وتــراجــع 
كما حمل هذا الانتصار الرقم ٧٧ للريال 
في تاريخ مواجهاته مع الغريم اللدود 
في الــدوري الإسباني، مقابل ٧٣ فوزا 
للفريق الكاتالوني، فيما فرض التعادل 
نفسه على ٣٥ لقاء. ورفــع الريال عدد 
أهــدافــه فــي مــرمــى بــرشــلــونــة إلـــى ٢٩٨ 
هدفا في لقاءات الفريقين بالمسابقة، 

مقابل ٢٩٦ هدفا سكنت شباكه.
على ملعب سانتياغو برنابيو، 
ــتـــح ريـــــــال مــــدريــــد الـــتـــســـجـــيـــل فــي  ــتـ افـ
الــدقــيــقــة ١٢ عــنــدمــا تـــرك حــكــم المــبــاراة 
الــكــرة للألماني تــونــي كــروس  أفضلية 
رغـــم تــعــرضــه لمــضــايــقــة مـــن سيرجيو 
بوسكيتس، فلعب بينية وصلت إلى 
البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي 
انفرد بالحارس الألمــانــي مــارك أنــدري 

الــذي صد الكرة في المرة  تير شتيغن 
الأولى، قبل أن تصل إلى بنزيمة داخل 

منطقة الجزاء فأسكنها الشباك.
وقــــبــــل عـــشـــر دقـــــائـــــق مـــــن نــهــايــة 
ــــدرب  المـ ــال  ــ ــــرب رجــ الــــشــــوط الأول، ضـ
أنــشــيــلــوتــي الكتيبة  كـــارلـــو  الإيــطــالــي 
الــكــاتــالــونــيــة بــهــدف ثــــان، وهــــذه المــرة 
بــعــد خــطــأ قــاتــل مــن مــدافــع برشلونة 
إريــك غارسيا الــذي أعــاد الــكــرة بشكل 
إلــى الخلف من دون النظر إلى  غريب 
الــذي  إلــى فينيسيوس  الــــوراء، لتصل 
راوغ ومرر إلى الفرنسي فيرلان مندي 
الــذي أعادها إلى فالفيردي، فسددها 
الأخير من مشارف المنطقة على يمين 

تير شتيغن.
وفــــــــي الــــــشــــــوط الـــــثـــــانـــــي، حــــــاول 
برشلونة الــعــودة إلــى المــبــاراة بهجوم 
ضاغط رغم الضعف الواضح في خط 
وسطه، فأحرز هدف تقليص الفارق في 
الدقيقة ٨٣ عبر توريس الذي أكمل في 
المرمى عرضية متقنة من أنسو فاتي.

غير أن غارسيا عاد وعمق جراح 
ــل المــنــطــقــة المــحــرمــة  فــريــقــه بــخــطــأ داخــ
لــصــالــح رودريـــغـــو الــــذي دخـــل الملعب 
كـــبـــديـــل لــفــيــنــيــســيــوس، فـــعـــاد الــحــكــم 

إلــى تقنية حكم الفيديو المساعد (في 
إيــه آر) ليؤكد احتسابها، ويترجمها 
البرازيلي بنفسه بنجاح في الدقيقة 
ــتـــســـب بــــدل  ــحـ الأولــــــــــى مـــــن الـــــوقـــــت المـ

الضائع.
عــــلــــى جـــــانـــــب آخــــــــر تـــــقـــــدم ريــــــال 
بــفــوزه على  الــرابــع  سوسيداد للمركز 

مضيفه سيلتا فيغو ٢ - ١ أمس.
وانــتــهــى الــشــوط الأول بــالــتــعــادل 
ــدم آســـيـــيـــر  ــ ــقـ ــ ــيــــث تـ ــه، حــ ــلــ ــثــ ــــدف لمــ ــهـ ــ بـ
فــي الدقيقة  لــســوســيــداد  إيـــارامـــانـــدي 
٣٠، ثــم عـــادل إيــاغــو أســبــاس لسيلتا 
فــيــغــو فـــي الــدقــيــقــة ٣٩، وفــــي الــشــوط 
إيــغــور زوبيلديا الفوز  الــثــانــي، حسم 
لصالح ســوســيــداد بتسجيله الهدف 
الــثــانــي فــي الــدقــيــقــة ٥٤، وبــهــذا الــفــوز 
رفــع سوسيداد رصــيــده إلــى ١٩ نقطة 
فــي المــركــز الــرابــع بــفــارق الأهــــداف عن 
أتلتيكو مدريد الثالث، وتوقف رصيد 
سيلتا فيغو عند عشر نقاط في المركز 
الـــحـــادي عــشــر. وهـــو الـــفـــوز الــســادس 
لسوسيداد هــذا الموسم مقابل تعادل 
وحيد وهزيمتين، في الوقت الذي مني 
فيه سيلتا بالهزيمة الخامسة مقابل 

ثلاثة انتصارات وتعادل وحيد. رودريغو يسجل من ركلة الجزاء هدف الريال الثالث في مرمى تير شتيغن حارس برشلونة (إ.ب.أ)

بنزيمة مرشحاً فوق العادة لحصد «الكرة الذهبية»
باريس: «الشرق الأوسط»

ــال مــدريــد  ــ يـــبـــدو مــهــاجــم ريـ
ــوق  ــاً فــ ــحــ ــرشــ ــم بــــنــــزيــــمــــة مــ ــ ــريـ ــ كـ
الــعــادة لحصد «الــكــرة الذهبية» 
اليوم، ليصبح أول فرنسي يتوج 
بالجائزة المرموقة منذ زين الدين 
زيــــــدان بــعــد نــحــو ربــــع قــــرن من 

الزمن.
هناك ٣٠ مرشحاً يتنافسون 
عــلــى أرقـــى الــجــوائــز الــفــرديــة في 
كـــرة الــقــدم، ولــكــن بنزيمة يــغــرّد 
ــه  ــد عــــروضــ ــعــ خـــــــــارج الـــــســـــرب بــ
الــرائــعــة المـــوســـم المـــاضـــي والــتــي 
ساهمت في تتويج ريــال مدريد 

بطلاً لأوروبا وإسبانيا.
ــاً ٤٤  ــامــ ــن الـــــــــ٣٤ عــ ــ ــل ابــ ســـجـ
ــبـــاراة فـــي جميع  هــدفــاً فـــي ٤٦ مـ
المــســابــقــات المـــوســـم المـــاضـــي مع 
ــكـــي، بــيــنــهــا ١٥ فــي  ــلـ الــــنــــادي المـ
دوري أبطال أوروبا. في المسابقة 
الــقــاريــة، قـــدّم مــســتــويــات خــارقــة 
أمام أقوى فرق البطولة، مسجلا 
ثــلاثــيــة (هـــاتـــريـــك) أمــــام كـــل مــن: 

بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي 
في غضون ١٧ دقيقة في الشوط 
ــــي إيــــــــاب الـــــــــدور ثــمــن  ــانــــي فـ ــثــ الــ
النهائي، وتشيلسي في إنجلترا 
في ذهاب ربع النهائي. كما أحرز 
ــبــــاراتــــي نــصــف  ــي مــ ٣ أهــــــــداف فــ
النهائي ضد مانشستر سيتي، 
ليقود الفريق إلى النهائي الذي 

تفوق فيه على ليفربول.
أحــرز بنزيمة جــائــزة أفضل 
لاعــــــب فــــي أوروبـــــــــا المـــقـــدمـــة مــن 
الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» 
في أغسطس (آب) الماضي، ويمر 
بأفضل فترات مسيرته قبل نحو 

شهر من كأس العالم.
ــذي كــان  الــنــجــم الــفــرنــســي الــ
منبوذاً سابقاً، وجرى استبعاده 
ــنــــوات  مـــــن المـــنـــتـــخـــب لمـــــــدة ٥ ســ
ــبــــب تـــــــورطـــــــه فـــي  ــســ ونــــــصــــــف بــ
ابــتــزاز متعلقة بزميله  فضيحة 
السابق ماتيو فالبوينا، وضع 
ــــك خــلــفــه ويـــلـــعـــب أفـــضـــل كـــرة  ذلـ
قدم في مسيرته مع اقتراب عيد 
مــيــلاده الــخــامــس والــثــلاثــين في 

الــيــوم الــتــالــي بــعــد نــهــائــي كــأس 
ــالـــم. وقـــــال بــنــزيــمــة مـــؤخـــراً:  الـــعـ
«أهم شيء بالنسبة إليّ هو الفوز 
بالبطولات الجماعية. إذا قمت 
بـــالأشـــيـــاء بــشــكــل صــحــيــح على 
أرض الملعب، فستتبع ذلك جوائز 
«الــكــرة  فـــرديـــة». ويـــبـــدو فــــوزه بـــ
ــــلال الـــحـــفـــل المـــقـــرر  الـــذهـــبـــيـــة» خـ
بــمــســرح «شــاتــلــيــه» بــالــعــاصــمــة 
الفرنسية اليوم محسوماً، حتى 
ــــرت  الـــبـــولـــنـــدي روبـ إن المـــهـــاجـــم 
ليفاندوفسكي قــال مــازحــاً: «إذا 
لم يلغوا (الجائزة)، فمن المحتمل 
أيــضــاً أن يــفــوز بــنــزيــمــة بــالــكــرة 

الذهبية».
وكان ليفاندوفسكي؛ مهاجم 
برشلونة الحالي، المرشح الأوفر 
حظاً للفوز بالجائزة الفردية في 
عــام ٢٠٢٠ عندما كــان يدافع عن 
ــــوان بـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي،  ألـ
لــكــن الــحــفــل ألــغــي لــلــمــرة الأولـــى 
ــام  ــزة فــــي عـ ــائــ ــجــ ــنـــذ إنــــشــــاء الــ مـ
١٩٥٦؛ بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 

«كورونا».

وعــادت العام الماضي وتوج 
بها الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ــززاً رقـــمـــه  ــ ــعـ ــ لـــلـــمـــرة الـــســـابـــعـــة مـ
القياسي، ولكنه غير مرشح هذا 
العام بعد موسم أول مخيّب مع 

باريس سان جيرمان.

ــي  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ويــــــــــــوجــــــــــــد الـ
كريستيانو رونالدو المتوج بها 
الــبــرازيــلــي  ٥ مــــرات، فيما يغيب 
نـــيـــمـــار؛ زمـــيـــل مــيــســي فـــي ســان 

جيرمان، عن القائمة الأخيرة.
إلى جانب بنزيمة، هناك ٤ 

لاعبين من ريال مدريد ساهموا 
في تحقيق اللقب القاري الموسم 
الماضي: البرازيلي فينيسيوس 
ــا  جـــــونـــــيـــــور، والمـــــخـــــضـــــرم لـــوكـ
مودريتش الفائز بالجائزة عام 
الــبــلــجــيــكــي  ٢٠١٨، والـــــحـــــارس 
تــيــبــو كــــورتــــوا، ولاعــــب الــوســط 
ــلــــي كـــاســـيـــمـــيـــرو الــــذي  ــرازيــ ــبــ الــ
إلـــى مانشستر يونايتد  انــتــقــل 

الإنجليزي.
كــــــــمــــــــا ضــــــــمــــــــت الـــــــلائـــــــحـــــــة 
النرويجي إرلينغ هالاند المتألق 
مع مانشستر سيتي هذا الموسم، 
وكيليان مبابي، وليفاندوفسكي، 
والبلجيكي كيفن دي بروين، لكن 

بنزيمة يحلّق بعيداً عنهم.
ــوزه؛ فسيصبح  ــ فــ ــال  فـــي حــ
خـــــامـــــس فــــرنــــســــي يــــحــــقــــق هــــذا 
الإنجاز بعد ريمون كوبا (١٩٥٨)، 
وميشال بلاتيني (١٩٨٣، ١٩٨٤، 
١٩٨٥)، وجان بيير بابان (١٩٩١)، 

وزيدان(١٩٩٨) .
وكانت الجائزة تُمنح سابقاً 
الـــلاعـــب على  اعــتــمــاداً عــلــى أداء 

مـــدار الــســنــة. لكن الــنــظــام تغير، 
ــه خــــلال  ــدمــ ــقــ ــا يــ ــ ــى مــ ــلــ وبـــــــــات عــ

الموسم.
ــبــــدو  ولـــــــــــدى الـــــــســـــــيـــــــدات، تــ
ــثــــر عــلــى  المـــنـــافـــســـة مـــحـــتـــدمـــة أكــ
رابـــــع كــــرة ذهــبــيــة الـــتـــي مُــنــحــت 
للمرة الأولى في ٢٠١٨. وهناك ٣ 
لاعبات من منتخب إنجلترا الذي 
تـــوج بــكــأس أوروبــــا فــي القائمة 
الــنــهــائــيــة المــؤلــفــة مــن ٢٠ لاعــبــة؛ 
بــيــنــهــن: لـــوســـي بـــرونـــز ومــيــلــي 
ــبــــدو مــهــاجــمــة  بـــــرايـــــت، فـــيـــمـــا تــ
آرسنال بيث ميد الأكثر حظاً بعد 
أن سجلت ٦ أهــداف في البطولة 

القارية.
ــاً  ــ ــــضـ وهـــــــــنـــــــــاك حـــــــظـــــــوظ أيـ
للأسترالية سام كير والألمانيتين 
لــيــنــا أوبــــــيــــــردورف وألـــكـــســـنـــدرا 
بـــوب، أو قــد تحتفظ الإسبانية 

أليكسيا بوتياس بالجائزة.
وتتعافى بوتياس (٢٨ عاماً) 
حالياً من إصابة قوية في الركبة 
حرمتها من المشاركة في «اليورو» 
مـــع مــنــتــخــب بـــلادهـــا، ومــــن غير 

ــذا المـــوســـم.  المــتــوقــع أن تــلــعــب هــ
وقــادت لاعبة خط الوسط؛ التي 
خلفت النروجية أدا هيغيربيرغ 
والأمــيــركــيــة مــيــغــان رابــيــنــو إلــى 
الجائزة العام الماضي، برشلونة 
ــدوري والــــكــــأس  إلـــــى ثـــنـــائـــيـــة الـــــــ
المــحــلــيــين بــالإضــافــة إلـــى نهائي 
المـــوســـم  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 

الماضي.
ــانــــت أفــــضــــل مــســجــلــة فــي  كــ
المسابقة القارية مع ١١ هدفاً؛ إلا 
إن برشلونة خسر النهائي ضد 

ليون الفرنسي.
الــفــائــزون أيضاً  وسيحصل 
ــــوز رقــمــيــة (إن إف تــي)  عــلــى رمـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى المـــجـــسّـــم، بينما 
أضافت مجلة «فرنس فوتبول» 
المانحة جــائــزة إنسانية جديدة 
أطلق عليها اسم «سوكراتيس»، 
ــــط  ــــوسـ ــط الـ ــ ــ ــــب خـ ــــلاعــ ــاً بــ ــنــ ــيــــمــ تــ
البرازيلي السابق. وقالت «فرنس 
فوتبول» إن الجائزة ستمنح إلى 
«أفضل مبادرة اجتماعية من قبل 

الأبطال الملتزمين».

بنزيمة مرشح لضم «الكرة الذهبية» إلى جائزة «الأفضل في أوروبا» (إ.ب.أ)
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النادي الفرنسي أخطأ في بإعطاء مهاجمه مكانة غير مسبوقة بالتدخل في اتخاذ القرارات والتعاقدات الجديدة

مبابي بحاجة للتوقف عن الغرور... وسان جيرمان سبب الفوضى
قـــال تــيــيــري هـــنـــري: «لـــم أكــن 
أحـــــب الـــلـــعـــب فــــي مـــركـــز الــجــنــاح 
فــي برشلونة، لكن إذا طلب منك 
المـــديـــر الــفــنــي الـــقـــيـــام بـــشـــيء مــا، 
فإنك تفعله من أجل الفريق. هناك 
شيء أكبر من أي شيء آخر، وهو 
الـــــنـــــادي». كــــان هــــذا هـــو رد فعل 
أســطــورة فرنسا ونــاديــي آرسنال 
وبرشلونة السابق على التقارير 
ــأن كــيــلــيــان مــبــابــي  ــ ــتـــي تــفــيــد بـ الـ
يشعر «بالخيانة» من قبل باريس 
ــيــــرمــــان بـــســـبـــب وعــــــوده  ســــــان جــ
التي لم تتحقق، كما أشــارت هذه 
التقارير إلى أنه يرغب في الرحيل 
ــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون  ــادي فــ ــ ــنـ ــ ــن الـ عــ
الــثــانــي)، بعد ١٦ مــبــاراة فقط من 
توقيعه على عقد جديد. ورغم أن 
باريس سان جيرمان وصف تلك 
التقارير بأنها مجرد شائعة، فإنه 
كان بإمكانه تجنب هذا الموقف من 

البداية.
لقد كــان عقد مبابي الجديد 
غير مسبوق، نظراً لأنه لم يجعل 
اللاعب البالغ من العمر ٢٣ عاماً 
أعلى اللاعبين أجــراً في عالم كرة 
ــــدم فـــحـــســـب، ولـــكـــنـــه مــنــحــه  ــقـ ــ الـ
أيضاً مكانة غير مسبوقة داخل 
التسلسل الهرمي للنادي فيما 
ــقـــرار  يــتــعــلــق بــعــمــلــيــة اتـــخـــاذ الـ
والتعاقدات الجديدة. لكن بعد 
خــمــســة أشــهــر فــقــط مــن الإعـــلان 
عــن تــوقــيــع الــلاعــب لعقد جديد 
خـــــلال حـــــدث مـــبـــهـــج فــــي مــلــعــب 
«حديقة الأمــراء»، يشعر مبابي 
ــم يـــف بــالــوعــود  ــادي لـ ــنــ ــأن الــ بــ
التي قطعها على نفسه فيما 
يتعلق بمكانته فــي الفريق، 
والــــــتــــــعــــــاقــــــدات الـــصـــيـــفـــيـــة، 
وتأثيره على النادي. لقد قيل 
للاعب الفرنسي إنــه سيكون 
الــفــريــق، لكنه يعتقد أن  قائد 

ذلك لم يحدث حتى الآن.
لم يعد مبابي ذلك اللاعب 

المـــراهـــق المــبــتــســم الــــذي انفجر 
بشكل هائل في المشهد الكروي 
بقميص نـــادي مــونــاكــو. ورغــم 
أن مبابي يتصرف بشكل جيد 
مع الإعـــلام، ويتمتع بشخصية 
ــداً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــة ومـــنـــســـقـــة جـ ــزنــ ــتــ مــ

ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  ــائـ وسـ
فإنه يبدو على نحو زائد مغروراً 
ومـــتـــعـــجـــرفـــاً. فــــي الــحــقــيــقــة، مــن 
الــصــعــب عــلــى أي لاعـــب شـــاب أن 
يتحلى بالتواضع عندما يطلب 
منه رئــيــس الــدولــة عــدم الانتقال 
لــنــاد بــالــخــارج مــن أجــل مصلحة 
الأمـــة، لكن لا يمكن أن ننسى أن 
مبابي تــوقــف عــن الــركــض وعبر 
عــــن إحـــبـــاطـــه الـــشـــديـــد لأن أحـــد 
زمـــلائـــه لـــم يــمــرر لـــه الـــكـــرة خــلال 
ــة مـــــرتـــــدة لــــبــــاريــــس ســــان  ــمـ هـــجـ
جيرمان أمام مونبلييه في وقت 
سابق من الموسم الجاري، ورشح 

نفسه ليأتي في المركز الثاني في 
ــي الــعــالــم  ــب فـ ــزة أفـــضـــل لاعــ ــائـ جـ
(ربما يكون يستحق ذلك بالفعل) 
خلف كريم بنزيمة. وعلاوة على 
ذلك، يشعر زميله البرازيلي نيمار 

بالغضب من هذه الأنانية.
المـــلـــعـــب، ورغـــم  وعـــلـــى أرض 
التعادل في آخــر ثــلاث مباريات، 
بدأ باريس سان جيرمان الموسم 
بــشــكــل جـــيـــد، ولــــم يــتــعــرض لأي 
ــارة فــــي الــــــــدوري الــفــرنــســي  خــــســ
ــال  ــطــ أبــ دوري  ــي  ــ فــ أو  المــــمــــتــــاز 
ــإن نــيــمــار  ــ ــك، فـ ــ ــــع ذلــ أوروبـــــــــا. ومـ
ــيـــســـي، الـــــــذي يـــقـــدم  ــل مـ ــيـ ــونـ ــيـ ولـ
أفــضــل مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـــلاق 
ــرمـــان فــي  ــيـ مــــع بــــاريــــس ســـــان جـ

المــــــــبــــــــاريــــــــات الأخــــــــيــــــــرة، 
أفـــضـــل مــن  يـــقـــدمـــان أداء 
مــــــبــــــابــــــي. مــــــــن الـــــــواضـــــــح 
للجميع أن سان جيرمان لا 
إلــى القوة الهجومية،  يفتقر 
مما يجعل شكاوى مبابي من 
عدم اعتماد الفريق على مهاجم 
ــيـــر  ــفـــة وغـ ــيـ ــعـ ــــدو ضـ ــبـ ــ ــــح تـ ــريـ ــ صـ
منطقية نــوعــاً مـــا. وبــالــنــظــر إلــى 
المستويات الرائعة التي يقدمها 
ميسي ونيمار في طريقة ٣ - ٤ - 
٣ الجديدة التي يلعب بها المدير 
الفني كريستوف غالتييه، فمن 
الواضح أن الاعتماد على مهاجم 
صريح من نوعية أوليفييه جيرو 
سيصب في مصلحة لاعب واحد، 

وسيضر بباقي لاعبي الفريق.
إلــى ذلك  وقــد أشـــار غالتييه 
بالفعل هــذا الأســبــوع، قــائــلاً إنه 
ــان «يـــحـــاول طــمــأنــتــه مــن خــلال  كـ
إيجاد خيارات مختلفة» بعد أن 
عــبــر مــبــابــي عــلــى إنــســتــغــرام عن 
إحــبــاطــه مــن عـــدم وجـــود مهاجم 
«مــــحــــوري» بــعــد تـــعـــادل بــاريــس 
سان جيرمان من دون أهداف أمام 
ريمس، وهي المباراة التي لعبها 
الفريق مــن دون ميسي المصاب، 
المــديــر الفني  الــذي فضّل  ونيمار 
إراحـــتـــه. واشــتــكــى مــبــابــي بشكل 
مـــمـــاثـــل بـــعـــد فـــــوز فـــرنـــســـا عــلــى 

الــنــمــســا بــهــدفــين دون رد الشهر 
ــلــــب مــنــي  المـــــاضـــــي، قـــــائـــــلاً: «تُــــطــ
أشياء مختلفة هنا عن تلك التي 
أقوم بها مع النادي. لدي الكثير 
مـــن الـــحـــريـــة هـــنـــا. يـــعـــرف المــديــر 
لــديــه مهاجماً صريحاً  الفني أن 
مثل أوليفييه جيرو الذي يتحرك 
في المناطق الدفاعية للمنافسين 
بالشكل الذي يمكنني من التحرك 
في المساحات الخالية. لكن الأمر 
مختلف في باريس سان جيرمان، 
حيث يُطلب مني أن ألعب مهاجماً 
مــحــوريــاً». وســعــى بــاريــس ســان 
جـــيـــرمـــان لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع مــهــاجــم 
صريح هذا الموسم، لكنه لم ينجح 

في ذلك.
ورغــــم الــتــقــاريــر الــتــي تشير 
إلى أن مبابي يرى الآن أنه أخطأ 
ــــــــع عــــقــــداً جـــــديـــــداً مــع 

ّ
عـــنـــدمـــا وق

باريس سان جيرمان، فإن رحيله 
فــي يناير يبدو غير مــرجــح. لقد 
تـــمـــســـك بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
بشدة باللاعب الفرنسي الشاب، 
ورفـــــــض ســلــســلــة مــــن الــــعــــروض 
المغرية من ريال مدريد، وازدادت 
الــلاعــب، على الصعيدين  أهمية 
الــريــاضــي والــســيــاســي، منذ ذلك 
إلــى المستويات  الــحــين. وبالنظر 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا الـــلاعـــب 
بشكل مستمر، فــإن باريس سان 

ــن يـــضـــر بـــفـــرصـــه فــي  ــان لــ ــيـــرمـ جـ
الــفــوز بــــدوري أبــطــال أوروبــــا في 
مــنــتــصــف المــــوســــم. وفـــــي الـــوقـــت 
ــــذي طــلــبــه  ــإن الـــســـعـــر الــ ــ نـــفـــســـه، فـ
بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان للتخلي 
عن خدمات اللاعب خلال الصيف 
الماضي، والذي تشير تقارير إلى 
أنــه وصــل إلــى ٤٠٠ مليون يــورو، 
ســيــجــعــل جــمــيــع الأنــــديــــة تــؤجــل 
خــطــتــهــا لـــلـــتـــعـــاقـــد مــــع الــــلاعــــب. 
وبالتالي، يبدو رحيل اللاعب في 

الصيف المقبل أكثر احتمالاً.
ومـــــع ذلــــــك، لا يــــــزال الـــوضـــع 
غامضاً. لقد نفى عــدد مــن زمــلاء 
مــبــابــي رؤيــــة أي شــعــور بــالــحــزن 
على اللاعب الفرنسي الشاب، وقال 
المـــديـــر الــريــاضــي لــلــنــادي لــويــس 
كـــامـــبـــوس، الــــذي قــيــل إنــــه يشعر 
أيضاً «بالخيانة» من قبل النادي، 
ويــريــد الرحيل وســط اهتمام من 
نـــادي تشيلسي، فــي تصريحات 
صحافية: «أنا مندهش جداً لأنني 
أقضي كل أيامي مع كيليان، ولم 
يطلب مني أو مــن رئيس النادي 
الــرحــيــل فــي يــنــايــر». فــي غضون 
ذلـــك، لا يـــزال ريـــال مــدريــد مهتماً 
بــضــم الــــلاعــــب، لــكــنــه يــشــعــر بــأن 
ــو مــجــرد  ــه مـــبـــابـــي هــ ــا يـــقـــوم بــ مــ
مـــحـــاولات للضغط عــلــى بــاريــس 

سان جيرمان لتلبية مطالبه.

لــكــن تــلــك المـــطـــالـــب المــتــعــلــقــة 
بــالــصــفــقــات الـــجـــديـــدة وطــريــقــة 
اللعب ربما جعلت موقف اللاعب 
بالفعل غير مقبول. ورغم سعادة 
لاعبي باريس سان جيرمان في 
البداية ببقاء مبابي، فإن الفريق 
أصــبــح يــشــعــر بــالــغــضــب بسبب 
ــتـــعـــجـــرف وســلــطــاتــه  ــلـــوكـــه المـ سـ
الــــجــــديــــدة، ويـــشـــعـــر زمـــــــلاؤه فــي 
الفريق بأنه فــي طريقه للتخلي 
عــنــهــم، ويــصــابــون بــالــذهــول من 
المــرح  الـــذي يتأرجح بــين  سلوكه 

والكآبة يوماً بعد يوم.
فـــــي المــــــاضــــــي، كـــــــان مـــبـــابـــي 
يــقــع بـــين دائـــرتـــين اجــتــمــاعــيــتــين 
ــتـــين فـــــي بـــــاريـــــس ســــان  ــيـ ــيـــسـ رئـ
ــيــــركــــا  جـــــيـــــرمـــــان: مــــجــــمــــوعــــة أمــ
ــتـــــي انـــتـــقـــلـــت مــن  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة (الـ
الناطقين باللغة الإسبانية بشكل 
أساسي، بما في ذلك مبابي، إلى 
ــة الأخــيــرة)  الــبــرتــغــالــيــة فــي الآونــ
ومع  الفرنكوفونية.  ومجموعة 
ــــرت صــحــيــفــة «لــيــكــيــب»  ــك، ذكـ ــ ذلـ
أن المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي فــقــد دعــم 
المــقــرب والظهير الأيمن  صديقه 
المغربي أشرف حكيمي، وزملائه 
المـــتـــحـــدثـــين بــالــفــرنــســيــة هــوغــو 
إيــكــيــتــيــكــي ونــــــــــوردي مــوكــيــلــي 

وبريسنيل كيمبيمبي.
كما ستضعف مكانته داخل 

مجموعة لاعبي أميركا الجنوبية 
بــــســــبــــب عــــــــداوتــــــــه مـــــــع نــــيــــمــــار. 
وبحسب ما ورد، فــإن مبابي قد 
دعــــم فــكــرة انــفــتــاح الـــنـــادي على 
بيع نيمار قبل بداية الموسم، كما 
يشعر اللاعب البرازيلي بالغضب 
ــــرور الــلاعــب  بــســبــب غــطــرســة وغـ
الفرنسي. ووصف مبابي علاقته 
مع نيمار بأنها «ساخنة وباردة» 
الــشــهــر المـــاضـــي بــعــد مــشــاجــرات 
فــي الــتــدريــبــات، واتــهــامــات بعدم 
ــر لــبــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض،  ــريـ ــمـ ــتـ الـ
وخــــلاف حـــول مـــن يــســدد ركـــلات 
الجزاء. وحاول كل من سيرخيو 

راموس وميسي التوسط.
ــذا الـــتـــحـــول  ــ ــان هــ ــ وســــــــواء كــ
الأخــيــر بمثابة خـــداع، أو موقف 
ــبـــاط بــســيــط، أو  حــقــيــقــي، أو إحـ
رغــبــة حقيقية فــي الــرحــيــل، فــإن 
السبب الرئيسي وراء كل هذا هو 
باريس سان جيرمان نتيجة سوء 
الــطــويــل. لقد  المـــدى  الإدارة عــلــى 
كان إقناع مبابي بالبقاء انتصاراً 
كــبــيــراً لــلــنــادي، لــكــن الــتــكــلــفــة قد 
تكون منهكة. من الصعب تجاهل 
الــشــعــور بـــأن مــبــابــي يـــرى نفسه 
الآن أكثر أهمية مــن بقية لاعبي 
ــر أهـــمـــيـــة مــن  ــثــ ــريــــق، بــــل وأكــ ــفــ الــ
باريس سان جيرمان نفسه، وقد 
تم إخباره بذلك بالفعل من قبل 
الجميع في النادي، ومن وسائل 
الإعــلام الفرنسية، ومــن الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ــاريــــس  بــ ــــس  ــيـ ــ ورغـــــــــم أن رئـ
ســان جــيــرمــان، ناصر الخليفي، 
ومــجــمــوعــة قــطــر لــلاســتــثــمــارات 
الــريــاضــيــة، يــشــعــران بــالــثــقــة من 
قـــــرار مــبــابــي بــالــبــقــاء فـــي مــايــو 
ــإن رفــــض الـــنـــادي بيع  (أيـــــــار)، فــ
لاعب يريد الرحيل بمقابل مادي 
كبير للغاية قبل عام واحــد فقط 
من نهاية عقده كان قراراً متهوراً. 
الــوضــع الحالي في  وإذا استمر 
ــــرص بـــاريـــس  ــإن فـ ــ الــتــصــعــيــد، فـ
ســان جــيــرمــان فــي الــفــوز بــدوري 
ــا، الــتــي ربــمــا تكون  أبــطــال أوروبــ
الأقوى على الإطلاق تحت قيادة 
مـــجـــمـــوعـــة قـــطـــر لـــلاســـتـــثـــمـــارات 
يـــمـــكـــن أن تــتــضــرر  الــــريــــاضــــيــــة، 
بشدة بسبب النزاعات الداخلية 
ــتـــي تــم  ــوعــــود الـ الـــنـــاجـــمـــة عــــن الــ
تــقــديــمــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى مــبــابــي، 
وحــالــة عـــدم الاســتــقــرار المحيطة 

بمستقبله.
ــد يـــكـــون بـــيـــع الــــلاعــــب هــو  قــ
القرار الحكيم، كما كان يبدو في 
ذلك الوقت. وفي ظل رغبة مبابي 
ــيـــل (مــــــرة أخـــــــرى) قــبــل  فــــي الـــرحـ
نهاية عقده بعام واحد فقط (مرة 
أخــــــرى)، قـــد يـــكـــون لــــدى بــاريــس 
سان جيرمان فرصة ثانية لاتخاذ 
القرار الصحيح. وهذه المرة يجب 
أن يكون الأمر بسيطاً، لأن مبابي 
لديه على ما يبدو شيء أكبر من 

النادي الفرنسي!

باريس: آدم وايت

مبابي أحدث شرخاً في سان جيرمان بتصريحاته المثيرة للجدل (رويترز)

ًاللاعبة الفنزويلية المنضمة حديثاً إلى الدوري الإنجليزي تروي كيف قاتلت لتحقيق حلمها في عالم كرة القدم
«سيتي» خطوة عملاقة... وأتطلع إلى تغيير العالم قليلا كاستيلانوس: الانضمام لـ

تُـــعـــرف ديــنــا كــاســتــيــلانــوس 
في وطنها فنزويلا باسم «الملكة 
ديــنــا»، لكن بعد دقــائــق مــن هذه 
المقابلة الشخصية، تبخرت لديّ 
جــمــيــع المـــخـــاوف المــزعــجــة مــن أن 
اللاعبة رقم «١٠» المنضمة حديثاً 
إلى «مانشستر سيتي» قد تكون 
صفقة مبالغاً فــي سعرها، أو لا 

ترتقي إلى مستوى التوقعات. 
اللغة  تعني كلمة «رينا» في 
الإسبانية «الملكة»، ومن ثم يبدو 
أن هــنــاك تناغماً طبيعياً بينها 
وبين اسم «دينا»، التي أصبحت 
قــائــدة لمنتخب بــلادهــا وهـــي في 

الحادية والعشرين من عمرها.
ــا، الـــتـــي انــضــمــت  ــنــ تــبــلــغ ديــ
خــلال فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية 
«مــانــشــســتــر ســيــتــي»  ــرة لـــ ــيــ الأخــ
بقيادة المدير الفني غاريث تايلور 
قادمة من «أتلتيكو مــدريــد»، من 
العمر الآن ٢٣ عاماً، لكنها تدرك 
تماماً أنه من دون الحصول على 
منحة جامعية لدراسة الصحافة 
وكرة القدم في ولاية فلوريدا، لما 

وصلت إلى ما هي عليه الآن.
المــهــاجــمــة الفنزويلية  تــقــول 
المتواضعة التي نشأت في مدينة 
ماراكاي بالقرب من ساحل البحر 
الكاريبي: «الذهاب إلى الولايات 
المتحدة هو الخطوة التي غيرت 
حــيــاتــي». كــانــت ديــنــا تــنــظــر إلــى 
الــلاعــبــة الــبــرازيــلــيــة مـــارتـــا على 
المــثــل الأعــلــى بالنسبة لها،  أنــهــا 
وكـــانـــت تــقــاتــل مـــن أجــــل تحقيق 
حلمها في عالم كرة القدم. وتقول 
عــن ذلـــك: «لــقــد كــانــت هـــذه لحظة 
رائعة ومهمة للغاية في مسيرتي 

المهنية».

ويفسر هــذا سبب قيام دينا 
بـــإنـــشـــاء مــؤســســة تــســاعــد - من 
بين أمــور أخــرى - في تقديم منح 
ــقـــدم  دراســـــيـــــة فــــي مــــجــــال كــــــرة الـ
الــصــغــيــرات مــن أميركا  للفتيات 
الجنوبية، ولماذا تحدثت بشغف 
شديد عن المساواة بين الجنسين، 
والــتــعــلــيــم و«تــغــيــيــر الــعــقــلــيــات» 
خلال تقديمها كلاعبة جديدة في 

صفوف «مانشستر سيتي».
الــلاعــبــة الفنزويلية،  وقــالــت 
ــلـــعـــب كــمــهــاجــمــة  ــتــــي تـــجـــيـــد الـ الــ
الــــوســــط  فـــــي خـــــط  ــة أو  ــريــــحــ صــ
تـــلـــعـــب دوراً  المـــــهـــــاجـــــم، والــــــتــــــي 
محورياً في خطط تايلور لإعادة 
بــنــاء فــريــق «مــانــشــســتــر سيتي» 
بـــعـــد صـــيـــف الــتــغــيــيــر الــــجــــذري: 
«أريـــد أن أغير العالم قليلاً، وأن 

أقاتل من أجل المساواة». 
ومــــع انـــتـــقـــال لـــوســـي بــرونــز 
وكـــيـــرا وولــــش إلـــى «بــرشــلــونــة»، 
وانتقال جورجيا ستانواي إلى 
«بايرن ميونيخ»، ورحيل كارولين 
ويــر إلــى «ريــال مــدريــد»، واعتزال 
إلـــــين وايـــــــت؛ تـــغـــيـــرت الــتــشــكــيــلــة 
«مانشستر سيتي»  لـ الأســاســيــة 
ــيـــراً خــــــلال المــــوســــم الــــجــــاري.  ــثـ كـ
ــتــــي ســـجـــلـــت ٢٣  ــا، الــ ــ ــنـ ــ ــقــــول ديـ تــ
هدفاً في ٥٩ مباراة مع «أتلتيكو 
مدريد»: «اللاعبات اللاتي رحلن 
عـــن الــفــريــق كـــن نــجــمــات بــــارزات 
لــلــغــايــة، لكننا جميعاً  ومــهــمــات 
هــــنــــا ســـــعـــــيـــــدات ومـــتـــحـــمـــســـات 
لــلــوجــود فــي (مانشستر  لــلــغــايــة 
ســيــتــي)، عــلــى الـــرغـــم مـــن هــطــول 
ــذه المــديــنــة  الأمــــطــــار قــلــيــلاً فـــي هــ

الإنجليزية!».
بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـــــــك، ومـــع 
ــبــــتــــين  ــود الــــلاعــ اســــــتــــــمــــــرار وجـــــــــ
الإنـــجـــلـــيـــزيـــتـــين لـــــوريـــــن هــيــمــب 

وكــلــوي كــيــلــي، فـــإن الاســتــمــراريــة 
ليست غريبة تماماً، حيث يسعى 
تايلور لقيادة فريقه لتحقيق أول 
فوز في الموسم الحالي بالدوري 
الإنجليزي الممتاز للسيدات عندما 

يستضيف «ليستر سيتي». 
لم تكن هناك حالة توافق بين 
«مانشستر سيتي»  المدير الفني لـ
«الــريــال»، لكن  لـــ وبــرونــز المنتقلة 
ــا مــعــجــبــة لــلــغــايــة بــمــهــاجــم  ــنـ ديـ
«ويلز» السابق، وتقول عن ذلك: 
«إنــــــه شـــخـــص لــطــيــف حـــقـــاً. إنـــه 

يحاول دائماً أن يعلمك ويجعلك 
أفــــضــــل، وهـــــو أمـــــر لا يــفــعــلــه كــل 
المـــديـــريـــن الــفــنــيــين. أعــتــقــد أنــنــي 

أستطيع أن أتطور كلاعبة هنا».
وتـــــــضـــــــيـــــــف: «كــــــــــــــرة الــــــقــــــدم 
الإنجليزية أســرع وأكثر اعتماداً 
اللياقة البدنية والصراعات  على 
الـــهـــوائـــيـــة بـــالمـــقـــارنـــة بــإســبــانــيــا، 
لـــكـــنـــهـــا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــنـــواحـــي 
الفنية أيضاً، فهي مزيج رائع من 
الأســالــيــب المختلفة. (مانشستر 
سيتي) يعتمد دائماً على تمرير 

الــكــرات واللعب الجماعي، وهــذا 
شيء مهم للغاية. من المهم للغاية 
الــتــحــكــم فــي المــبــاريــات مــن خــلال 

السيطرة على الكرة».
ومن المؤكد أن البنية التحتية 
ـــ٧ نـــجـــوم فـــي «مــانــشــســتــر  ــ ذات الـ
ــعــــب «الاتـــــــحـــــــاد»،  ــلــ ــتــــي» ومــ ــيــ ســ
ــنــــوات ضــــوئــــيــــة عــن  ــيــــدة بــــســ بــــعــ
ــيـــاة الـــيـــومـــيـــة فــــي فـــنـــزويـــلا.  الـــحـ
وتــتــمــثــل مــهــمــة ديــنــا فـــي ضــمــان 
أن تكون كل فتاة صغيرة «ملكة 
على طريقتها الخاصة»، لكن إرث 

الانهيار الاقتصادي لبلدها بعد 
فــشــل ثــورتــهــا الاشــتــراكــيــة يعني 
أن مجرد البقاء هو أقصى طموح 

للعديد من المواطنين.
تــــحــــدث   ،٢٠١٨ عـــــــــام  ــــي  ــفـ ــ فـ
مـــواطـــنـــهـــا ســـالـــومـــون رونـــــــدون، 
الذي كان يلعب آنذاك في صفوف 
ــتـــد» ويــلــعــب  ــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـ «نـ
الآن مع «إيــفــرتــون»، عن إحباطه 
من الانهيار الاقتصادي لبلاده، 
ــاتــــمــــة لــــرفــــوف  ورســــــــم صــــــــورة قــ
المـــــحـــــلات الــــتــــجــــاريــــة الــــفــــارغــــة، 

ونــقــص المــيــاه على نــطــاق واســع، 
وندرة الأدوية الأساسية، والإلغاء 
الــجــمــاعــي لــلــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 
بــالمــســتــشــفــيــات، فــي الــوقــت الــذي 
تتسارع فيه معدلات أعمال العنف 

والخطف، ومعدلات التضخم.
وبعد ٤ سنوات، تم تخفيف 
ــوارئ بــشــكــل طــفــيــف،  ــ ــطـ ــ ــة الـ ــالـ حـ
لكن العاصمة، كاراكاس، لا تزال 
القتل  تسجل أحــد أعلى مــعــدلات 
فـــي الــعــالــم. تــقــول ديـــنـــا، الــتــي لا 
تزال عائلتها تعيش في فنزويلا: 
الــــوضــــع أفــضــل  «أعـــتـــقـــد الآن أن 
قليلاً مما كان عليه عندما أخبرك 
سالومون بذلك. هناك المزيد من 
ــدادات الــغــذائــيــة، وأصــبــحــت  الإمـــــ
إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــــى الأدويـــــة 
ــزال فــي  ــ أفــــضــــل، لـــكـــن الــــبــــلاد لا تــ
وضع سيئ. آمل أن يتغير ذلك».

ــا عــــن رغــبــتــهــا  ــنـ وأعـــلـــنـــت ديـ
ــيـــة بــعــد  ــــي أن تـــصـــبـــح صـــحـــافـ فـ
اعتزالها كرة القدم، وأشارت إلى 
أنها استمتعت بالعمل كمحللة 
تــلــفــزيــونــيــة بــشــكــل أســـاســـي مع 
بـــي ســــي» و«تــيــلــيــمــونــدو»،  «إن 
فــي إســبــانــيــا، وفـــي كـــأس الــعــالــم 
للسيدات ٢٠١٩ في فرنسا. تقول 
ديــنــا: «أشــعــر بــالــراحــة حــقــاً أمــام 
الـــكـــامـــيـــرا. وأقــــــوم بــالــتــحــلــيــل أو 
بــنــفــس  المــــقــــابــــلات  الـــتـــعـــلـــيـــق أو 
الشغف الذي ألعب به كرة القدم».

وعلى الرغم من أنها لم تتعلم 
الــثــانــيــة إلا بــعــد انتقالها  لغتها 
إلـــى فــلــوريــدا، فــقــد دربـــت نفسها 
على «التفكير باللغة الإنجليزية، 
بالإضافة إلى الإسبانية»، وتجيد 
الـــحـــديـــث بــكــلــتــا الــلــغــتــين بشكل 
ــام الــكــامــيــرا.  ــ مــثــيــر لــلإعــجــاب أمـ
وبــعــد فــشــل فــنــزويــلا فــي الــتــأهــل 
لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الصيف 

ــتــــودد إلـــى  ــا تــ ــهـ ــدو أنـ ــبـ ــقـــبـــل، يـ المـ
شـــركـــات الـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي قبل 
البطولة التي تقام فــي أستراليا 
ونيوزيلندا، لكي تقوم بتحليل 
ــات عــلــى الـــشـــاشـــة. تــقــول  ــاريـ ــبـ المـ
دينا: «سيكون هذا شيئاً مذهلاً 
ــاً. تــحــســنــت كــــل المــنــتــخــبــات  ــقــ حــ
كثيراً، سواء من الناحية الفنية أو 
الناحية البدنية. كانت الولايات 
المــتــحــدة هـــي الـــتـــي تـــفـــوز دائـــمـــاً، 
فـــازت إنجلترا ببطولة  لكن الآن 
ــمـــتـــلـــك المــنــتــخــب  (الــــــــيــــــــورو)، ويـ
الإسباني أيضاً مستقبلاً مشرقاً 

للغاية».
يــمــكــن أن تــســاعــد الــبــطــولات 
الـــنـــســـائـــيـــة الــــرائــــعــــة فــــي إحـــــداث 
تــغــيــيــر اجـــتـــمـــاعـــي، وقــــد شــعــرت 
دينا بسعادة غامرة عندما طالب 
المنتخب الأميركي للسيدات علناً 
بإقالة جميع مديري الأنــديــة في 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة الـــذيـــن غــضــوا 
الطرف عن ثقافة الاعتداء العاطفي 
والجنسي الممنهج في دورياتهم 
المحلية، التي كشفت عنها سالي 
ييتس أخيراً. تقول دينا: «إنهن 
شجاعات لأنهن تحدثن بصوت 
عالٍ عن أشياء مهمة. أنا فخورة 

بهن». 
وعلى الرغم من أن ذلك يأتي 
فــي سياق مختلف تماماً، فإنها 
ــر مـــمـــاثـــلـــة حــــول  ــاعــ ــمـــل مــــشــ تـــحـ
مجموعة من الرسومات الموجودة 
ــلـــى جــــســــدهــــا. وتـــــقـــــول: «لــــــديّ  عـ
الكثير من الوشوم بالتأكيد. لست 
متأكدة من عددها بالضبط، لكن 
أعتقد أنها تصل لنحو ٣٧. إنها 
مزيج من الكلمات والصور، لكن 
ليس لــديّ وشــم عــن (مانشستر) 
حــتــى الآن. أعــتــقــد أنـــه قــد يشمل 

بعض الأمطار!».

«مانشستر سيتي» بصفقة قياسية للسيدات (الغارديان) «الملكة» انضمت لـ دينا كاستيلانوس الملقبة في فنزويلا بـ

لندن: لويز تايلور

نيمار وميسي 
يقدمان موسماً 
لافتاً في هدوء 
ومن دون غرور 

 (أ.ف.ب)
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«في السابق، كنتُ 
أفكر بما سيُقال

 بعد كل حلقة. اليوم، 
أفكر بأدق التفاصيل 

قبل الحلقة»

التقط صورة لغرفة معيشتك 
وستتكفل «إنتريور إيه آي» بتصميمها

أسابيع مرت منذ أن وضعت 
وزوجي ٤٠ صندوقاً تحتوي جميع 
أغـــراضـــنـــا لــلانــتــقــال والــعــيــش في 
شقتنا الجديدة في بروكلين التي 
لا تبدو أي غرفة فيها مرتبة بشكل 
ــة، لدينا  نــهــائــي. المــشــكــلــة مـــزدوجـ
تصميم غير اعتيادي منقسم عبر 
طــابــقــين؛ وهــنــاك كثير مــن الأفــكــار 
المتعلقة بكيفية تــرتــيــب كــل غرفة 

وتنسيقها. 
هـــــل يـــمـــكـــنـــنـــا وضـــــــع مـــقـــاعـــد 
مــريــحــة فـــي غـــرفـــة تـــنـــاول الــطــعــام 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــلــــوي، والالـ ــابـــق الــــعــ ــي الـــطـ فــ
بمشاهدة التلفاز في غرفة المعيشة 
الــســفــلــي؟ كــيــف يمكننا  بــالــطــابــق 
استغلال المطبخ المفتوح الصغير 
على النحو الأمثل من دون إخراج 
كـــل شــــيء والـــبـــدء مـــن جـــديـــد؟ هل 
غرفة المكتب الموجودة داخل المنزل 
تــتــســع لمــكــتــبــي والــبــيــانــو الــخــاص 
الـــذي يمكن تحويله  بــي والــســريــر 
إلـــى أريـــكـــة؟ وكــيــف يــنــبــغــي وضــع 
كــل تلك الأشــيــاء مــن دون أن تبدو 
نسخة عملاقة من هذا الوعاء الذي 
يحتوي على تلك الأشياء المتفرقة 

لدينا في المنزل؟
وبينما أنا محمّل بعبء كثير 
من الأسئلة والإجابات غير المثالية، 
انبهرت حين علمت بأمر «إنتريور 
إيــــــه آي»، وهــــــي مـــنـــصـــة جـــديـــدة 
ــنـــصـــات الـــــذكـــــاء الــصــنــاعــي  مــــن مـ
الخاصة بإنتاج الصور التي تتيح 
لــــك تــحــمــيــل صـــــــورة لمـــنـــزلـــك عــلــى 
م تقدم لك ترتيباً 

َ
الإنترنت، ومن ث

إلــى واحد  جديداً للمنزل استناداً 
من بين ١٧ طرازاً اختيرت سلفاً. هل 
تــريــد غــرفــة معيشة «اســتــوائــيــة»؟ 
نعم، من فضلك. هل تريد مكتباً في 
المنزل على طــراز «الماكسماليزم»؟ 

لمَ لا؟
ابتكر أحد أصحاب المشروعات 
الرائدة، واسمه ليفيلسيو «إنتريور 
إيه آي»، وابتكر أيضاً منصة أخرى 
من المنصات التي تستخدم الذكاء 
الصناعي، تتيح لك تصميم منزل 
يــأتــي هذا  جــديــد تماماً بنقرة زر. 
ضــمــن مــنــظــومــة آخــــذة فـــي الــنــمــو؛ 
لكنها أيضاً مثيرة للجدل، مكونة 
مـــن بـــرامـــج ذكــــاء صــنــاعــي خــاصــة 
مـــثـــل «دال- إي»  بــــإنــــتــــاج صــــــور 
و«مــيــديــجــيــرنــي» الـــتـــي تــســتــخــدم 
الذكاء الصناعي لإنتاج صور من 
العدم، بناء على بضع كلمات، أو 
بضعة اختيارات في الحالة التي 

نتناولها.
لــلــمــنــصــة أن تــصــبــح  يـــمـــكـــن 
وســيــلــة جـــديـــدة مــثــيــرة لــلاهــتــمــام 
لتقديم الأفكار الخاصة بالتصميم 
الداخلي، أو حتى إعــداد العروض 
الافـــتـــراضـــيـــة لـــلـــعـــقـــارات. مـــع ذلــك 
ــربـــتـــي خـــــــلال الأيـــــــام  ــح تـــجـ ــ ــــوضـ تـ
ــلـــة المــــاضــــيــــة أنـــــــه لا يــمــكــن  ــيـ ــلـ ــقـ الـ
الاستغناء عن البصيرة الإبداعية 
البشرية، ومهارات الاستماع التي 
بون ليكونوا  يتمتع بها البشر المدرَّ

معماريين.
حـــمّـــلـــت عـــلـــى المـــنـــصـــة غـــرفـــة 
تناول الطعام، واخترت تصميمها 
على الطراز «البوهيمي». ونسيت 
ــنــــاول الـــطـــعـــام،  ــا غـــرفـــة تــ ــر أنـــهـ ــ ذكـ
الــبــرنــامــج غــرفــة معيشة،  فجعلها 

بــيــد أن الــنــتــائــج كــانــت مــذهــلــة، إذ 
لاحـــظـــت مــنــصــة «أل» ذلــــك المــقــعــد 
المــدمــج الــــذي يــمــتــد بــطــول الــجــدار 
ــد  ــ ــن، وأوجــ ــ ــركـ ــ ــول الـ ــ ــ الـــخـــلـــفـــي وحـ
ــــة مــريــحــة مـــزدانـــة بــالــوســائــد  زاويـ
بـــألـــوان زاهـــيـــة، إضــافــة إلـــى وضــع 
نباتات داخــل مكرمية متدلية من 
ــطّــيــت أرضــيــة الــغــرفــة 

ُ
الــســقــف. وغ

بالسجاد الموضوع بشكل متداخل، 
مع ترتيب طــاولات صغيرة بشكل 
عشوائي، ونشر مقاعد «باف» ذات 
حـــــواف مــبــهــمــة تـــتـــجـــاوز الـــحـــدود 

الحالية للبرنامج.
لـــم يــكــن هــــذا مـــا كــنــت أبــحــث 
هـــــــلـــــــت، وكــــــــررت 

ُ
ــكـــنـــنـــي ذ عـــــنـــــه؛ لـ

الــعــمــلــيــة بــاســتــخــدام طـــرز أخـــرى، 
مع الحرص على تحديد أنها غرفة 
تناول طعام. ظهر في تلك النسخة 
الــخــيــالــيــة المــتــصــورة غــرفــة تــنــاول 
الــطــعــام فـــي مــنــزلــي، حُـــــوّل المــقــعــد 
المـــدمـــج فــيــهــا إلــــى وحـــــدة بــيــضــاء 
لامعة تمتد من الأرض حتى السقف 
مزدانة بأضواء نيون غريبة. كذلك 
تخلت النسخة «القبلية» عن ذلك 
المقعد كلياً، ووضعت ورق حائط 

ذا أشـــكـــال هــنــدســيــة عــلــى الــجــدار 
ــة، إلــــى جــانــب  ــرفـ ــغـ الــخــلــفــي مـــن الـ
وضع منضدة ومقاعد من البامبو، 
وعليها شموع رومانسية موقدة، 

أو ربما كانت مصابيح.
ــى اكــتــشــاف  ــل تـــوقـــي إلــ فـــي ظـ
المزيد، وهــذا الشعور بعدم الرضا 
عـــن تــلــك الــنــتــائــج غــيــر الــقــاطــعــة، 
أدخلت صورة لمكتب المنزل، ومن ثم 
غرفة المعيشة الموجودة في الطابق 
ــــي، فــغــرفــة الـــنـــوم. كــانــت كل  الأرضـ
نسخة تــولــد نسخة لمــنــزلــي تبدو 
للوهلة الأولــــى رائــعــة، وبــعــد ذلــك 
أراهــا غير عملية عند التمعن في 
النظر إليها. جعلني مكتب المنزل 
«البوهيمي» أتساءل عما إذا كان 
مـــن الأفـــضـــل نــقــل مــكــتــبــي لــيــكــون 
النافذة بــدلاً من وضعه إلى  قبالة 
جانب الجدار، في حين كانت بقية 
قطع الأثاث مجرد مجموعة بطابع 
ــد «الـــــبـــــاف»،  ــاعـ ــقـ فــــوضــــوي مــــن مـ
ــن الــــســــلال المــصــنــوعــة  ــاً مــ ومـــزيـــجـ
ــيـــة الــنــبــاتــات،  مـــن الـــخـــوص، وأوعـ
اكــتــراث بقطع الأثـــاث  مــن دون أي 
المــكــتــبــي الأخــــــرى مــثــل المــكــتــبــة أو 
المـــصـــابـــيـــح الأرضـــــيـــــة، فـــضـــلاً عــن 
الــذي كــان يظهر جلياً في  البيانو 
الـــصـــورة الأصـــلـــيـــة. كـــانـــت نسخة 
«ســـكـــي شـــالـــيـــه» مــــن غـــرفـــة الـــنـــوم 
مشوهة تماماً بتصميمها المختلف 
كلياً، مع عدم وجود أي نوافذ، إلى 
جــانــب كــتــل مــســتــديــرة رهــيــبــة من 

السجاد المزخرف.
كانت بعض الخيارات غريبة 

للغاية أو متضاربة لدرجة كبيرة، 
لا يمكن أن توحي بأن هذا التطبيق 
سيحل محل المصممين الداخليين 
ــة لإدراك  ــقــ ــريــ ــا طــ ــهـ ــنـ ــكـ لـ ــاً؛  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
بــالــطــرز المختلفة  الأفــكــار المتعلقة 
ولــلــحــصــول عــلــى إلــهــام بتصميم. 
لقد علمت أني أكره الطلة النظيفة 
الــعــصــريــة، وأنــنــي أكــثــر مــيــلاً إلــى 
الطرز المركبة «البوهيمية». كذلك 
ــار  ــكــ ــام والأفــ ــ ــهـ ــ وجــــــدت بـــعـــض الإلـ
الجديدة التي أعــتــزم النظر فيها، 
مثل نقل مكتبي قبالة تلك النافذة، 
الــســجــاد؛ لكنني  أو وضـــع بــعــض 
أشــعــر بالقلق مــن أن يمتلأ عقلي 
بنسخ غير واقعية من منزلي، إلى 
جانب احتمال أن ينتهي بي الحال 
إلـــى الــعــيــش فــي نسخة مــن المــنــزل 

المثالي مقترحة من آلة.
وقــــد نــشــر مــبــتــكــر الــبــرنــامــج 
صفحة كــامــلــة تــوضــح ســبــب عــدم 
إلــيــه، وبالتالي  الــوصــول  إمكانية 
عدم إمكانية إجــراء مقابلات معه، 
ــاب أن «الـــحـــيـــاة  ــ ــبـ ــ ومـــــن بــــين الأسـ
ــــداً»، إلـــى جــانــب سعيه  قــصــيــرة جـ
وراء عــمــل عميق خـــالٍ مــن الأمـــور 

المشتتة؛ لكن تشير صفحته على 
موقع «تويتر» إلى تلقي كثير من 
الطلبات من عملاء، وإلى أنه يعمل 
عليها لبضع ساعات ثم ينشرها 

على المنصة.
ــــح واحـــــــــــــــــــدة مــــــــــن تــــلــــك  ــيــ ــ ــتــ ــ تــ
التحديثات التي تعود إلى ٥ أكتوبر 
(تشرين الأول)، للأشخاص الذين 
يــحــمّــلــون غــرفــاً خــالــيــة، الــحــصــول 
عـــلـــى نــســخــة مــصــمــمــة بـــالـــكـــامـــل، 
وتحتوي قطع أثاث داخلي محددة 

سلفاً، حسب طراز الغرفة. 
ــــاك تــــحــــديــــث آخـــــــر يــتــيــح  ــنـ ــ هـ
للمستخدمين إدخــال أي تغييرات 
ــلـــى الــتــصــمــيــم  ــاً عـ ــ بـــنـــيـــويـــة يـــــدويـ
المقترح من جانب الذكاء الصناعي، 
وهـــــــو مـــــا يــــقــــول لــيــفــيــلــســيــو إنــــه 

سيصبح آلياً في النهاية.
الــــــــقــــــــول إن مـــنـــصـــة  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
تـــــــزال فــي  ــــور إيــــــه آي» لا  ــريـ ــ ــتـ ــ «إنـ
مرحلة مبكرة؛ لكن خــلال أسبوع 
واحــد تحولت مــن منصة مجانية 
ــدود مـــن  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر مـ ــ ــيـ ــ ــدم عـــــــــــدداً غـ ــ ــقــ ــ تــ
التصميمات، وعشرات الغرف التي 
إلــى نسخة  يمكن الاخــتــيــار منها، 
هجينة تحتوي خــيــارات مجانية 
قليلة، وخــيــاراً يتمثل فــي دفــع ٣٤ 
دولاراً شهرياً مقابل الحصول على 
تــصــمــيــمــات غــيــر مــــحــــدودة وذات 
«جــــــودة أعـــلـــى، وأكـــثـــر دقــــــة»، إلــى 
جــانــب إمكانية طلب طــرز جديدة 

حسب الموقع الإلكتروني.

* خدمات «تريبيون ميديا»

منصة «إنتريور إيه آي» تتيح لك تصميماً جديداً لمنزلك

بروكلين (الولايات المتحدة):
إليسافيتا براندون *

«إنتريور إيه آي» تستخدم الذكاء الصناعي في تصميم منزلك

«إنتريور إيه آي» تصمم منزلك بكبسة زر

جداريات ومنحوتات تعكس ثقافة المملكة

حطام مستشفى سعودي يتحول لأعمال فنية في «شفت٢٢»
بــين ركــــام مستشفى عرقة 
غـــــــرب الــــعــــاصــــمــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــريـــاض، أخـــذ الــفــنــانــون على 
عاتقهم تعديل التشوه البصري 
ض له مبنى انكفأ على  الذي تعرَّ
ض للهجر  تـــعـــرَّ نــفــســه بــعــد أن 
ــر مــــن عــقــديــن  ــثــ ــال لأكــ ــ ــمــ ــ والإهــ
مــن الــزمــن، لكنه، الــيــوم، يعود 
ــيّـــة بـــعـــد أن أطــلــقــت  بـــحُـــلّـــة بـــهـ
ــبـــادرة تــهــدف  الــثــقــافــة مـ وزارة 
إلــى مركز  لتحويل هــذا المبنى 
فــنــي وثــقــافــي شـــامـــل، تُستغل 
مساحاته الشاسعة في عرض 
أعمال فنية تحيي البهجة في 

أرجاء المكان.
وقـــد أطــلــقــت هــيــئــة الــفــنــون 
ــة لــــــــوزارة  ــابــــعــ ــتــ ــبــــصــــريــــة، الــ الــ
الــثــقــافــة، مــهــرجــان «شـــفـــت٢٢» 
الــــذي يــهــدف لــتــســلــيــط الــضــوء 
ــــدث أشــكــال  ــــد مـــن أحـ عــلــى واحـ
الـــفـــن فـــي الـــســـعـــوديـــة، وتــقــديــم 
مــجــمــوعــة مـــن الأعـــمـــال الــفــنــيــة 
ــــات  ــداريـ ــ ــــجـ ــفــــن الـ ــاء بــ ــفــ ــتــ لــــلاحــ
الـــذي أصــبــح يلقى صـــدى لــدى 

الجماهير المحلية والعالمية.
وبــــهــــدف إبــــــــراز الـــجـــوانـــب 
الجمالية للمكان، عمل الفنانون 
المــشــاركــون فــي المــهــرجــان على 
ــاحــــات جــــــدران  ــغــــلال مــــســ ــتــ اســ
المستشفى لتحويله إلى متحف 
ــه ولـــكـــن  ــــن نــــوعــ ــد مـ ــريــ لـــيـــلـــي فــ

بطريقة إبداعية مميزة.
واخــتــارت الفنانة العالمية 
ــدام  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــل إعـــــــــــــادة اسـ ــ ــيـ ــ بـ زي 
الحطام الموجود في المستشفى 
ــــع أعـــــمـــــالـــــهـــــا الــــفــــنــــيــــة,  ــنـ ــ ــــصـ لـ
حــــيــــث اســــتــــخــــدمــــت الـــــزجـــــاج 
ــيـــك  ــرامـ ــيـ ــوم والـــسـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــومـ ــ والألـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ والمــــــــــــحــــــــــــولات الـ
والحديد الصلب وغيرها مما 
وجدته في المستشفى المهجور، 
إلــى قطع فنية تعبر  لها  لتحوِّ
ــقـــة وتــعــكــس  ــنـــطـ ــقـــافـــة المـ ــــن ثـ عـ
المــســتــشــفــى. ومنها  جــمــالــيــات 

مجسم لحصان، الذي يرمز في 
الــثــقــافــة الــســعــوديــة إلـــى الفخر 
والطاقة والسرعة, وهو النهج 
الــحــراك التطويري  الـــذي يمثل 

السعودي في الوقت الحالي. 
تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 

المهرجان سيقدم أعــمــالاً لأكثر 
مـــن ٣٠ فــنــانــاً مــحــلــيــاً وعــالمــيــاً، 
بجانب ورش وأنشطة وعروض 
ــنــــانــــون  ــفــ فــــنــــيــــة، وقــــــــد بــــــــرع الــ
المــحــلــيــون بـــجـــداريـــاتـــهـــم الــتــي 
اســتــقــبــلــوا بــهــا الـــــزوار، خاصة 

بعد أن استعمل الفنان ضياء 
ون النمط الكرتوني والــيــدوي 
بلمسات ثقافية سعودية ليرمي 
بجداريته «هرولة» إلى الركض 
ــبــــة  وســـــرعـــــة الـــتـــغـــيـــيـــر ومــــواكــ
المـــســـتـــقـــبـــل، فـــــي حـــــين نـــشـــرت 

الــــســــلام والمـــســـامـــحـــة الــفــنــانــة 
زيـــنـــب المــــاحــــوزي بــجــداريــتــهــا 
«روح من نور». أما الفنان نواف 
م مـــشـــاركـــة جـــداريـــة  نـــيـــزر فـــقـــدَّ
ــعــــودي»،  «رجـــــــل الـــفـــضـــاء الــــســ
الــتــي تــمــيــزت بــأســلــوب الــتــراث 

النجدي.
ـــــن  مـــــــــــن جـــــــابـــــــنـــــــهـــــــم تـــــمـــــكَّ
الفنانون العالميون من تسجيل 
بصماتهم على تلك الجدران من 
خلال رسومات زاهية كجدارية 
ــــي طـــــوّع  ــتـ ــ «قــــصــــيــــدة حـــــــب» الـ
ــراش» الأحـــرف  فيها الــفــنــان «كــ
والنوتات الموسيقية لبدء حوار 

بين القلب والعين. 
ــا الــفــنــان تــونــي شــومــان  أمـ
فــــــــأعــــــــاد تـــــعـــــريـــــف الـــــســـــعـــــادة 
والــتــفــكــيــر بــعــد أزمـــــة كـــورونـــا 
عن طريق جداريته «التحول». 
فيما تناول جيمس ريكا أهمية 
مـــســـتـــشـــفـــى عــــرقــــة عـــبـــر عــمــلــه 
الـــتـــجـــريـــدي «روابــــــــــــط»، حــيــث 
تتصافح الأيــادي وتعكس قيم 

الحب والتكاتف.
هــــــــــذا وحــــــــوّلــــــــت تـــقـــنـــيـــات 
الــبــروجــكــتــر مــبــانــي المستشفى 
إلى متحف ليلي مفتوح، بأعمال 
فنية مرئية لعدة فنانين، إضافة 
إلى قيام المهرجان بتخصيص 
ــــي رحـــلـــة  مـــســـاحـــة لـــلـــخـــوض فـ
إبــداعــيــة مــع فيديو فني مرئي 
بعنوان «قصيدة إلى الصحراء»، 
بجانب مساحة تعرض «تجربة 
صــــائــــدة الأحـــــــــلام» عــــن طــريــق 
الــحــبــال والأضــــــواء والـــعـــروض 

التقنية.
يُـــذكـــر أن مــســتــشــفــى عــرقــة 
الــــــــذي يــــبــــدو لـــلـــوهـــلـــة الأولـــــــى 
كالقصور الفارهة والذي يتميز 
ــر لـــلإعـــجـــاب  ــيــ ــثــ ــور المــ ــكــ ــديــ ــالــ بــ
والمـــســـاحـــة الــكــبــيــرة والــفــخــامــة 
الــهــائــلــة، يــقــع عــلــى مــســاحــة ٢٠ 
ألـــف م٢، ويــتــكــون مــن ٨ أدوار، 
وافتُتح في عام ١٩٩٣م، واستمر 
غلق 

ُ
أ حتى عام ٢٠٠١م، حينها 

وغدا مهجوراً منذ ذلك الوقت.

أكثر من ثلاثين فناناً شاركوا في الجداريات (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد هلال

استخدم كل فنان اسلوبه الخاص في رسم الجداريات (الشرق الأوسط)

أطلقت برنامجها «يلا نحكي» ضمن حفل شبكة «إل بي سي»

: حق الجمهور ألا نضيع وقته بالتفاهة ASHARQ AL - AWSAT جومانة بو عيد لـ 

احــــــتــــــشــــــد حـــــــــضـــــــــورٌ مـــن 
إعلاميين ومشاهير في الطابق 
الحادي عشر لفندق «فينيسيا» 
الــعــائــد إلـــى الــحــيــاة مـــن عمق 
القهر البيروتي؛ لإطلاق برامج 
فضائية «إل بــي ســي»، رافعة 
شعار «دائماً بالقلب». تسللت 
من بين أصــوات الوافدين إلى 
ــراء نــغــمــات  ــمــ ــحــ ــادة الــ ــجــ ــســ الــ
تتصاعد من عزف على البيانو 
لأغنية فيروز «أديــش كان في 
نــــاس عـــالمـــفـــرق تــنــطــر نــــاس»، 
فتداخلت مع بهجة المحتفلين 
بطي صفحة الوباء والارتماء 
«المجنون» في صخب العيش. 
ــة جـــومـــانـــة  ــيــ ــلامــ ــول الإعــ ــ ــ وصـ
بــــو عـــيـــد لإطــــــلاق بــرنــامــجــهــا 
ــــه الأنـــظـــار  «يـــــلا نـــحـــكـــي»، وجـ
وعدسات الكاميرات إلى الآتية 
بفستان أســود تزينه ضحكة 

لم تروض داخلاً يرتجف.
هــــيــــبــــة المـــــــكـــــــان طــــاغــــيــــة، 
فندقاً من  ليس  «فينيسيا»  فـ
ــرف وردهــة، بل ذاكــرة ورمز. 

ُ
غ

هشم الانفجار الرهيب سطوع 
حضوره، فأقفل الأبــواب، ثم 
شرعها معلناً الانتصار على 
المــــوت. فــنــانــون يــتــوافــدون، 
بينهم وليد توفيق، ووائــل 
جـــــســـــار، ووجــــــــــوه مـــــن أهــــل 

الـــدرامـــا والإنـــتـــاج الــلــبــنــانــي. 
الــصــحــافــيــون بــســيــرة واحـــدة: 
ــل الـــعـــمـــايـــل»،  ــ ــمِـ ــ «كــــــورونــــــا عِـ
أي أضــــاع مـــن الــعــمــر أيـــامـــاً لا 

تُحسب.
تــــقــــدم ألـــــين وطــــفــــة، حــفــل 
إطــــــــــــلاق الـــــــبـــــــرامـــــــج، بـــيـــنـــهـــا 
بــرنــامــجــهــا المــهــتــم بــالمــوضــة. 
تُــغــازل بيروت «عاصمة الفن 
ــــلام»،  والمُــلــهــمــة فـــي عــالــم الإعـ
وتُـــحـــيـــي صـــمـــود الــصــحــافــة 
رغـــــــم الــــــظــــــرف. عــــلــــى شـــاشـــة 
ــيــــرة بـــجـــانـــبـــهـــا، يــــمــــر مــا  ــبــ كــ
ينتظر المــشــاهــدون على قناة 
«رافقت جمهورها في الغربة 
ــة.  ــ ــــدمـ ــقـ ــ والــــــــوطــــــــن»، وفـــــــق المُـ
ــة،  ــيـ ــنـ ـــج حــــــواريــــــة وفـ ــرامــ ــ ــبـ ــ الـ
تــحــاكــي المــــرأة عــلــى صــعــيــدَي 
جــمــالــهــا وإنـــجـــازاتـــهـــا. تُــذكــر 
وطــفــة بــمــا يُــســلــي الــنــاس في 
الأمــســيــات: «سيكون للدراما 
والمـــــســـــلـــــســـــلات نــــصــــيــــب فـــي 

الشبكة الجديدة».
ــاء  ــقــ لـــــــدى صــــعــــودهــــا لإلــ
كــلــمــة مــقــتــضــبــة، يُــســمــع وَقـــع 

قــلــب جــومــانــة بـــو عــيــد كــقــرع 
طــبــل. يــصــح كـــلام ألـــين وطــفــة 
خلال الترحيب بها: «كانت ولا 
تزال الوجه المُشرف للإعلام». 
ــروي  ــ ــ تـــتـــلـــقـــى الـــتـــصـــفـــيـــق وتـ
يــــتــــخــــذ مـــعـــانـــي  الــــحــــفــــل  أن 
خاصة لكونه يُقام في لبنان، 
مقارعاً الإحباط العام. تسمي 
ــائـــــي»،  ــ ــــدقـ الـــصـــحـــافـــيـــين «أصـ
ــاً.  ــ ــادقـ ــ ــراً صـ ــ ــكـ ــ ــم شـ ــهـ ــنـــحـ ــمـ وتـ
ــفــــضــــل عــــــــدم الـــــحـــــديـــــث عــن  تــ
فــالمــفــردة برأيها  «إنـــجـــازات»، 
ــدر تــفــاديــهــا.  ــ مُــضــخــمــة، الأجــ
«بذلنا ما في وسعنا للقيام 
ــيــــــاء جــــمــــيــــلــــة، والآن  ــ ــأشــ ــ بــ
يــعــود وهـــج الــحــيــاة». تمتن 
للفضائيات العربية التي لا 
تـــزال تــؤمــن بــلــبــنــان، وتــتــرك 
على مائدة الجميع خلاصة: 

«بريق الإبداع لن ينطفئ».
أكـــثـــر مـــن جــلــســة نــقــاش 
إلــــى ولادة بــرنــامــج  أفـــضـــت 
ــــي» المــــرتــــقــــبــــة  ــكــ ــ ــــحــ «يـــــــــــلا نــ
ــه الأحـــــــــد المـــقـــبـــل،  ــتــ ــطــــلاقــ انــ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)   ٢٣
الــتــاســعــة بتوقيت  الــحــالــي، 
السعودية. جومانة بو عيد 
«لا» على  ــرد بــــــ ــ لا تــخــشــى الـ
فــــرص تــلــمــح فــيــهــا احــتــمــال 
الـــدعـــســـة الـــنـــاقـــصـــة. تــطــيــل 
ــع الإعـــــــلام  ــ ــواقــ ــ الــــتــــفــــكــــيــــر، فــ
الـــجـــديـــد يــصــيــبــهــا بــالــقــلــق. 
لا تــخــفــي فــــي حـــديـــثـــهـــا مــع 

«الـــشـــرق الأوســـــط» أنـــه «عــالــم 
أعـــــرف مـــا يضمر  مــجــهــول لا 
لي»، قاصدة فورة «السوشيال 
ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــوتـ ــ ــطـ ــ ــا» وسـ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ مــ

المدرسة القديمة.
ــــل الانـــــــدفـــــــاع نــحــو  ــــرمـ ــفـ ــ تُـ
مــغــامــرات لا تتأكد مــن كونها 
محسوبة. فهي برغم المسيرة 
الطويلة، لا تشعر بجوع حيال 
الأضــواء ولا تهرع لالتهامها: 
«أحب الشاشة، ولكن لا أهجس 
بــهــا»، تــقــول مَـــن يُــعــرف عنها 
تفضيلها برامج «كبيرة» على 
الــصــورة والمــحــتــوى،  مستوى 
ــا يــــــراه الــبــعــض  ــرد عـــلـــى مــ ــتـ فـ
«مـــآخـــذ» بــالــتــأكــيــد أنـــه سعي 
إلــى تقدير الضيف وإحاطته 

بالمزيد من القيمة.
ــة الأولــــــــى  ــقــ ــلــ ضــــيــــف الــــحــ
المـــــنـــــتـــــج صــــــــــــادق الـــــصـــــبـــــاح، 
ومـــن الــحــلــقــات المـــؤثـــرة، رحلة 
ــاروق  حــيــاة المـــخـــرج ســعــيــد المــ
أبــويــن أصمين.  وطفولته بــين 
«الشرق الأوسط» عن  تكشف لـ
حلقة تُصور مع مصمم الأزياء 
زهير مراد يروي خلالها كيف 
توصل بالإبرة والخيط لوضع 
لبنان على خريطة العالم، على 
أن يشهد البرنامج حلقة بنكهة 
الــفــرادة مع ملكة جمال الكون 
ــنـــا رزق،  ــيـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جـــورجـ
المتوارية عن الضوء، فتتحدث 
عــن إغــــراءات تطال الجميلات 

وقرار التفرغ للعائلة.
ــــج قــصــص  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ فــــــي الـ
ــاح تــلــهــم الـــشـــبـــاب. عــلــى  ــجـ نـ
عَـــبَـــر صـــادق  أي درب عـــــذاب 
ــبـــح مــنــتــجــاً  ــيـــصـ ــــاح لـ ــبـ ــ ــــصـ الـ
يُضرب به المثل؟ كيف تجاوز 
الماروق آلاماً تنغص البراءة؟ 
الــضــيــف حــكــايــة يمكن  «وراء 
الغَرف من سطورها. البرنامج 
لمَــن لديه مــا يقوله فيُعلم في 

الــنــاس». تجيب بصراحة أن 
الــهــاجــس لـــم يــعــد اســتــضــافــة 
ــاء مـــن «الـــصـــف الأول»،  ــمـ أسـ
ــيـــر الــــــــــــدارج فــي  ــبـ ــتـــعـ وفـــــــق الـ
تصنيف المشاهير. بالنسبة 
إليها، «المهم هي الحكاية وراء 
الضيف، وليس بالضرورة أن 
يتحلى كل النجوم بقصة قد 
تُروى. الحوارات ليست فنية، 

هي تجارب حياة».
مدة الحلقة ٥٠ دقيقة حداً 
أقـــصـــى، تــشــدد بـــو عــيــد على 
تـــفـــادي إمـــكـــان تـــســـرب المــلــل. 
حرصها ظاهر حيال ضرورة 
مـــحـــاكـــاة جــيــل الاســتــعــجــال، 
ولا تخبئ همها فــي التوجه 
إليه بما يشكل إضافة ويعدل 

وجهات نظر. 
لــدى سؤالها عن تغيرات 
ــا  ــهـ ــا بـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــابــ ــ ــة أصــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ داخـ
ــا يــشــيــر  ــمـ الــــســــنــــوات، تــــــرد بـ
إلــى نضج يتتوج في تجربة 
ــر: «فــــي  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــج المُـ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الـ
السابق، كنتُ أفكر بما سيُقال 
بــعــد كـــل حــلــقــة. الـــيـــوم، أفــكــر 
بــأدق التفاصيل قبل الحلقة. 
ــهــــور ألا يــضــيــع  ــمــ ــجــ الــ ــق  ــ حــ
الإعــــــلام وقـــتـــه بــســوقــه خلف 

التفاهة».
تجدد الإشارة إلى أنه ليس 
برنامجاً حوارياً بمعنى طرح 
الأســئــلــة وانـــتـــظـــار الأجـــوبـــة، 
«هو استخراج التجربة ممن 
ــوة الــــتــــأثــــيــــر فــي  ــ ــ ــكـــون قـ ــلـ ــمـ يـ
ــزال جــومــانــة  ــ الآخــــريــــن». لا تـ
بو عيد تناصر التلفزيون في 
المقارنة مع المنصات. برأيها، 
«يجمع الناس على إحساس 
واحـــد كما لا تــفــعــل». قــرارهــا 
رفـــض ســكــب ذاتــهــا فــي قالب 
لا يــشــبــهــهــا، يــحــصــنــهــا مــن 
فــظــاعــة الـــتـــحـــول إلــــى نسخة 

عن سواها.

بيروت: فاطمة عبد الله

جومانة بو عيد ترفض جر الجمهور إلى التفاهة (الشرق الأوسط)

جومانة بو عيد تبحث عن القصص المؤثرة في برنامجها
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إطلاق برنامجها «يلا نحكي»
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٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، شارك في لقاء 
نظمته جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حول 
تطور العلاقات الأردنــيــة السعودية، بدعوة 
من رئيس الجمعية حمدي الطباع، وبحضور 
أعضاء الجمعية، وعدد من كبار شخصيات 

الاقتصاد والأعمال في الأردن. وأكد 
السفير على أهمية اللقاء الذي يعد 
تكملة للقاءات السابقة مع جمعية 
رجــال الأعــمــال الأردنــيــين للحديث 
الــعــلاقــات الثنائية المتميزة  حـــول 

 في الجوانب الاقتصادية.
ً
خاصة

نــــــــاجــــــــي، ســـفـــيـــر  > هـــــــشـــــــام 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
أذربــيــجــان، التقى بــوزيــر الشباب 
والــــريــــاضــــة الأذربــــيــــجــــانــــي فــريــد 
جــايــيــبــوف، حــيــث تــم الــتــطــرق إلــى 
آفــاق التعاون فــي مجالي الشباب 
والــــريــــاضــــة، وأكـــــد الــســفــيــر خــلال 
الــلــقــاء عــلــى الأهــمــيــة الــتــي توليها 
مصر لتعزيز علاقات التعاون مع 
أذربـــيـــجـــان خــــلال الــفــتــرة الــقــادمــة 
 
ً
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، وخـــاصـــة
ذات الصلة بالشباب والرياضة لما 
لهما مــن أثــر كبير فــي مــد جسور 
الـــتـــواصـــل والـــتـــقـــارب الــفــعــلــي بين 
الــشــعــبــين الــصــديــقــين وتـــعـــرف كل 
منهما على حضارة وثقافة الآخر.
المـــــديـــــر  بــــــيــــــزلــــــي،  > ديـــــفـــــيـــــد 
ــــبــــرنــــامــــج الأغـــــذيـــــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي ل
أمـــــس،  مـــــن  الــــعــــالمــــي، حـــضـــر أول 
اللقاء الإعلامي الذي أقامته وزارة 
التغير المناخي والبيئة الإماراتية 
وبرنامج الأغذية العالمي في دبي، 
بمناسبة يوم الغذاء العالمي الذي 
يصادف ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
من كل عــام، وقــال المدير التنفيذي 

لبرنامج الأغــذيــة العالمي، إننا «نــواجــه أزمــة 
غذاء عالمية غير مسبوقة وعلى مدار السنوات 
الثلاث الماضية تكرر وصول معدلات الجوع 
إلى ذروات جديدة»، داعياً العالم إلى اتخاذ 
إجــــراءات عاجلة لمعالجة الأســبــاب الجذرية 

للأزمة التي نعيشها اليوم.
> حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم 

في منطقة الظفرة، رعى أول من أمس، فعاليات 
الدورة الأولى من مهرجان ومزاد ليوا للتمور، 
الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة ليوا 
بمنطقة الــظــفــرة فــي إمــــارة أبــوظــبــي، وشهد 
المهرجان في يومه الأول مشاركة واسعة من 

كـــافـــة فـــئـــات المــجــتــمــع 
مــــواطــــنــــين ومـــقـــيـــمـــين 
وســـــــــيـــــــــاح، وتــــضــــمــــن 
العديد من الفعاليات 
والأنــــــــــشــــــــــطــــــــــة الــــــتــــــي 
تــهــدف لإحــيــاء الــتــراث 
والاحـــتـــفـــاء بــالــعــادات 
والــتــقــالــيــد الإمــاراتــيــة 

العريقة.
شــــــــــــــريــــــــــــــف   <
قــــــدم أول مــن  رفــــعــــت، 
أمـــــــــــــــس، نـــــســـــخـــــة مـــن 
اعـــــــتـــــــمـــــــاده،  أوراق 
ســــفــــيــــراً لـــجـــمـــهـــوريـــة 
مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة لـــدى 
ســيــرالــيــون، إلــى وزيــر 
الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الــدولــي السيراليوني 
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور ديـــــفـــــيـــــد 
فــرانــســيــس، حيث نقل 
السفير تــحــيــات وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري، 
ورغـــــبـــــة الــــقــــاهــــرة فــي 
تعزيز أوجه العلاقات 
البلدين  الثنائية بــين 
الشقيقين في مختلف 
المـــجـــالات. مــن جانبه، 
أكد الوزير على أهمية 
تــــــعــــــزيــــــز الــــــعــــــلاقــــــات 
الــثــنــائــيــة الــتــاريــخــيــة 
والمــــــتــــــمــــــيــــــزة، مـــقـــدمـــاً 
شكره لما تقدمه مصر لبلاده من 

برامج تدريبية لتأهيل الكوادر السيراليونية 
في كافة المجالات.

> الــدكــتــور مــطــر حــامــد الــنــيــادي، سفير 
دولــة الإمــارات لدى دولــة الكويت، حضر أول 
من أمس، جانبا من منافسات جائزة الكويت 
الـــدولـــيـــة لــحــفــظ الـــقـــرآن الــكــريــم فـــي دورتـــهـــا 

الحادية عشرة، المقامة في الوقت الحالي تحت 
رعاية أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد 
الـــصـــبـــاح، بــمــشــاركــة ١٣٠ متسابقاً  الــجــابــر 
يــمــثــلــون ٧٠ دولــــــة، وهـــنـــأ الــســفــيــر الــنــيــادي 
المـــشـــارك الإمــــاراتــــي بــالــجــائــزة عــبــد الــرحــمــن 
الــريــس، على أدائــه في المنافسات،  إسماعيل 

متمنيا له كل التوفيق والنجاح.
> عبد الله عبد اللطيف عبد الله، 
سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمــانــيــا الاتــحــاديــة، استقبل أول من 
أمس، السفير جون - بول سينينغر، 
لــوكــســمــبــورغ الكبرى  سفير دوقــيــة 
فـــي بـــرلـــين، فـــي مــقــر ســـفـــارة مملكة 
اللقاء مناقشة  البحرين. وتــم خــلال 
سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين 

البلدين الصديقين.
> بــســمــة بـــنـــت طــــــلال، الأمـــيـــرة 
الأردنــــيــــة، افــتــتــحــت أول مـــن أمـــس، 
بــازار السلك الدبلوماسي  فعاليات 
الخيري الـ٥٨ لمبرة أم الحسين، الذي 
يخصص ريعه بالكامل لدعم أطفال 
المبرة، بمشاركة ٣٠ بعثة دبلوماسية 
في المملكة، عرضت مجموعة متنوعة 
الــتــي تمثل حــضــارات  مــن المنتجات 
وثــقــافــات الـــــدول المـــشـــاركـــة، وأكـــدت 
الأميرة بسمة أن البازار يعتبر رمزا 
للتكافل الاجتماعي والدولي، وحدثا 
يجتمع فيه كل المشاركين على عمل 
الــقــيــم الإنسانية  الــخــيــر؛ مــا يعكس 
التي يسعى الجميع إلى استدامتها 
والمــحــافــظــة عليها ونقلها مــن جيل 

لآخر.
الـــــعـــــزيـــــز  الــــــــدكــــــــتــــــــور عــــــبــــــد   <
الـــســـابـــق لمنظمة  الــســفــيــر  المـــزيـــنـــي، 
«يونيسكو» لــدى مصر وجامعة  الـ
الـــــدول الــعــربــيــة، تـــم تــعــيــيــنــه مــديــرا 
ومستشاراً بالمنظمة العالمية للملكية 
الفكرية (WIPO) فــي جنيف. حيث 
تلقى التهاني والتبريكات على هذا التعيين. 
وأمضى المزيني ما يربو على عشر سنوات في 
المنظمة مستشاراً أعلى للمدير العام، ثم ممثلاً 
للمنظمة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ثم 
مديراً للشراكات في قطاع الميزانية والتخطيط 

الاستراتيجي بمقر اليونيسكو في باريس.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٦٠٢٩ - Monday - الاثنين ٢٠٢٢/١٠/١٧

١٢٣٤٥٦٧٨

ر
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

وداوكالا

ن ي ناتوناح

د ب ديربنم

ا نمياميد

ا ل ليلدا

ل لامريل

ك ر بارسيوس

و ا هـنليدنق

ي ل يلاميا

ت ي رانالو

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 شاعر فلسطيني معاصر.

 شهر ميلادي - واشي.

 للنفي - شجاع.

 رغد العيش - نقود - للتعريف.

 دولة فارسية - وجع "معكوسة".

 ارشد - عابر "معكوسة".

 متشبث بالرأي - آخر الديانات.

 واشي - حالي "معكوسة".

 عقل - صوت الالم - سقي

 "معكوسة".

 ثياب بالية - منتدى.

 ممثل ومنتج مصري.
 مدينة امريكية - احد الوالدين "معكوسة".

 خاصتي "معكوسة" - نبات طيب 
 الرائحة.

 من فصيلة الصفصافيات - مدينة
 سعودية.
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 دولة عربية - ضمير المتكلم.

 احد الوالدين "معكوسة" - عاصمة البيرو

 "معكوسة".

 قناة - بين اثنين "معكوسة".

 رجاء - دولة افريقية.

 قاعدة العدد "معكوسة" - دولة اوروبية.

 الشعوب "معكوسة" - عملاق.
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هشام ناجي

ديفيد بيزلي

نايف بن بندر 
السديري

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

الأميرة بسمة 
بنت طلال

د. عبد العزيز 
المزيني

منع المنع!
هل من الممكن أن يحدد إنسان مهما بلغت درجة ثقافته 
ومؤهلاته العلمية، معياراً شاملاً لتوصيف «الذوق العام»؟ 
ما هو عام عندما نرصده من زاوية رؤية محددة، نحيله لا 

شعورياً إلى خاص.
كــثــر اســـتـــخـــدام هــــذا الــتــعــبــيــر الــفــضــفــاض، وعــنــد كل 
مصادرة لفيلم أو مسرحية أو أغنية أو كتاب، ستجد أن 
على رأس الأســلــحــة للطعن فــي المصنف الفني هــو نعته 

بمخالفة الذوق العام.
المــواقــف التي  تاريخنا القريب مــلــيء بعديد مــن تلك 
يبدو ظاهرها الرحمة بينما باطنها العذاب. في عام ١٩٥٠ 
الــوزراء في  –مثلاً- احتج مصطفى باشا النحاس رئيس 
حزب «الوفد»، على أغنية فريد الأطرش «يا عواذل فلفلوا»، 
وتــمــت مــصــادرتــهــا؛ لأن الــنــحــاس وجــد فــي الكلمات كيداً 
وتدنياً لا يليق برجل. ومع الزمن، باتت من أشهر أغنيات 
فــريــد، فهل كــان الــنــحــاس يعبر عــن الـــذوق الــعــام أم ذوقــه 

الشخصي؟
في عام ١٩٥٨ منعت إذاعــة الأردن تــداول أغنية فايزة 
أحمد «يا امّه القمر ع الباب» وأوقفت بثها، بسبب مقطع 
«يا امّه اعملي معروف، ما عدش فيها كسوف، قومي افتحي 
له الباب»، وقالوا إن بها دعوة صريحة للانحلال، لا تليق 
بالفتاة العربية. الآن عندما تستمع للأغنية، هــل تثير 

بداخلك أي نفور؟
الفنان مصطفى كامل نقيباً  بمجرد انتخاب الشاعر 
للموسيقيين المصريين، خلفاً لهاني شاكر، بدأنا نتابع 
مـــحـــاولات لا تــنــقــطــع لــدفــع الــنــقــيــب الــجــديــد لــلــتــشــدد مع 
الأغاني؛ خصوصاً تلك التي يطلقون عليها «مهرجانات»، 

حفاظاً أيضاً على الذوق العام.
هل كانت أغنية «بنت الجيران»، من غناء عمر كمال 
وحسن شاكوش التي كانت عنواناً لعديد من الخلافات 
والــصــراعــات، تستحق كــل هـــذه المــعــارك «الــخــائــبــة» التي 
بــددت فيها نقابة الموسيقيين طاقتها بعيداً عــن الهدف 
الرئيسي لها، وهو رعاية الأعضاء الذين عانوا ولا يزالون 
من البطالة؟ الهدف الذي شغل بال مجلس النقابة وقتها، 
هــو مــطــاردة هـــؤلاء المــطــربــين حتى فــي أرزاقـــهـــم. وعندما 
الــســعــوديــة وتــونــس وقــطــر ولبنان  تستقبلهم دول مــثــل 
وتركيا وغيرها للغناء، يعلو صوت الاحتجاجات، على 
الرغم من أن لا ولاية للنقابة المصرية على ما يجري خارج 
الحدود، إلا أنهم لا يتورعون عن استخدام سلاح الحفاظ 

على سمعة مصر.
هل يوجد في «بنت الجيران» أو في غيرها ما يدعو 
لكل هذا الغضب؟ اكتشفنا من تداعيات الأحداث أن ما هو 
معلن يتناقض مع الحقيقة، وأن الحكاية «فيها إن»، أي 

تحمل دوافع أخرى.
الــجــديــد لمــصــادرة أغنية  الآن يــريــدون إقــحــام النقيب 
حققت نجاحاً مدوياً في الشارع، هي «انتش واجري»، وهي 
أقرب إلى نكتة بكلمات غير مفهومة تحولت إلى «تريند». 
لــم أستمع إليها إلا بعد أن تابعت كــل تلك  أنــا شخصياً 

الضجة، بعد أن تعددت المطالبات كالعادة بمصادرتها.
هل دور النقابة أن تلعب دور محاكم التفتيش؟ أم خلق 
مناخ صحي، يؤهلنا لرؤية الفن الجيد، وهو ما لم تمارسه 

النقابة في السنوات العشر الأخيرة؟
غنت روبي «نمت ننة» فغضبوا، وغنت «حتة تانية» 
فــازداد غضبهم. الكلمات كما وصفتها روبــي «صايعة»، 
رددها الشباب، فهل هذه الكلمات بها إسفاف يعاقب عليه 
الــقــانــون؟ إجــابــتــي هــي: لا، وإلا كــانــوا قــد حــاكــمــوا روبــي 

جنائياً.
أعلم أن قطاعاً من المجتمع العربي يريد من الدول أن 
تتدخل من المنبع لتحميه وأولاده، بينما الحقيقة تؤكد أن 
زمن المنع انتهى، وعلينا أن نعيش زمن المناعة التي تعني 
أن نملك بوصفنا جمهوراً القدرة على الاختيار الصحيح. 
مــن الــســهــل جـــداً أن نـــردد مــثــل الآخـــريـــن، أن ســر أزمــة 
التعليم مسرحية عــادل إمــام «مدرسة المشاغبين»، وأزمة 
الأخــــلاق تــفــجــرت بــعــد أغــنــيــة أحــمــد عــدويــة «الــســح الــدح 
إمبوه»، والبلطجة ترعرعت بعد فيلم محمد رمضان «عبده 

موتة»، رغم أنها كلها مجرد حجج واهية «فشنك»!

ينطلق نوفمبر المقبل بمشاركة ١٠٠ فنان من ٤٠ دولة حول العالم

«نحلم بآفاق جديدة» «نور الرياض ٢٠٢٢» آتٍ بـ
تــنــطــلــق الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
الـــريـــاض ٢٠٢٢»،  «احــتــفــالــيــة نـــور 
تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة»، 
خلال الفترة من ٣ إلى ١٩ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، لمـــدة ١٧ 
يوماً، بمشاركة أكثر من ١٠٠ فنان 
مــــن كـــبـــار الـــفـــنـــانـــين المـــعـــاصـــريـــن، 
يــنــتــمــون لأكــثــر مــن ٤٠ دولــــة حــول 
العالم، يشكّل الفنانون السعوديون 

٣٤ ٪ من بينهم.
وتـــضـــم الاحـــتـــفـــالـــيـــة مــعــرضــاً 
مــصــاحــبــاً يــقــام تــحــت عــنــوان «مــن 
إلــى الشغف» في «منطقة  عاع 

ُّ
الش

جــاكــس» بــالــدرعــيــة، لمــدة ٣ أشهر، 
الفترة من ٣ نوفمبر ٢٠٢٢م  خــلال 
إلى ٤ فبراير (شباط ٢٠٢٣م)، ويقدم 
لزوّاره رحلة فنية للتحوّل الضوئي 

الإبداعي في الماضي والمستقبل.
وأوضـــــح الأمـــيـــر بـــدر بـــن عبد 
الــلــه، عــضــو مــجــلــس إدارة الهيئة 
المــلــكــيــة لمـــديـــنـــة الـــــريـــــاض، رئــيــس 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة لـــبـــرنـــامـــج 
«الرياض آرت»، أن «احتفالية نور 
الـــــريـــــاض» تُــــعــــدّ احـــتـــفـــالاً ســنــويــاً 
يهدف إلى دعم الإبــداع واحتضان 
المــــواهــــب الــوطــنــيــة والـــعـــالمـــيـــة في 
هــذا المــجــال، وإيــجــاد فــرص ملهمة 
لـــلـــفـــنـــانـــين الــــســــعــــوديــــين لــتــقــديــم 
أعــمــالــهــم وإبـــداعـــاتـــهـــم، بــمــشــاركــة 

كـــوكـــبـــة مــــن أبـــــــرز الأســـــمـــــاء حـــول 
العالم في مجال فن الضوء، منوهاً 
بــــرؤيــــة ولـــــي الـــعـــهـــد، بـــــأن تــتــمــيــز 
نــســخــة هـــذا الــعــام مــن الاحــتــفــالــيــة 
عــن نسخة الــعــام المــاضــي، بــزيــادة 
عــــــــدد الــــفــــنــــانــــين المــــــشــــــاركــــــين فــي 
ــوع 

ّ
الاحــتــفــالــيــة، وزيـــــادة عـــدد وتــن

الأعمال الفنية والإبداعية المشارِكة 
فيها، وبانتشارها الأكبر من حيث 
عــدد المــواقــع بــواقــع أكثر مــن ثلاثة 
أضـــعـــاف، إضـــافـــة إلـــى زيـــــادة عــدد 
الفعاليات المصاحبة للاحتفالية، 
والــشــراكــات والــبــرامــج المجتمعية 

التي تشتمل عليها.

وبينّ رئيس اللجنة التوجيهية 
لبرنامج «الرياض آرت»، أن شعار 
النسخة الثانية من الاحتفالية لهذا 
الـــعـــام، المــتــمــثــل فـــي «نــحــلــم بــآفــاق 
جديدة»، يرمز إلى التفاؤل والثقة 
في التحول والتجديد الذي تشهده 
المملكة في مختلف قطاعاتها، في 

ظل قيادتها الرشيدة.
وأشـــار الأمــيــر بــدر بــن فرحان 
إلـــى أن «احــتــفــالــيــة نـــور الــريــاض» 
تقدّم تجارب إبداعية مختلفة في 
٤٠ موقعاً تتوزع في مختلف أرجاء 
العاصمة، تشتمل على أعمال فنية 
متنوّعة بوسائل الضوء الإبداعي، 

ومــجــســمــات ضـــوئـــيـــة، وأكـــثـــر من 
٥٠٠ فعالية مختلفة، تضم ندوات 
فنيّة وثقافية، وورش عمل يقدّمها 
خبراء في هذا المجال، يُعقد بعضها 
حضورياً، والأخرى «افتراضياً» من 
خــلال الموقع الإلكتروني لبرنامج 
«الرياض آرت»، وتطبيق البرنامج 
عــــلــــى الـــــهـــــواتـــــف المــــحــــمــــولــــة، إلــــى 
جـــانـــب تــنــظــيــم جــــــولات حـــيّـــة بــين 
مواقع الأعــمــال الفنية، ومجموعة 
مــن الأنــشــطــة الــعــائــلــيــة، مــع إتــاحــة 
الــــفــــرصــــة لأبـــــنـــــاء وبـــــنـــــات الـــوطـــن 
لــــلــــتــــطــــوع فــــــي الاحــــتــــفــــالــــيــــة عــبــر 
«برنامج التطوع المجتمعي» الذي 

يسهم في تعزيز تجربة المشاركين 
في البرنامج في ممارسة الأنشطة 
المــيــدانــيــة فــي أحـــد أكــبــر احــتــفــالات 

العالم في مجال فنون الضوء.
وتعدّ «احتفالية نور الرياض 
٢٠٢٢» أحد برامج «الرياض آرت» 
ضمن مشروعات الرياض الأربعة 
الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
العزيز، في ١٩ مارس (آذار) ٢٠١٩م، 
بقيادة وإشـــراف الأمــيــر محمد بن 
سلمان، ولي العهد رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض؛ 
بهدف تحويل مدينة الرياض إلى 
مـــعـــرض فـــنـــي مـــفـــتـــوح يـــمـــزج بــين 
الأصــالــة والمــعــاصــرة، بما ينسجم 
مـــع أهـــــداف بـــرامـــج «رؤيـــــة المملكة 
٢٠٣٠» في تعزيز الفنون بين سكان 

وزوار مدينة الرياض.
يُــذكــر أن احتفالية هــذا العام 
تقام تحت إشراف نخبة من القيّمين 
الــفــنــيــين المــحــلــيــين والـــدولـــيـــين، من 
أبـــرزهـــم: دوروثـــــي دي ستيفانو، 
وإيـــــرفـــــي مـــيـــكـــائـــيـــلـــوف، وجــمــانــة 
الــــغــــوث، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــقــيّــمــين 
الــفــنــيــين عــلــى المــعــرض المــصــاحــب؛ 
وهــــــم: نــيــفــيــل ويـــكـــفـــيـــلـــد، والـــقـــيّـــم 
المــــســــاعــــد غـــــيـــــداء المـــــقـــــرن، الــــلــــذان 
كانت لهما مشاركات متعددة في 
مــجــمــوعــة مــــن أكـــبـــر المـــهـــرجـــانـــات 

الفنية حول العالم.

بدر بن عبد الله بن فرحان

«نور الرياض ٢٠٢٢» ينطلق في ٣ نوفمبر لمدة ١٧ يوماً تحت شعار «نحلم بآفاق جديدة» (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ينعى الخصوصية في زمن «السوشيال ميديا»

«سعودي آيدول» م لـ
ّ

راجح الحارثي لـ                              : سيذكر الجميع أنني أول مقد
شجّع الوالد اختلافاً لمحه في 
ابنه راجح الحارثي، ودعَمَ تفرّده 
نه حفظ قصائده 

ّ
بــين زمــلائــه. لق

تـــهـــا بـــصـــوت عــــــالٍ، قــاصــداً  وقـــراء
الــقــوة فــي الشخصية.  اســتــخــراج 
درّبــــــــه عـــلـــى مـــواجـــهـــة الــجــمــهــور 
مــنــذ الــصــغــر، وصــقــل مــوهــبــة في 
الــــحــــضــــور والـــتـــقـــديـــم لا تــخــشــى 
الـــضـــوء. مـــن هـــذا «الاخـــتـــلاف عن 
الآخــــريــــن» يــســيــر المـــذيـــع والمـــؤثـــر 
السعودي على دروب حياة فتحت 
له ذراعيها، وحين عانقته همست 
فــــي أذنــــــه بـــأنـــهـــا لا تـــكـــون دائـــمـــاً 
لــطــيــفــة. اخــتــيــاره لــتــقــديــم المــوســم 
الأول من «سعودي أيدول» يحرك 

الخفقان كما لم يحدث من قبل.
تــعــدّدت تجاربه في التقديم، 
لـــكـــن مــــا يـــجـــذبـــه إلــــــى «ســــعــــودي 
أيــدول» هو «اختلافه عن ســواه». 
مرة أخرى، يجد نفسه معنياً بما 
هــو فــريــد مــن نــوعــه. كــأنــه يــطــارد 
هــــذا الــصــنــف مـــن الــتــحــديــات؛ ما 
لا يــتــحــقــق بـــســـهـــولـــة، ومـــــن أجـــل 
قه يعجن المرء. يخبر «الشرق 

ّ
تحق

الأوســط» بأنّ حماسته للبرنامج 
الــريــاض تصويره  الــذي تحتضن 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، بـــالـــشـــراكـــة مــع 
«الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــتـــرفـــيـــه» فــي 

المملكة؛ مردّها إلى «موقعه المهم 
بــــين الـــبـــرامـــج وعـــلـــى الـــشـــاشـــات، 
فيجذب اسمه أي مُنشغل به، أكان 
مشتركاً أم مذيعاً ومصوّراً. ولأنّ 
النسخة الأولى منه ستكون محطّ 
أنظار، سيظلّ الجميع يذكر مقدّم 
الموسم الأول، ولو تشعّب منه مائة 

موسم».
يــنــقــل ســـعـــادة تُــجــمّــل وقــوفــه 
على مسرح كبير أمام لجنة تحكيم 
من أسماء وازنة: أصالة، وأحلام، 
وأصيل أبو بكر وماجد المهندس. 
ويــلــفــت إلــــى ســبــب آخــــر لــتــمــادي 
الفرح: «لأنه سيُعرض على (إم بي 
سي)، أكبر قناة عربية. متحمّس 

جـــــداً لارتـــــبـــــاط اســــمــــي بــبــرنــامــج 
ضخم، به ســأقــدّم نفسي بطريقة 

مميزة. آمل ذلك».
فــــــي راجــــــــــح الـــــحـــــارثـــــي جــــزء 
آخـــــر، هـــو الـــشـــعـــر، يــكــتــبــه لنفسه 
وللآخرين: «يمكن القول إنه وراثة 
أو فعل محبة». لم يفتعله، يؤكد، بل 
ب ارتداء ثوب الشاعر من دون 

ّ
تجن

الاطمئنان إلى أنه بحجم مقاسه: 
«الأشــعــار تــراث بيئتي، تشرّبتها 
بــشــخــصــيــتــي». فـــي مــقــابــل الــولــه 
بالقصيدة، المتّقد من تلقائه، يميل 
ة «الصنعة 

ّ
تقديمه للبرنامج إلى كف

يُــدخــل مــا يعتصر في  المُــحــبّــبــة». 
داخـــلـــه بــمــا يــجــيــد فــعــلــه: «أقــــوى 

فـــي تــقــديــم الــبــرامــج عــلــى تحقيق 
الكثير، بسكب شخصيتي المليئة 
بالتناقضات والاختلافات على ما 
أقوم به». تبقى «السوشيال ميديا» 
رقــمــاً صــعــبــاً فـــي مــعــادلــة تكريس 
اســمــه: «هـــي مــيــدان يتطلّب قــتــالاً 
ومــواصــلــة الــســعــي. أســتــمــدّ منها 
أفكاراً عصرية أحاول تطبيقها في 

عملي التلفزيوني».
تـــــردّد اســمــه عــلــى المــــلأ بعمر 
صـــــغـــــيـــــر، ثـــــــم جـــــعـــــل مـــــــن مـــــواقـــــع 
الـــتـــواصـــل مــــــرآة يــعــكــس عــبــرهــا، 
تقريباً، كل ما يعبُر في يومياته. 
أكان قراره مشاركة الناس صفحاته 
المفتوحة؛ إذ لا يبدو من مناصري 
المــغــلــق إلا  الخصوصية والــكــتــاب 

لبعض البشر؟ نعم، لقد كان.
ظــــنّ فـــي بــــدايــــات الـــشـــهـــرة أنّ 
فــي إمكانه التحكم بخصوصيته 
في المستقبل. لاحقاً، ودّع ونعى: 
«مــــع الــســلامــة لــكــل مـــا هـــو خــاص 
مــنــذ أن أصــبــحــت هــــذه الــوســائــل 
مــحــرّك حــيــاتــنــا». يــهــبّ منه حنين 
لشخصيته القديمة ولخصوصية 
الأيام الزائلة. ربما لم يفت الأوان، 
والـــشـــاب المــنــدفــع قـــد يــلــتــقــي على 
دروب الاندفاع بدروس في التكتّم 
والاحــتــفــاظ للنفس بما لا يخصّ 

غيرها.
يــــوم قــــدّم راجــــح الــحــارثــي 

الــقــصــيــد»، أول برنامج  «فــرســان 
متخصص بالشعر في السعودية، 
أمـــامـــه مــذيــعــاً يحفر  يــلــمــح  راح 
مكانة مُستحقة. يصف التجربة 
ــــــرت بــعــض  «الـــــكـــــبـــــيـــــرة»: «غــــــيّ بــــــ
شخصيتي وعــدّلــت طريقتي في 

التعامل المهني والإعلامي».
لنتمهّل عند فرص الشباب، 
ونـــــســـــألـــــه الــــــتــــــوجّــــــه بــنــصــيــحــة 
مجبولة بالتجربة، لمَن يمتلكون 
مـــوهـــبـــة لــــكــــنّ حـــظـــوظـــهـــم ســيــئــة 
بالنسبة إلى الفرصة والانتشار؟ 
نصيحته: استعِد. وقناعته: «لا 
تــــأتــــي الــــفــــرص لمـــــرء يـــجـــلـــس فــي 
مــكــانــه. لـــن يــحــصــل. أو لــنــقــل إنّ 
نسبة ذلك ضئيلة. لكن، سواء أتت 
الفرصة أم بحث الإنــســان عنها، 
فإنّ مَن يحصل عليها هو المستعد 
لها. الاستعداد يسبق بريق الأمل. 
يأتي أولاً. مَن تــزوره الفرص هو 
المُهيّأ لاستقبالها بكل ما يملك. 

الجاهز لطموحه يصل».
«مـــتـــعـــبـــة الــــشــــهــــرة فـــــي ســـنّ 
صـــغـــيـــرة»، يــعــتــرف كــمــن يــعــاتــب 
حِــمْــلاً على ظــهــره: «فالشخصية 
بـــهـــذه الــــســــنّ لا تـــكـــون نــاضــجــة، 
وفـــهـــم الـــحـــيـــاة لا يــبــلــغ مــصــافــي 
كافية، عندها يُقدم الإنسان على 
سلوكيات لا تعود بالخير، فيندم 
حين يصطدم بــإدراك 

مــا حـــدث. الإدراك يضع المـــرء في 
ارتــكــابــاتــه، وهـــذا النوع  مواجهة 

من المواجهات مُنهِك».
ف أمام جهده 

ّ
يروق له التوق

الاســـتـــكـــشـــافـــي عـــنـــد ســــؤالــــه عــن 
صـــــور وفـــيـــديـــوهـــات يُـــغـــنـــي بــهــا 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» تُــبــرز شاباً 
ــق عــطــر الـــتـــاريـــخ ويــفــتــتن 

ّ
يــتــنــش

أنّ هذا  يــبــدو  الــحــضــارة.  بجمال 
الــدور من الأحــبّ إليه، رغم أنه لا 
يُجزّئ، لدى الحديث عن كراكتيره، 
 الشعر وشغف بالتلفزيون: 

َ
عشق

«أهـــــــوى كــــل مــــا يـــخـــصّ الــثــقــافــة 
والـــســـيـــاحـــة، وأكـــــنّ شــغــفــاً هــائــلاً 
بــــأرضــــي الــــســــعــــوديــــة. اكـــتـــشـــاف 
كنوزها يصيبني بالذهول. لديّ 
حب خاص أصبّه تجاه اكتشاف 
 

ُ
الثقافات في أوطان أخرى. عيش

التجارب رائع، والأروع مشاركتها 
مع الناس».

يــنــطــلــق مـــن قـــاعـــدة يــرفــعــهــا 
نــقــل  أردتَ  «إذا  الــــشــــعــــار:  كـــمـــا 
الصورة الملائمة عن المكان، فانقل 
صــورة المــكــان بــالإنــســان. لا تنقل 
المـــكـــان فـــقـــط. فـــالأمـــاكـــن الــخــالــيــة 
مـــن الــبــشــر تــنــدثــر رائــحــتــهــا. ما 
أصوّره هو ربط المكان بالإنسان، 
فأشعر بــروح الجَمع هذه في كل 
اســتــكــشــافــاتــي وأنـــشـــر معانيها 

تقديراً لعظمة الخلق».

بيروت: فاطمة عبد الله

راجح الحارثي ينعى الخصوصية في زمن مواقع التواصل

ASHARQ AL - AWSAT

,

,

تتميز نسخة 
هذا العام من 
الاحتفالية عن 

نسخة العام الماضي، 
بزيادة عدد الفنانين 

المشاركين في 
الاحتفالية، وزيادة 
عدد وتنّوع الأعمال 
الفنية والإبداعية 
المشارِكة فيها، 

وبانتشارها الأكبر 
من حيث 

عدد المواقع 
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sport الـ غارديان الرياضي

 مبابي بحاجة للتوقف عن الغرور...

وسان جيرمان سبب الفوضى

للأمم المتحدة دوران أساسيان: الغطاء وكاشف الغطاء، سواء من قبل 
حكومتها؛ أي مجلس الأمن وطبيعته التنفيذية، أو من قبل الجمعية العامة 
وطبيعتها البرلمانية. هُزم فلاديمير بوتين في الاثنتين: الأولى عندما امتنعت 
إلــى استخدام «الفيتو»، والثانية  إلــى جانبه واضطر  الصين عن التصويت 
عندما اقترعت ١٤٣ دولة ضد ضم روسيا لجمهوريات شرق أوكرانيا، فيما 
امتنعت للمرة الثانية الصين والهند. واقترع مع بوتين بيلاروسيا ونيكاراغوا 
وكوريا الشمالية وسوريا. وكــان الأمــين العام غوتيريش، قد سبق الجميع 

في الإدانة.
قبل ذلك كانت السابقة في رفض الأمم المتحدة إعطاء جورج دبليو بوش 
الغطاء في احتلال العراق. وأدّى ذلك  إلى حملات شديدة عليه، ولا يزال مسجلاً 
كمأخذ. معارك الدعاية عنصر كثير الأهمية في الحروب، صغيرها وكبيرها. 
والأرجح أن صورة بوتين على المسرح الدولي أمر يعنيه كثيراً، خصوصاً أن 

المسألة قضية ضم لأراضٍ بالقوة، شديدة الحساسية في العالم أجمع.
العرب، جميعاً، خصوصاً مصر والسعودية والخليج، اقترعوا ضد المشروع 
الروسي «ومع حقوق الإنسان». اللافت كان تصويت لبنان خارج الموقف السوري 
والإيراني، خصوصاً بعد تشكرات الرئيس عون للرئيس الأميركي والمبعوث 

الأميركي والسفيرة الأميركية، في موضوع ترسيم الحدود البحرية.
ر مقلق، وفي الساحة الدبلوماسية تراجع غير 

ّ
في الميدان العسكري تعث

مسبوق ضد أيام السوفيات. صورة سيئة للزعيم الروسي الذي كان أول ما فعله 
بعد دخول الكرملين، هدم غروزني عاصمة الشيشان، وأتبع ذلك ببضع حروب 
كاسحة في الجمهوريات المجاورة، وضم بلاد القرم، ثم فجأة انعكس موقعه 

عسكرياً ودبلوماسياً عند وصوله إلى أوكرانيا.
روســيــا الــتــي كــانــت تخيف الأمـــم المــتــحــدة بسبب عــدد مــؤيــديــهــا، سجلت 
خسائر، لا انتصار فيها منذ فبراير (شباط) الماضي. وكان من المثير قراءة خطب 
المندوبين في الجمعية العامة، الذين تباروا في تأنيب بوتين والحملة الروسية. 
دول كبرى ودول في حجم الإبهام، تقف على منبر المنظمة الدولية وتردد خطاباً 
واحداً فيه استعلاء وشماتة بما حدث للرجل الذي أعطى العالم منذ وصوله 

صورة الزعيم الذي لا يُقهر.
يذكّرنا الرئيس بوتين بأبي الأدب الروسي ألكسندر بوشكين. كان الشاعر 
العظيم يهوى المبارزات. وكان كلما تشاجر مع خصم أو منافس دعاه إلى مبارزة. 
ويوم غار على شرف امرأته في أحضان ضابط فرنسي، دعاه إلى مبارزة أصيب 

الاثنان فيها، ونجا الفرنسي، فيما تُوفي بوشكين في اليوم التالي.
بــوتــين لا يــعــرض المــبــارزة بــالمــســدســات، بــل بــســلاح هيروشيما. وهو 
غاضب حقاً. والنكسات المتتالية تزيده حنقاً. ليس سهلاً على رجل الكرملين 
أن يجد نفسه في قاعة الجمعية العامة أمام ١٤٣ معترضاً، وليس معه إلا 
أربعة رؤساء، بينهم كيم جونغ أون. وكلما خسر معركة دكّ أوكرانيا دكاً. 
كم كان من الأفضل له وللجميع، أن يجرب وسائل أخــرى غير الحرب. أما 

الحروب، فهذه نتائجها.

كاشف الغطاء
في اعتراف متأخر، قال الرئيس الأميركي الأسبق بــاراك أوباما، ما فهم على أنه نقد 
ذاتي لموقفه «المتخاذل» والخاذل لانتفاضة الحركة الخضراء ضد النظام الإيراني عام ٢٠٠٩، 

أي قبيل الربيع العربي بقليل.
أوباما في لقاء إعلامي مثير، قال إن نهج إدارته المتمثل في عدم دعم احتجاجات الحركة 

الخضراء عام ٢٠٠٩ كان خطأ.
وأضاف: «حيثما وجد بصيص أمل والناس يبحثون عن الحرية، فعلينا أن نضع ذلك 

في اهتمامنا ونعبر عن التضامن معه».
لكن الحال أن هذه حكمة بأثر رجعي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تروي من ظمأ، فقد 
كانت فضيحة أوباما ذلك الوقت مع الإيرانيين، أعني الشعب الإيراني، على رؤوس الأشهاد، 
أضف لها تغاضيه، ما عدا الكلام اللفظي، عن إجرام الميليشيات الإيرانية في سوريا، وكل 
ذلك كان من أجل إبرام الصفقة الحلم له مع النظام الخميني، بل وصل الحال إلى التغاضي 

عن شبكة مخدرات كبرى كانت تدار من قبل عملاء إيران داخل أميركا وخارجها.
إذن هل هي صحوة ضمير متأخرة؟ وسبحان هادي القلوب!

صعب قــول ذلـــك، ونــحــن فــي خضم مــوســم انتخابي أميركي حــاســم وخطير، وحــزب 
أوباما، الذي صار هو رمزه ومنظّره، ليس في أحسن حالاته مع تراجع خطير في شعبية 

الرئيس جو بايدن.
الكل يعلم أن القائد الحقيقي للحزب الديمقراطي ورمزه الأول هو باراك أوباما، لذلك 
لــم يــتــردد فــي اللقاء الإعــلامــي عــن «توجيه» الإرشــــادات للقابع فــي البيت الأبــيــض حالياً، 
بــايــدن... وقــال أوباما في المقابلة: «يجب أن يدعم الرئيس جو بايدن  نائبه السابق، جو 
هذه الاحتجاجات ووقف المحادثات النووية، وإلقاء خطاب يحث على إطلاق سراح جميع 

السجناء السياسيين».
أوبــامــا فــي لقاء «الــبــودكــاســت» هــذا، وهــو الــصــورة العصرية مــن الميديا، أعني منبر 
ر الديمقراطيين من التركيز الكبير على الرئيس السابق دونالد ترمب في 

ّ
البودكاست، حذ

المــدة، واقترح عليهم التركيز على القضايا الجوهرية التي يهتم بها  انتخابات منتصف 
معظم الناخبين.

هو يعلم أن حالة أصحابه مزرية، رغم سيطرتهم على الميديا، تقريباً، ومصانع الرأي 
والذوق العام والقوة الناعمة، لكن لم ينفعهم ذلك بسبب سوء تدبيرهم للشأن العام داخلياً 

وخارجياً.
مثلاً، أعرب ١٥ في المائة فقط من المشاركين في استطلاع أميركي مؤخراً عن موافقتهم 

القوية على أداء جو بايدن الوظيفي العام.
من هنا، نفهم تصريحات بايدن المتأخرة عن ثــورة الإيرانيين بعد قتل قــوات النظام 
بــايــدن في  فــقــال  للشابة مهسا أميني بسبب حنقهم على خصلة شعر بــدت مــن رأســهــا! 
تعليقات عجيبة: «أدهشني ما أيقظته (الاحتجاجات) في إيران. أيقظت شيئاً لا أعتقد أنه 

سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جداً».
ولا ندري هل هذا اندهاش إعجاب وتشجيع، أم حيرة من تحديد الخيارات الاستراتيجية 

الغربية الأميركية للتعامل مع النظام الخميني؟!
فــي الأخــيــر، مــن العسير تصديق حكم مــواعــظ ونـــدم أوبــامــا المــتــأخــرة حــيــال تعاطيه 
العنيد لتعويم وتمكين وتطبيع الخمينيين طيلة فترة ولايتيه، وولايــة صاحبه بايدن... 

وكما يقال: ما عدا مما بدا!

أوباما... صحوة ضمير أم شيء آخر

الممثلة الإنجليزية صوفي تورنر لدى وصولها إلى «حفل المتحف الأكاديمي» السنوي الثاني
«المتحف الأكاديمي للصور المتحركة» في لوس أنجليس أول من أمس (أ.ف.ب)  بـ

m.althaidy@aawsat.com

مجموعة من الأدوية الشائعة تحارب السمنة وداء السكري
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــــدد الـــعـــلـــمـــاء مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الأدوية شائعة الاستخدام التي يمكن 
إعادة استخدامها لعلاج الأشخاص 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الــســمــنــة وداء 
السكري، حسب مــا ذكــرتــه صحيفة 

«الغارديان» البريطانية أمس.
الــــتــــي   - وتــــتــــضــــمــــن الأدويـــــــــــــــة 
ســـوف تُــعــرض فــي المــؤتــمــر الــدولــي 

حــول السمنة في ملبورن في عطلة 
نهاية هذا الأسبوع - علاجات لقرح 
المعدة، واضطرابات ضربات القلب، 
وجــرى تحديدها باستخدام برامج 

حاسوبية متطورة.
ويــــــقــــــول الـــــبـــــروفـــــســـــور مــــــوري 
كــيــرنــز مــن جــامــعــة نــيــوكــاســل، نيو 
ســــــاوث ويــــلــــز، أســـتـــرالـــيـــا: «هــنــالــك 
حــاجــة مــلــحــة إلـــى عــلاجــات جــديــدة 
نـــشـــاط وخــصــوصــيــة كــبــيــريــن  ذات 

لمعالجة جائحة من الأمراض المزمنة 
ذات الصلة بالسمنة وداء السكري 
من النوع الثاني». وإضافة إلى ذلك، 
قــادرة على معالجة  حــددوا عقاقير 

كل من السمنة وداء السكري.
وشـــمـــلـــت هــــــذه الأدويــــــــــة عـــقـــار 
«ســوكــرالــفــيــت» الــــذي يُــســتــخــدم في 
علاج قرحة المعدة، وعقار السرطان 

«ريغورافينيب».
وقـــد أصــبــحــت إعــــادة اســتــخــدام 

الأدويـــــة الــحــالــيــة مـــن أجـــل معالجة 
الـــــحـــــالات الــــجــــديــــدة خــــيــــاراً جـــذابـــاً 
بــشــكــل مــتــزايــد لــعــلاج أمــــراض مثل 
الـــــســـــكـــــري. ســــتــــكــــون ســـــلامـــــة هــــذه 
الأدوية قد خضعت للدراسة بالفعل 
خــلال الــتــجــارب الــدوائــيــة الأصلية، 
وبالتالي سوف تحتاج إلى وقت أقل 
وتكاليف أقل لطرحها في الأسواق.

وإضافة إلى ذلك، قد لا تخضع 
الأدويـــــــــــــة الأقـــــــــــدم لــــقــــيــــود بـــــــــراءات 

الاختراع، وينبغي أن تكون أرخص 
لـــلأطـــبـــاء والمــســتــشــفــيــات مـــن حيث 

وصفها.
وكــــان قــد درس كــيــرنــز وزمــيــلــه 
المــتــعــلــقــة  الــــبــــيــــانــــات  ويــــلــــيــــام راي 
بــالمــســارات الجينية المرتبطة بنمو 
داء السكري والسمنة، ثم استخدما 
البرمجيات لمقارنة هــذه المعلومات 
الــتــي تسلكها العقاقير  الــطــرق  عــن 
المـــوجـــودة فــي جــســم الإنـــســـان. وقــد 

تمكنا من تحديد الأدويــة الموجودة 
الــــتــــي يـــمـــكـــن إعـــــــــادة اســـتـــخـــدامـــهـــا 

لمعالجة الظرفين المذكورين.
ويـــــــعـــــــد الـــــتـــــطـــــويـــــر المــــحــــتــــمــــل 
لــداء السكري أمراً  لعلاجات جديدة 
مشجعاً، لأن عدد الحالات قد تزايد 
بشكل مطرد في جميع أنحاء العالم 
خلال العقود القليلة الماضية، وقد تم 
البدانة وعدم  ربطه بزيادة معدلات 

ممارسة الأفراد للرياضة. تزايد البدانة في جميع أنحاء العالم (الغارديان)

القصر الملكي البريطاني 
يتبرع بدببة بادينغتون للأطفال

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن قــــصــــر بـــاكـــنـــغـــهـــام 
التبرع لجمعية خيرية تُعنى 
بــالأطــفــال بــأكــثــر مـــن ألـــف دب 
بادينغتون ودمى أخرى كانت 
ضـــمـــن رســــائــــل الــبــريــطــانــيــين 
الــتــأبــيــنــيــة لــلــمــلــكــة إلــيــزابــيــث 
الثانية على إثر وفاتها، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وفـــي بـــيـــان، أشــــار القصر 
إلـــى أن الــدمــى «الــتــي وضعت 
أمــام  إلــيــزابــيــث  تــحــيــة للملكة 
مقري السكن الملكيين في لندن 
الــتــبــرع بها  وونــدســور سيتم 
لـــلأعـــمـــال المـــخـــصـــصـــة لأبـــنـــاء 

(جمعية) برناردوس».
وكــانــت الملكة راعــيــة لهذه 
الــجــمــعــيــة حـــتـــى عـــــام ٢٠١٦، 
الــتــي  عــنــدمــا خلفتها كــامــيــلا 

كــانــت يــومــهــا دوقــــة كـــورنـــوال 
وأصبحت الملكة القرينة. ونقل 
البيان عن رئيسة الجمعية لين 
بيري قولها: «نعد برعاية هذه 
الــتــي ستحظى بكثير  الــدبــبــة 
مــــن الـــحـــب وســـتـــجـــلـــب الـــفـــرح 

للأطفال الذين نساعدهم». 
ولـــــــــــشـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــة دب 
بادينغتون، بقبعته الحمراء 
ومعطفه الأزرق، شهرة واسعة 
في قصص الأطفال البريطانية 
ــــــقــــــرن  مــــــنــــــذ خـــــمـــــســـــيـــــنـــــات ال
العشرين. وكــانــت الملكة التي 
توفيت في ٨ سبتمبر (أيلول) 
المـــــاضـــــي ظــــهــــرت فـــــي يــونــيــو 
(حــــزيــــران) خــــلال الاحــتــفــالات 
بــمــرور ٧٠ عــامــاً عــلــى توليها 
الــــــعــــــرش، فـــــي مـــقـــطـــع فــيــديــو 
وهـــــي تـــشـــرب الــــشــــاي مــــع دب 

بادينغتون.

ملكة بريطانيا كاميلا مع مجموعة من دمى بادينغتون (أ.ف.ب)

«تارا» تعود إلى فرنسا بعد رحلة الـ٧٠ ألف كيلومتر
لوريان (فرنسا) - لندن:

 «الشرق الأوسط»

بـــعـــد رحــــلــــة عـــلـــمـــيـــة طــويــلــة 
ألـــف كيلومتر  جــابــت خــلالــهــا ٧٠ 
في مناطق عدة من العالم، وصلت 
السفينة الشراعية «تــارا» أول من 
أمس إلى فرنسا، وأحضرت معها 
آلاف العينات من الكائنات الحية 
البحرية الدقيقة التي يُفترض أن 
يتيح تحليلها فهماً أفضل لعمل 
الــعــوالــق الــبــحــريــة، حــســب وكــالــة 

«الصحافة الفرنسية».
وخـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
غـــــروا (غـــــرب فـــرنـــســـا)، قــــال مــديــر 
مــؤســســة «تــــارا» رومــــان تروبليه 
في ختام الرحلة التي استغرقت 
عـــامـــين، وحــمــلــت عـــنـــوان «مــهــمــة 
ميكروبيوم»، إن «ما مِن اكتشاف 

معينّ» تعلنه البعثة.
وكـــانـــت الــســفــيــنــة الــشــراعــيــة 
المـــخـــتـــبـــريـــة خــــــلال رحـــلـــتـــهـــا مــن 
تـــشـــيـــلـــي إلـــــــى أفــــريــــقــــيــــا، مـــــــروراً 
بــــــــالأمــــــــازون والـــــــقـــــــارة الــقــطــبــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، قــــد أخــــــذت نـــحـــو ٢٥ 
ألــــف عــيــنــة مـــن الـــكـــائـــنـــات الــحــيــة 
الــدقــيــقــة الــبــحــريــة (الـــفـــيـــروســـات 

والــبــكــتــيــريــا وســــواهــــا). وأضـــاف 
تروبليه: «في غضون ١٨ شهراً إلى 
عــامــين، ســنــبــدأ فــي الــتــوصــل إلــى 
الاكتشافات الأولـــى» بعد تحليل 

العيّنات.
وهذه الكائنات الدقيقة التي 
تــــوصــــف بـــأنـــهـــا «شــــعــــب الــبــحــر 
الـــخـــفـــيّ»، هـــي أســـــاس الــســلــســلــة 
الغذائية، وتشكّل أكثر مــن ثلثي 
الــكــتــلــة الــحــيــويــة الــبــحــريــة. وهــي 
تــلــتــقــط ثــــانــــي أكـــســـيـــد الـــكـــربـــون 

المـــــوجـــــود فـــــي الـــــغـــــلاف الــــجــــوي، 
وتــــوفــــر نـــصـــف الأكـــســـجـــين الــــذي 

نتنفسه.
وقــــــــال تــــروبــــلــــيــــه: «الـــــســـــؤال 
الــــذي نــطــرحــه عــلــى أنــفــســنــا هــو: 
كـــيـــف تـــعـــمـــل؟ كـــيـــف تـــتـــفـــاعـــل كــل 
هذه الفيروسات وهذه البكتيريا 
وهــذه الطحالب البحرية الدقيقة 
لإنـــــــتـــــــاج الأكـــــســـــجـــــين وتــــخــــزيــــن 
الــكــربــون وإنــتــاج الــبــروتــيــنــات؟». 
وأضــــاف: «كــيــف يمكن أن يتغير 

ذلـــــك مــســتــقــبــلاً مــــع تــغــيــر المـــنـــاخ 
والتلوث؟».

وركزت البعثة في عملها على 
التلوث البلاستيكي، وتأثير نهر 
الـــذي يبلغ تدفقه نحو  الأمــــازون 
٢٠٠ مليون لتر في الثانية، على 
حـــيـــاة المـــحـــيـــطـــات ومــيــكــروبــيــوم 

المحيط.
وتـــوقـــع الــبــاحــث فـــي جامعة 
نـــانـــت (غــــــرب فـــرنـــســـا) ســامــويــل 
شافرون، أن يكون للأمازون «دور 

في نشوء (طحالب) السرجسوم». 
وأوضـــح أن أبــخــرة سامة تنبعث 
مــن هـــذه الــطــحــالــب الــغــازيــة التي 
تــتــكــاثــر فـــي جـــزر الــهــنــد الــغــربــيــة 

عندما تتعفن على الشاطئ. 
وأضــــــاف شــــافــــرون: «إحــــدى 
الفرضيات هــي أن إزالـــة الغابات 
في البرازيل وزيـــادة الــزراعــة أدت 
إلى زيادة تصريف سماد النترات 
فـــي مــنــطــقــة الأمـــــــازون (...) وهــو 
مـــــا يــــــــؤدي إلــــــى ظــــهــــور طــحــالــب 

السرجسوم هذه (...) التي نجدها 
حتى السواحل الأفريقية». 

وأثـــــــمـــــــرت الـــــبـــــيـــــانـــــات الـــتـــي 
جمعتها «تـــــارا» خـــلال رحــلاتــهــا 
السابقة نشر أكثر من ٢٥٠ بحثاً 
فــي الصحافة العلمية. وكـــان ١٤ 
شــخــصــاً مـــن بــيــنــهــم ٦ عــلــمــاء من 
جنسيات عــدة على متن السفينة 
الـــتـــي صــمــمــهــا المــســتــكــشــف جــان 
لوي إتيان، ويبلغ طولها ٣٦ متراً 

وعرضها ١٠ أمتار.

السفينة الشراعية العلمية «تارا» (أ.ف.ب)

٢٠٠ ألف طفل في ألمانيا من الأذكياء والنوابغ
دورتموند - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــيـــيـــم الـــجـــمـــعـــيـــة الألمـــانـــيـــة 
للأطفال الموهوبين بألمانيا، أن هناك أكثر 
مــن ٢٠٠ ألـــف طــفــل ومـــراهـــق فــي مـــدارس 
التعليم العام بألمانيا، يُعدون من الأذكياء 

والنوابغ.
وقـــــالـــــت نــــائــــبــــة رئــــيــــســــة الــجــمــعــيــة 

زابرينا هينينج، لوكالة الأنباء الألمانية 
الــنــوابــغ  (د.ب.أ): «لا يــكــون الأذكـــيـــاء أو 
أصحاب أعلى أداء؛ فغالباً لا يتم تلبية 
احتياجاتهم الذهنية، ومــن ثــم لا يمكن 
تطوير قدراتهم»، وأضافت: «نرى مصاير 

محزنة».
ومن جانبها، قالت فيبكه لوش، التي 
تــرأس معهداً معنياً بعلم نفس المواهب 

في ولاية شمال الراين - فيستفاليا بغرب 
ألمانيا، إن الأطــفــال الأذكــيــاء والموهوبين 
لـــلـــغـــايـــة يـــكـــون لـــديـــهـــم قــــــــدرات مــعــرفــيــة 
واجتماعية وعاطفية عالية جداً، ولكنهم 

«يغرقون» في النظام التعليمي.
ويـــشـــار إلــــى أن هـــنـــاك إجــمــالــي ٤٫٨ 
مليون تلميذ وتلميذة في مدارس التعليم 

العام بألمانيا حالياً. الجمعية الألمانية للأطفال الموهوبين (موقع الجمعية في «فيسبوك»)

طاقم السفينة العلمية في ميناء لوريان الفرنسي (أ.ف.ب)
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